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ّراضية مالك :إعداد الطّالبة

  ارفجامعة الطّ  ة:المؤسّس    أستاذ التعّليم العالي  الرّتبة:حليم رشيد      مدير الأطروحة:

ّ

 المناقشة ةن  ج  ل                                  

تبـــــة الاسم والل قب فة الجامعـــــــــة الر   الص 

 ـاـــــــــيـــــس  رئـ -الط ارف –اذلي بن جديد جامعة الش   أستاذ الت عليم العالي يــمحم د رضـــا بركــــــــانــ

ر  شرف  م   -الط ارف –اذلي بن جديد جامعة الش   أستاذ الت عليم العالي ـــيدـــــــــــــشـحــــــــــــــــــــــليم ر   اا ومقر 

 اا ممتحن  عضو   -الط ارف –اذلي بن جديد جامعة الش   أستاذ الت عليم العالي عبد الحــكيم  سحــــــالي ة

ــــــ – باجـــــي مخـــــتارجامعة  أستاذ الت عليم العالي ريف بوشحدانالش    اا ممتحن  عضو   -بةـــاعن 

 اا ممتحن  عضو   -قالمة – 1945ماي  8جامعة  -أ  –ر أستاذ محاض صـــــويلـح قــــــــاشي

نة الجامعي ة:               م2023/2024 –ه 1444/1445الس 

 

مخشريّ اف الزّ ر كشّ ي ابن المنيّ قّ تل  

بين  وجيه المذهبيّ ة في التّ ة تحليليّ دراسة لسانيّ  -

- شاعرةالمعتزلة والأ  
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 إحسانهماوتعجز اللّغة عن وصف  ،يأبى الزّمان سداد دَيْنِهماإلى من 

 --أبي وأم ي --
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كرمه، تمّ فضل إلّّ برحمته و  ماما انتهى جهد و  واسع الفضل والجود؛ الحمد لله    
السّلام على الصّلاة و حمدا كثيرا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، و  حمدله ال

لى ، وعلى صحابته الميامين ومن تبعهم بإحسان إمحمدصلى الله عليه وسلمالنّبيّ الأمين، شفيع الأمّة 
 يوم الدّين.

أهدى والثّناء الفائق إلى كلّ من أضاء بعلمه عقل غيره، و ثمّ الشّكر الجزيل     
لماء وبرحابته سماحة بالجواب الصّحيح حيرة سائله، فأظهر بسماحته تواضع الع

ذي الّ  ،''حليم رشيد''خصّ بذلك أستاذي المشرف الأستاذ الدّكتور: أالعارفين، و 
قدّم نصائح منذ البداية على متابعة البحث، فلم يتوانَ لحظة في أن ي حرص

وتوجيهات تعينني في مساري البحثيّ. والشّكر موصول أيضا إلى الأساتذة 
 تقييم هذه الأطروحة سهروا على لّذينا -اء لجنة المناقشةأعض -الأفاضل الخبراء

ثرائها.  وا 
 

 

 

 

 

 

 

 

 شكـــر وعرفـــــان
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مــــــــــــــــة  مقد 

اهرا، يّا بوعلم راكا فكريّا وثقافيّايّ حَ شهدت الفلسفة الإسلاميّة عبر مسارها التّاريخ
جهة  ويعود ذلك إلى ارتكازها على الفكر الإسلاميّ من جهة، وعلى التّراث اليونانيّ من

غايتها  ميّة؛أخرى. ونتج عن ثنائيّة التّأثير والتّأثّر مركّب فكريّ خاصّ عُرِف بالفرق الكلا
دّين، الأسس العلميّة بين الفلسفة وال شكاليّة العقل والنّقل، ووضعلإ محاولة التّأسيس

 انطلاقا من اللّغة كحلقة وصل بين تلك الثّنائيّات.

ة جتماعيّ الفكريّ النّاتج عن التّحوّلّت الّ فاعلأنّه بفعل التّ  هنا؛ بالذّكر والجدير
نها: مونذكر  برزت هذه الفرق  الإسلاميّ،والّقتصاديّة الّتي عرفها المجتمع  والسّياسيّة

اع الدّف حيث سعت كلّ واحدة إلى يّة، المعتزلة، الأشاعرة، أهل السّنّة والجماعة...،الجبر 
سيلة عن مذهبها، واحتدّ الصّراع بينها إلى درجة تكفير بعضها البعض، متّخذين اللّغة و 

 ر...لذلك، وهذا ما نجده في مؤلّفاتهم الأدبيّة والنّقديّة والبلاغيّة وعلوم التّفسي

دات بمؤيّ  ري من أشهر أعلام المعتزلة الّذين رفعوا لواءها ونافحوا عنهاالزّمخش دّ ويُع
 :بـ ملموسو االلّسان العربيّ وبيانه، وذلك فيما أنتجه من كتب ومؤلّفات، لعلّ أشهرها تفسيره 

اف عن حقائق»  «غوامض الت نزيل وعيون الأقاويل في وجوه الت أويل. الكش 

تخريجات لسانيّة على أصول أصحابه  مخشري ن فيه الزّ هذا التّفسير الّذي ضمّ  
اه المعتزلة، كشف فيه عن تصدّ صارخ لآراء منافسيه من أصحاب الملل الأخرى، كما تلقّ 

 بعضهم بالمعارضة والّنتقاد. 
ذا ما الأشاعرة وأهل السنّة، وه إلىة إنّ أكثر سهام تفسير الزّمخشريّ طعونا موجّه

يّان، ح يسيّ، وأببن عطيّة الأندلكاِ  التيّار وغيره، هذاإلى فتح عليه خصومات المنتسبين 
ن للّسااوقد كان  وابن المنيّر، ونجد ذلك منبّها عليه في تفاسيرهم بعبارات نقديّة صريحة.

 العربيّ بجملة طاقاته الميدان الرّحب المحاجج لشطحات الزّمخشري وتغوّلّته.
لسانيّ يجمع   لبناء موضوعهذا المضمار اللّسانيّ المتعارض هو الّذي أشار علي  

وينهض بقراءة جدليّة لخصمين مسلّحَيْن بالمنطق وعلم الكلام  بين الفلسفة والعقيدة واللّغة،
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 وعلوم العربيّة؛ فوسمنا موضوع بحثنا بـ: 
اف الز مخشري؛ دراسة لساني ة تحليلي ة في» ي ابن المني ر كش   لمذهبي  جيه االت و  تلق 

 «بين المعتزلة والأشاعرة
ن كان ظاهره يتلمّس الصّراع الفكر  آخر  العقائديّ، ففي مسار يّ هذا الموضوع وا 

 يتحرّى ما ارتكز عليه ابن المنيّر من حجج لسانيّة في تصدّيه لأطروحات الزّمخشري 
 وهو ما بحثناه بمناقيش النّظر. الّعتزاليّة،

 هريّ:نها بسؤال جو أنّ هذا الموضوع يشير إلى إشكاليّة مركّبة، يُستفهم عفي  ولّشكّ 
ل عليها الز مخشري في الانتصار لمذهبه  ما ؟ لمعتز االمؤي دات الل ساني ة ال تي عو  لي 

ى لرد  علره ل: ما الآلي ات الل ساني ة ال تي ارتكز عليها ابن المني ر في تفسيوبالمقابل
ها هذه الإشكاليّة الرّئيسة نمت إشكاليات أخرى فرعيّة، أذكر بعض ومن ؟الز مخشري 
 بالتّدرّج:

 لة؟ما المسوّغات اللّسانيّة الّتي ساقها الزّمخشري في كشّافه لإعلاء مذهب المعتز  .1
 كيف تلقّى ابن المنيّر كشّاف الزّمخشري؟  .2
هل كان وضوعيّا في ردّه على الكشّاف؟ و م-لّنتصافا–هل كان تفسير ابن المنيّر  .3

 صاحبه مبتدعا أم متّبعا فيما ذهب إليه من آراء؟
 ليّات الّتي اعتمد عليها ابن المنيّر في تعقّبه لآراء الزّمخشري؟ما الآ .4
 ما مسوّغات التّأويل عند الزّمخشري وابن المنيّر؟  .5
 كيف انطلقا من أصول لسانيّة واحدة ثمّ توصّلا إلى نتائج متباينة؟ .6
 هل لّقت اعتراضات ابن المنيّر صدى في الحقل العلميّ؟ .7
 جال العلميّ بينهما؟هل كان للسّلطة تأثير على السّ  .8
 ما مدى تأثير اللّغة في صناعة القرار آنذاك؟    .9

بالإضافة  هذا الموضوع، أهم ي ةهذه الّستفسارات المشروعة تنهض أمارات على 
 إلى:

 اقتران هذا الموضوع بالقرآن الكريم، وفي هذا نفع عظيم. -1



 مقدمّـــــــــــــــــــــــة
 

 
 ج

انة المك ن بارزين لهماتُعدّ هذه الدّراسة لونًا من ألوان المنافسة العلميّة بين عَلمي -2
 المرموقة في السّاحة العلميّة اللّسانيّة.

ن م، ما يتيح البحث في مثل هذا الموضوع قدرا وافيا من التّعمّق في التّراث اللّسانيّ   -3
 شأنه أن يسهم في التّكوين الرّصين للباحث.

ضايا وقع اختياري على فرقتَي المعتزلة والأشاعرة لّهتمامهما باللّغة في طرح ق  -4
 ربيّةالعقيدة، ودورها في فهم النّصوص الشّرعيّة، وهذا الخلاف أثرى لنا المكتبة الع

 اللّغويّة.
عن فاعليّة النّقد العلميّ  نموذجأ -لأصل والفرع ا –إنّ فرقتي المعتزلة والأشاعرة   -5

 ةشاعر البنّاء في تنوّع المعارف والعلوم وتطوّر الحركة الفكريّة، على اعتبار أنّ الأ
 وُلدت من رحم المعتزلة، لكنّها تجاوزتها لتستقلّ بنفسها. 

 :في الآتي تتمثّلف البحث هايرومالّتي الأهداف  أمّا عن
 الوقوف على اعتراضات ابن المنيّر اللّسانيّة ومناقشتها.  -1
 ري. زّمخشمحاولة الكشف عن الدّوافع والأسباب الّتي أدّت إلى تعقّب ابن المنيّر آراء ال -2
 لأسس الّبستيمولوجيّة الّتي بُنيت عليها الّعتراضات. معرفة ا -3
ن ستوييالبحث عن علاقة اللّغة بالسّلطة والدّين وأثرها في التّوجيه الفكريّ على الم  -4

 الفرديّ والمجتمعيّ.
ة؛ إذ لغربيّ الّستفادة من تراث المذاهب الدّينيّة لغويّا، كما الحال اليوم مع الدّراسات ا -5

 في مجال اللّغة ونترك ما يتعارض ومعتقداتنا.نأخذ منها المفيد 
 .   كونيّ الّرتقاء باللّغة العلميّة من مستوى النّصّ التّواصليّ إلى مستوى التّدبّر ال -6

اء ستقر الّ يْ من خلال آليتَ  وصفيّ ال المنهجباقتضى موضوع هذه الأطروحة الّستعانة 
جراء إ مع مناقشتهاثمّ  ،لف فيهاالمسائل اللّسانيّة المختفي عرض وتقصّي بعض  والتّحليل

اف الكشّ  الموازنة الّتي تستند إلى أسس علميّة فيما يتعلّق بنقاط التّوافق والّختلاف بين
 والّنتصاف.

 



 مقدمّـــــــــــــــــــــــة
 

 
 د

 
ابقة:       راسات الس   الد 
اوتت رين، وتفبين المفسّ  فسير إثارة للجدلاف من أكثر كتب التّ تفسير الكشّ  دّ يع       

تي حذير منه. ورغم كلّ الّنتقادات الّ راسته حتى وصل الأمر للتّ الغايات والأسباب لد
بن اينهم بجلّ العلماء أثنوا على إبداعه في الجوانب البلاغيّة، ومن   أنّ إلّّ  ،وجّهت إليه

من و المنيّر في كتابه الّنتصاف. لذلك كان محل عدّة دراسات إمّا عرضيّة أو محوريّة، 
 في رصد علاقة الكشّاف بالّنتصاف:راسات التي وقفت عليها بين الدّ 

راسة الأولى  خشري  ملز  اف لة في تفسير الكش  "المسائل الاعتزالي  كتاب بعنوان:  الد 
ن غرم للدّكتور صالح ب في ضوء ما ورد في كتاب الانتصاف لابن المني ر "عرض ونقد"

صد قنتصاف ة من خلال ما ورد في الّالله الغامدي؛ طرح فيها صاحبها المسائل الّعتزاليّ 
عد بين بدّ على أهل البدع حتّى تتمّ الإفادة من هذين الكتابيان العقيدة الصّحيحة، والرّ 

 تنقيحهما من الغوائل الّتي وقع فيها أصحابها. 
راسة الث   بات ابن المني ر البيان أطروحة دكتوراه بعنوان: انيةالد  اف لى الكش  ي ة ع"تعق 
 علي دكتور: زكرياسلامة محمود حسن، أشرف عليها ال للباحث محمّد وأثرها في الت فسير"
ت؛ هذه الأطروحة على تعقّبات ابن المنيّر على الكشّاف في مجالّ رتكزالخضر. حيث ت
عرّض لتّ ة دون افي المعاني التّفسيريّ ها وعلم البيان، وبيان أثر  علم المعاني ،المفردة القرآنيّة

 لمسائل الّعتزال أو النّحو أو القراءات. 
لدّكتور ا لأستاذل" ن ةفسير بين المعتزلة والس  أويل في الت  الت  كتاب: " الثةراسة الث  الد  

 وهو في أصله أطروحة دكتوراه، عالج فيه الباحث إشكاليّة التّأويل في عيد شنوقة،س
اف لى كشّ نّة، ولم يرد قصر ذلك عالتّفسير بين أبرز الفرق الإسلاميّة؛ المعتزلة وأهل السّ 

ا متتبّع ،عموما تينالمذكور  رقتين، بل طرح إشكاليّة الموضوع بين الففحسب ري الزّمخش
 .لهم وما انجرّ عنه من ردودتأوي

إحياء تلك  تة بحتة، وليسراسات أنّ غايتها عقديّ ما لفت انتباهنا في تلك الدّ 
اسة الأولى ة الحديثة؛ وذلك ما يميّز الدّر غويّ راسات اللّ ة القيّمة في ضوء الدّ غويّ الكنوز اللّ 
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مخشري، ولم تحظ آراؤه بخاصّة، كما أنّها تنظر لردود ابن المنيّر كحجّة على آراء الزّ 
المطلوب، ونعني من ذلك؛ الإضافات اللّغويّة والبلاغيّة الّتي قدّمها  بالّهتمام العلميّ 

 ، وهذا ما سنركز عليه إن شاء الله.صاحب الّنتصاف للدّرس اللّغوي العربيّ 
ن لة بيه الآخر الّذي يفترق فيه بحثنا عن الدّراسة الثّانية الّتي نجدها فاصوالوج     

غة في لّ ور الدهو الجمع بين المسألتين للتّأكيد على  ؛الّعتزاليّة والمسألة اللّغويّة المسألة
ليط تسى بالإضافة إل .تصار على الأدلّة اللّسانيّة فقط، وذلك بالّقتوجيه الفكر الإنسانيّ 

كلمة من ال بدءًا ،عامل مع اللّغة العربيّةالزّمخشري وابن المنيّر في التّ تدرّج لى وء عالضّ 
 علاقة ذلك بالمتلقّي. ثمّ  ،صّ النّ  إلى الجملة ثمّ 

ن اهتمّت ببعض ردود ابن المنيّر اللّغويّة إلّّ    كانت من نّهاأأمّا الدّراسة الثّالثة وا 
 ويل. أوعلاقتها بالتّ  يّ دلعقباب علاقتها بأصول المعتزلة في جانبها ا

لها راسة أن يكون هيكلها مشكّلا من ثلاثة فصول ومدخل، تتخلّ اقتضت الدّ هذا وقد 
 رها مقدّمة وتعقبها خاتمة، وهي كالآتي:مجموعة من المباحث تتصدّ 

سات بيّنت فيها إشكاليّة البحث وخطّته والأهداف المرجوّة بالإضافة إلى الدرامقدمة: 
 السّابقة...

ين وجيه المذهبي  الت  »بعنوان  مدخل لطة والد  دت فيه ؛ رص«وعلاقته بمركزي ة الل غة والس 
 بين يخيّ ار تّ راع الر الصّ . ثم أثوجيه المذهبيّ ين وأثرها في التّ لطة والدّ غة والسّ جدليّة اللّ 
يه ين إللمنتسبأكيد على أنّ قوّة المذهب واقصد التّ  ،فسير القرآنيّ شاعرة في التّ والأ المعتزلة

 هميش والتّشويه.مستمدّة من السّلطة، وكلّ مذهب مخالف لها مآله التّ 

 اف لابنمخشري والانتصاف للز  لتفسيري  الكش   بستيمولوجيالإ البناء»ل: الفصل الأو  
 عرضت فيه ظروف تأليف المصنّفين مع تقديم قراءة في تأسيسهما الثّقافيّ  ؛«رالمني  

غة اللّ  لنّقل،عندهما انطلاقا من أربع ثنائيّات: العقل وا ثم بناء الخطاب القرآنيّ  ،والمنهجيّ 
 .يقة والمجازالمحكم والمتشابه، الحقوالتّأويل، 
افة في ردود ابن المني  ساني  المسائل الل  »اني: الفصل الث    تناولت فيه ؛«ر على الكش 

ما ورد في في ،والدّلّليّ  ركيبيّ والتّ  رفيّ والصّ  وتيّ ة الأربعة؛ الصّ سانيّ المستويات اللّ 
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 و

 الّنتصاف.
اف ن البي راع المذهبي  في قضايا الص   ساني  وجيه الل  الت   فاعلي ة»الث: الفصل الث   كش 
ها في غة بقضايا العقيدة، وأثر ا عن علاقة اللّ نموذجا تطبيقيّ أقدّمت فيه  ؛«والانتصاف

 : قضيّة الصّفات، قضيّة الجبرمحوريّة من خلال ثلاث قضايا وجيه المذهبيّ التّ 
 والّختيار، قضيّة الشّفاعة.

 ل إليها. تائج المتوصّ شملت أهم النّ الخاتمة: 
ا في منفصلة، إلّّ أنّه من الوهلة الأولى أنّ الفصولوربّما يتبادر لذهن القارئ 

ن الحقيقة متشابكة ممتدّة فيما بينها، فكلّ فصل متمّم للآخر، وهذه الفصول نابعة م
غة للّ طة والالسّ  :وهيتي تحكم المجتمع ة الّ لاثيّ عن الثّ  فصلالمدخل باعتبار أنّ الفرد لّ ين

 ين.والدّ 
عدم القدرة على الّطّلاع  :من بينها سيرة بحثنا اعترضتنا صعوبات عدّةوفي م

ن م ائلالعدد الهلتعدّد الدّراسات حوله، بالإضافة إلى  مخشريّ ب عن الزّ على جميع ما كُتِ 
ه، فقالغة و لّ الفلسفة و ال بين ب البحثوكذلك تشعّ  ،ةكتب في مجال المذاهب الإسلاميّ ال

 بّار. وبخاصّة كتب القاضي عبد الج ،راثيّة الفلسفيّةتنضاف إليها صعوبة لغة الكتب التّ 
ف وعلى الرّغم ممّا بذل من جهد في التّعامل مع الإشكاليّة المطروحة والأهدا 

ى كلّ ق إلطرّ على هذه الدّراسة التّ المرجوّة، إلّّ أنّ الموضوع يبقى واسعا ومتشعّبا، ويضيق 
ن أخطأت ، فتوفيق من الله وحده تعت، فإن أصبفهذا جهد بذلت فيه ما استط ،جوانبه وا 

 .العفوَ  أسألُ  ، واللهَ فتقصير منّي

على ما  "حليم رشيد"كما لّ يفوتني أن أتوجّه بالشّكر الجزيل لأستاذي المشرف 
ذا البحث، والحرص على تذليل كلّ الصّعوبات بذله من مجهودات جبّارة في سبيل إتمام ه

 الّتي واجهتني. والحمد لله أوّلّ وآخرا.
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ين وأثرها في الت   لطة والد   وجيه المذهبي  أو لا: جدلي ة الل غة والس 

راع الت   القرآني   فسيربين المعتزلة والأشاعرة وأثره في الت   اريخي  ثانيا: الص 

 مدخل تأسيســـــيّ 

 ينلدّ وا ةلطوعلاقته بمركزيةّ اللغّة والسّ  وجيه المذهبيّ التّ 

 

 
 

 مـدخل تأسيسي  
 ينالدّ و لطةوعلاقته بمركزيةّ اللغّة والسّ  وجيه المذهبيّ التّ   
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ينغة ل  الأو لا: جدلي ة  لطة والد   والس 

، ومن يبرع فيها يجعلها خادمة لتوجّهاته والدّين لطةسّ ال ثنائيّةاللّغة أساس 
؛ منه استمدّت منهجها ومشروعيّتها ست على النصّ وأيديولوجيّته. وما بالك بحضارة تأسّ 
والنّهي كلّ فهم بالدّين يأخذ بمبدأ الأمر بالمعروف » في المجتمع بكل أبعاده. غير أنّ 

بالضّرورة والماهية إلى سياسي، وتتولّد له بعد ذلك قضاياه  المنكر يحوّل الدّيني عن
 1«ومسائله.

اريخ الإسلامي مسرحا شاهدا على هذه الجدليّة الثلاثيّة، ومدى تأثيرها وقد كان التّ 
في الفكر الإسلامي، فمن ابتغى السّلطة استند على الدّين حتى تتّسم سلطته بالمشروعيّة، 

ستميل كان الّهتمام بالعلماء مصدر قوّتها، ومن يطمع في الحكم يجب عليه أن يلذلك 
تأييد الرّأي العام في البلاد.  ولّ يكون ذلك إلّّ باللّغة لقى يحتى  قوّة العلماء ورجال الدّين

فاللّغة »  .المصالحبما يخدم  توجيههم ا يتمّ وبه ،بارها الوجه الآخر للنصّ القرآنيباعت
يتها، تنطوي على علاقة استلاب قاهرة، ليس النّطق أو الخطاب بالأحرى تبليغا بطبيعة بن

بها  ينطق إن خضاع معمّمان، إنّ اللّغة، ماا  خضاع: فاللّغة توجيه و إدة: إنّه كما يقال عا
ن ظلّت مجرّد همهمة، فهي تصبح في خدمة سلطة بعينها، إذ لّ بدّ وأن ترتسم   حتّى وا 

 2«ل الجازم، وتبعيّة التّكرار والّجترار.فيها خانتان: نفوذ القو 

مرجعيّة له إلّّ أنّه يتجاوزها، ويسبغ القرآني يعتمد اللّغة العربيّة  وبما أنّ النّص
عليها طابعه الدّيني، ممّا أدّى إلى القول بالدّلّلّت اللغويّة والدّلّلّت الشرعيّة، وبذلك 

بالدّين  فةرلمعرها أداة للفهم واباعتبالّغة للطة في اوالسّ  ينحول الدّ  عدلمتصاالجدل اتمركز 
ل إللّغة احتُكر فهم اكيف الدينيّة. و صوصلنوا  نمس لنّااتمنع أداة سلطة وهيمنة لى وحُوِّ

صاية على ووسلطة على  لون يحصنحو يحدّده لهم وسطاء على  إلّّ للّغة الفهم واستخدام ا

                                       
 .366ص ،http://aj180degree.comفهمي جدعان، المحنة في جدلية الدين والسياسي في الإسلام،  1
، 3ي، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، المغرب، طرولّن بارت، درس السيميولجيا، ترجمة عبد السلام بنعبد العال2

 .12، ص1993

http://aj180degree.com/
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ترتسم فيه السّلطة، ومنذ الأزل، هو اللّغة،  هذا الشّيء الّذي !ةلحياوا لوكلسّوالدّين واللّغة ا
رّد أداة مجليست  -أبو زيد نصر حامد كما يحدّدها –واللّغة  1أو بتعبير أدق: اللسان.

رّف الوحيدة على العالم والذّات. وهي لتعس أداة الأساافي هي بل ، فةرلمعا نع رللتّعبي
 2امل معه.لتّعك هذا  العالم وامتلاافي ن لإنساثمّ أهمّ أدوات ا نم

 3«إنّها تزخر في ثناياها بالإيديولوجيا»إنّ اللّغة الوجه الآخر للسّلطة؛         
وجيهات الثّقافيّة؛ ويبدو ذلك جليّا في المصطلحات، ذلك السّلاح الّذي تدرّع به وبالتّ 

المسلمون للهيمنة على الواقع كلّما تجدّدت ظروفه، وتبدّلت أوضاعه، وتنكّرت صروفه، 
 الحركات تأسيسات في تنوّع من الإسلامي العهد شهده ما ذلك ومثال ت معالمه،واضطرب
 المذهبيّة.
فمؤسّس حركة الّعتزال واصل بن عطاء لم يقل بالمنزلة بين المنزلتين إلّّ حسما  

والأشعري لم يقل بالكسب إلّّ لما نشأ من الفوضى في  ،للفتن بين الخوارج والمرجئة
ع الّذي كان قائما بين القائلين بالجبر والقائلين بالّختيار، ولم العقول من جرّاء الصّرا 

يبتكر مفهوم التّفويض إلّّ حسما للخلاف الحاد الّذي احتدم بين المتطرّفين من المعتزلة 
إنّ هذه   4في الّنتصار للعقل والمغالين من المحدّثين في امتهانه والتفريط فيه.

بريئة، إنّها الوجه  تويض، خلق القرآن..( ليسالمصطلحات )معتزلة، أشاعرة، كسب، تف
 اللّغة.  هووسلاحها الخفيّ  ،خر للسّلطة والصّراع عليهاالآ

تصدر مذكّرة تقضي بمصادرة  اومرجع ذلك أنّ كلّ سلطة تتّبع مذهبا معيّن 
لمّا حاولت الدّولة العباسيّة تثبيت سلطتها أنّه  هب الآخر، وكتب التاريخ تروي لناالمذ

                                       
 اطّلع عليه يوم: https://nawaqees.comترجمة عبد السلام بن عبد العاليرولّن بارت، اللغة والسّلطة، ينظر: 1

 .23:00على السّاعة:  15/02/2023
رادة الهيمنة، المركز الثقافي العربي، نصر حامد أبو زيد، النص، السّ 2 لطة، الحقيقة، الفكر الديني بين إرادة المعرفة وا 
 .189م، ص1995، 1ط
 .15م، ص2016، 1نورمان فيركلف، اللّغة والسّلطة، ترجمة: محمد عنّاني، المركز القومي للترجمة، ط3
م، 1961، 2محجوب بن ميلاد، الفكر الّسلامي بين الّمس واليوم، الشركة القومية للنشر والتوزيع، تونس، طنظر: ي4

 .45ص

https://nawaqees.com/
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لى احتواء الفكر المعتزلي، وتحوّل من فكر إلى سلطة، وكلّ من يرفض القول بأنّ لجأت ا
القرآن مخلوق يعذّب ويسجن أو يصفّى جسديّا. فالقرآن مخلوق أصبح خطاب سّلطة 

متوكّل وتحوّل إلى سطوة بيد الحكّام. ثمّ انقلبت الصّورة في عصر ال 1وهيمنة على الرّعيّة،
كما كان ف»إنّ القرآن مخلوق يسجن ويضطهد،  وكلّ من يقولوانهار الفكر الّعتزالي؛ 

رى يتم انتقال السّلطة يتم بوسيلة الصراع العسكري، كان انتقال الفكر من مرحلة إلى أخ
نقلاب". هكذا كان انتقال الحياة الفكريّة من "النّقل" إلى " العقل" وتبنى نهج بوسيلة "الّ

به الخليفة المأمون عسكريّا على أخيه الأمين.  التفكير الّعتزالي بالّنقلاب الذي قام
ولذلك كان من السّهل أن يحدث الّنقلاب الفكري المضاد في عصر المتوكل من 

 2«الّعتزال إلى الأشعريّة. 
 وما حدث لأهل السنّة من الفاطمييّن، وما حدث للشّيعة من صلاح الدّين، وما

 اتها وفقتغيّر اميكيّة جدليّة اللّغة والسّلطة و حدث لّبن تيمية من الأشاعرة إلّّ انعكاسا لدين
 . غاياتتنظيمها وتوظيفها وفق اليعاد تغيّر السّلطة. إنّ اللّغة لّ تتغيّر، لكن 

وبفضل هذه الجدليّة الثلاثيّة برز على السّاحة الفكريّة خطابان: خطاب المركز 
والممارسة، ومدى تحرّر  وخطاب الهامش، وأساس هذه التّقسيم هو الحريّة، حريّة التّفكير

نّما هي » المفكّر من السّلطة والبحث عن الحقيقة،  فالحقيقة لّ تنتمي لمجال السّلطة، وا 
فخطاب المركز لسان السّلطة؛ الطّبقة الحاكمة والمنافح  3«في قرابة حميميّة بالحرّية.

ائما في حبل الّرتباط الّذي يرشّح المفكّر لأن يحطب د» والمرتبط بحبالها، وهو  عنها.

                                       
ة، وفرض اسيّ فتيش العبّ لطة من خلال محاكم التّ علاقتها بالسّ وجه السياسي لمحنة خلق القرآن و فهمي جدعان التناول  1

 .84سلام، صياسي في الإيني والسّ ة الدّ بحث في جدليّ  الفكر الّعتزالي بسلطة القهر، ينظر: المحنة
، حلال الدم بعد الّستتابة منه." لوق على حال من الأحوال فهو كافرجاء في كتاب الخليفة: من قال إنّ القرآن مخ 2

، 2005، 2ينظر: نصر حامد أبو زيد، الخطاب والتأويل، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط
 .136ص

، 1مان، طولة للآخر، دار الزّ دراسة عن قمع الدّ  -راث الإسلاميمنتمي في التّ المثقف اللّا د حسين، محسن محمّ  3
 .11، ص2016
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وهذا ما يضعنا  1«تي تتوجّه بمصالحه.السّلطة مبرّرا توجّهاتها، ومدافعا عن مصالحها الّ 
انية من الكتابة، وهي كلّ كتابة تخالف السّلطة أو تهدّدها أو في صلب الصّورة الثّ 

 تنزاح بأيّة صورة عن )النّصيّة المركزيّة(. إنّها تظلّ خارجة عن التّقليد» تزعجها، أو 
 2«قضالنصّي المتعارف، وحاملة لقيم نصيّة مختلفة لّ يمكن أن تحظى إلّ  بالرفض والنّ 

هذه الكتابة تناضل بحسب إمكاناتها لضمان بقائها وفرض وجودها، وترفض أن تقبل بما 
 تمليه سلطة المركز. 

 خطاب المركز: - 1
لنّاس يتحدّثون باسمها، تخلق مجموعة من ا »السّلطة القائمة  من البديهي القول إنّ      

منها الكتّاب والبلغاء والمنظرون والشعراء...  وهدفها الإخضاع  3«عن أقوالها ويعبّرون 
والتّوجيه، وتسعى لتحقيق الهيمنة من خلال نشدان إقامة علاقات تواصليّة خفيّة مع 

ومن جهة أخرى النّيل من بعض الخصوم وتحطيم  ،الجمهور ابتغاء السّيطرة من جهة
فرض صيغة معيّنة للتّعامل والنّظر إلى الأمور، وبالتّالي افتراض »من خلال  خصيّتهمش

صيغ ومقاييس هي وحدها الّتي تمثّل الحقيقة. أي إنّ الحقيقة تكون في مكان واحد ولها 
 4«شكل واحد، ولذلك ليس أمام الآخر سوى الّمتثال والّنسجام والموافقة.

 ترعرع ابن المنيّر في كنفوظّفه لمصالحها، وبما أنّ السّلطة تدعم الفكر وت
ه طاباتالسّلطة، فتحقّق له فيها المكانة والمال والمناصب وحظي بما يحظى به العلماء، وخ
 ها لّلسان سلطته، إذ هو عاصر الدّولة الأيوبيّة وأنتج خطابا للسّلطة قيس على ما يخدم

اني ذهب إليه رغم كلّ ما كان يعأن ينقدها، ولم يتعرّض لأيّ اضطهاد أو خالفها في ما 
يّة ما تعرّضت له الرّعمنه المجتمع في عصره من جانبه الّجتماعي والأخلاقي تحديدا. و 

 .ضطهادامن 

                                       
 .193نصر حامد أبو زيد، النص والسلطة والحقيقة، ص1
 .52، ص 9971، 1سعيد يقطين، الكلام والخبر، مقدمة للسرد العربي، الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي، ط2
 .124، ص1991، 2رق، طفريقيا الشّ إلطة، أوكان عمر، مدخل لدراسة النص والسّ 3
 .  164، ص1998، 1قافي العربي، طياسة، المركز الثّ قافة والسّ عبد الرحمن منيف، بين الثّ 4
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 خطاب الهامش: -2
هو ذلك الخطاب غير المقبول مركزيّا، وما كان نصيبه الإقصاء والتّهميش، ومن ثمّة     

و الخطاب المحكوم عليه بأن ينتعش في سياقات وه ؛وسم بالكتابة الهامشيّة أو المهمّشة
  ،الّذي تفرضه سلطة المركز، والّتي تجعل كلّ شيء يجري « الخوف من كلّ المنطوقات»

قد هُيّئت بشكل يمكن كانت  نع ومن السّدود والعقبات والحدودكما لو أنّ أشكالًّ من الم
خطابات، وعلى نحو يتمّ على التّكاثر المفرط لل ،معه السيطرة بشكل جزئي على الأقل

 1تنظيم فوضاها.
الّتي أنتجتها المجموعات الهامشيّة الّتي »وهي في حقيقتها تلك الكتابة المقموعة 

لعبت دور المعارضة، والّتي كانت على خلاف مع سلطة الدّولة القائمة. هذه الكتابة 
هذه الفئات لتطويع تعتمدها الفئات المهمّشة، وتشكّل الواجهة الإبداعيّة التي اختارتها 

اللّغة، وجعلها في الأساس أداة التعرّف الوحيدة على العالم والذّات، وهي من ثمّ أهمّ أدوات 
 2«الإنسان في امتلاك هذا العالم والتّعامل معه.

يبة ر شرعي، مثيرا للر لقد كان هذا الخطاب المضاد منظورا إليه بوصفه إنتاجا غي
 والإزاحة بجميع صورها الممكنة،سميّة بالتّهميش ، فحكمت عليه السلطة الرّ والتوجس

 ن هذهولّ يمكن الحديث ع ومن بينها تشريع سلطة القمع، ،هكلّ الذّرائع لمواجهت تتّخذاو 
 هاى صور الإقصاء والتّهميش التي فرضتسإلّّ باستحضار أق لدى المعتزلة البلاغة

محنة خلق  خصوصا، وتعدّ  لى زعمائهاوع ،الجهات الحاكمة على أتباع المعتزلة عموما
ية صفالتّ  هميش؛ القمع إمّا بالتّعذيب أوومن مظاهر التّ  .القرآن أحد أوجه المواجهة والعنف

ة لثّقاففي تاريخ اوهي أخطر عمليّة لحقت بالتّراث  -لكتاباتهم ة، وعمليّة الإتلافالجسديّ 
 عي الجماعي.والدّعاء عليهم في المساجد؛ أي تشويه صورتهم في الو ، -الإنسانيّة

                                       
 .33، صم1984مشيل فوكو، نظام الخطاب، ترجمة محمد سبيلا، دار التنوير، بيروت، ينظر: 1
 189د أبو زيد، النص والسلطة والحقيقة، صنصر حام 2



تأسيسيّ  مدخــــــــــــــــل  
 

 
13 

 مة، تمكّنهسلطة مضاد نفسهملأ يؤسّسوامشيّة أن الكتابة الها روّاد نشديوبالمقابل  
أمام سلطة المركز،  يستسلموا لم حيث .معليه المفروضةارات التّهميش والقمع من صَدّ تيّ 

ل والتّنكيل المعتمدة. ب بشتّى وسائل القمع نصياع لسياسة الإسكات الّتي فرضتبالّ واقبليو 
الكتابة اللّغويّة البلاغيّة المؤسّسة على استراتيجيّات تخليقيّة بعيدة المدى،  وااعتمد مإنّه

وهذا ما أدّى  1سبيلًا لتكوين مجتمع بشري محصّن ضدّ سياسة الّنحراف المخطّط لها.
اكتشفت فيها نوعا من الصّراع بين سطوة السّلطان القامع  »بجابر عصفور إلى القول: 

المثقّف المقموع الّذي لّ يملك إلّّ مقاومة السّلطان بالحيلة والرّمز الّذي  وضعف موقف
فاللّغة  .يفتح له أبواب النّجاة في نوع من المقاومة بالحيلة اللّفظيّة أو الرّمزيّة على السّواء

يمكن أن تكون مواجهة للحاكم، ولكن من خلال حيل وأنواع بلاغيّة ماكرة من التقية، 
ل كلّ شيء، على الرّغم من أنّها تبدو ببراءتها الطّاهرة كما لو كانت لّ تقول يمكن أن تقو 
 2«الحاكم. يغضبأيّ شيء 

ولوجيا لأيدي، ورؤية فكريّة تهدّد ااري يمثّل توجّهاً ثقافيًّا مضادّ ولقد كان الزّمخش
مكّن أن إليها كل التّهم والموبقات الّتي ي بتونس حوصرت،كتاباته و  طوّقت حيثالرّسميّة، 

ولم يكن الزّمخشري ليرضى بواقع الحال  ،تحدّ من غلوائها وتكبت أنشطتها المحتملة
  ويستسلم للأمر.

، خاصّة وأنّه عايش 3القاسم في حياته بسبب مذهبه الّعتزالي وإذ عانى أب
لي، فكان مهمّشا من طرف وقهره لكلّ ما يمتّ بصلة للفكر الّعتزا المذهب الأشعري 

                                       
 الكتابة الهامشية في مواجهة سلطةعبد الفضيل إدواري، 1

على  6/2/2023لع عليه يوم ، اطّ http://kalema.net/home/article/print/1364  ،2/6/2019المركز،
 .سا21:12السّاعة 

، اطلع عليه يوم: 689https://alantologia.com/blogs/3، 14/09/2017جابر عصفور، سخرية المقموعين،  2
 .22:00على السّاعة  6/2/2023
لعن، مقرونا مشغوفا بالّ ى أصبح اسمهم مرادفا للكفر، نقمة الشعب وسخطه حتّ  محنة خلق القرآن إلى المعتزلةجلبت   3

لطة من اضطهاد المعتزلة ونفيهم من المجتمع الرسمي ودوائر الفكر والتوجيه والتأثير السّ  تشنيع، فجعلقبيح والتّ بالتّ 
بادة تراثهم قانونا و   -ء مستضعفين في البلادذلّّ أطبيق، فكانوا ها موضع التّ ها ويضعيعقيدة دينيّة على الجميع أن يراعوا 

http://kalema.net/home/article/print/1364
https://alantologia.com/blogs/3689
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السلطة، ولم يحظ بأي منصب في الدولة رغم علمه الغزير والمتنوّع، ومورس عليه نوع 
سكات، وا عدام ما » من القمع، والقمع كما يعرّفه فوكو  ليس مجرّد منع، بل هو إقصاء، وا 

الصّمت، يجب قمعه بمحاولة ظهوره. إنّه يعمل وفق آلية ثلاثيّة من التّحريم، والتّغييب و 
 1«حتّى أنّه بإزاء الموضوع الذّي يضربه القمع لّ شيء يمكن قوله أو رؤيته أو معرفته.

وكلّ خطاب ينتجه يصبح مهمّشا، فانبرى يذبّ عن حياضه ويدافع عن عرضه ومذهبه. 
 إلى سلطة اللّغة باستغلال طبيعتها المجازيّة. لغة السّلطةفرّ من حتى 

للأشاعرة وأهل السنّة، ودسّ فيه كلّ مبادئه وأنتج الكشّاف كخطاب مضادّ  
ضلوعه في التفسير والفقه وأصوله وتعدّد في اللّغة العربيّة وعلومها، و  باستغلال لبراعته

ومن هنا تكمن قوّة اللّغة وسلطتها، وتوظيفها في  كلّ ذلك جمعه في كشّافه، ؛ثقافته
زّمخشري بلاغة المقموعين، السّيطرة على الآخر. ويمكن أن نطلق على بعض مؤلّفات ال

البلاغة الّتي أنتجتها المجموعات الهامشيّة الّتي لعبت » والّتي يحدّدها جابر عصفور بأنّها
 2«دورا في المعارضة، وكانت على خلاف مع سلطة الدّولة القائمة.

الزّمخشري لنفسه سلطة  سأسّ  -لاغة المقموعينب -ومن خلال هذه البلاغة
تخلّي ه وفكره على جميع العلماء من مخالفيه. ولم يستطع مخالفوه البها فرض نفساللّغة؛ 

جه . ويمثّل الكشّاف أحد أبرز أو معن كتبه رغم رفض توجّهه المذهبي وبسطه في كتاباته
ة مواجهالكتابة المقموعة في التّاريخ الإسلامي، وكانت اللّغة أحد أبرز عناوين سياسة ال

 والتّهميش. ي مواجهة سياسة القمعف علماءالواعية الّتي انتهجها ال

                                                                                                                    
يعة كفارس والعراق تي غلب عليها الشّ  في الجهات الّ لّّ إأنمهم لم يكن لهم وجود ولّ كيان ليها أهل السنّة، و التي غلب ع

ة في القرن الرابع الهجري، تعريب: محمد عبد الهادي أبو ريده، دار الكتاب آدم ميتز: الحضارة الإسلاميّ  واليمن. ينظر:
، المعتزلة ثورة في الفكر الإسلامي الحر، مكتبة السائح، والأب سهيل قاشا .382، ص1967، 4، ط1العربي، ج
 . 169، ص 2010، 1طرابلس، ط

ترجمة عبد العزيز العيادي، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت،  لطة،ميشال فوكو، المعرفة والسّ 1
 .23، ص 1994، 1لبنان، ط

  https://www.alraimedia.com/article/283426ث،رحاب لؤي، عصفور يستكشف المقموع في غواية الترا2
 .8:30على السّاعة  28/01/2023اطّلع عليه يوم: 
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راع   القرآني   فسيربين المعتزلة والأشاعرة وأثره في الت   ثانيا: الص 

الأشاعرة من رحم المعتزلة، ويمكننا القول إنّها نقد للمشروع الفكري فرقة تمخّضت 
جتماعيّة المعتزلي وا عادة تدويره بما يناسب العقيدة والواقع بأبعاده الثّلاثة؛ السياسيّة والّ

بذلك منهجه وآلياته غير أنّها عدّلت فيه كمحاولة توفيقيّة بين  1والثقافيّة. واستعارت
  2المعتزلة وأهل الحديث.

ولّ يمكن فهم  ،إنّ علاقة المعتزلة بالأشاعرة قائمة على ابستمولوجية تواصليّة
هم تحوّل الإيمان في بعده الّعتقادي إلّّ بف  -وجميع المذاهب -الشّقاق المعتزلي الأشعري 

الإسلامي المفتوح الّذي كان سائدا في العهد النّبوي والرّاشدي إلى العقيدة المغلقة الّتي 
كما -لقد سعى  الأشعري  3على امتلاكها واحتكارها في العهود التّالية. تقاتلت الطّوائف

                                       
ه لم أنّ رادة، و ية الإة الكسب على موقف الجاحظ من أمر الّختيار وحرّ الّشعري بنى نظريّ  يعتقد ميلاد محجوب أنّ    1

جاهه مثلما هو له مدين ذي كان اتّ جاه الّ مدين بالّتّ  ن أشرب مذهب الجاحظ، وهو لهأ بعد لّّ إ ر أنظاره في الكسبيحرّ 
م ن ولّ تهجّ سلامييّ لّّ نادرا في كتابه عن مقالّت الإالأشعري لم يذكر الجاحظ إ نّ أبدة كسبه، ولّ ريب كذلك عنده في بز 

أدرك ابن حزم  جاهه وبعض أنظاره. ولقدم على سائر المعتزلة، لإحساسه القوي بما هو مدين له في اتّ عليه مثلما تهجّ 
ليذهب ة، الجاحظ أقرب المعتزلة إلى السنّ  نّ أبعضا من هذا فاعترف ب -تزلة عامةعلى تحامله المعروف على المع –
ذي سيكون طريق السنّة الأشعريّة. ريق الجديد الّ ل من شقّ الطّ الجاحظ هو أوّ  الجزم أنّ  د تأكيدؤكّ يو لى أبعد من هذا إ

 . 265الإسلامي بين الأمس واليوم، صينظر: محجوب بن ميلاد، الفكر 
لطة مرورا لبي إلى استعداء السّ لقيب السّ ابتداء من التّ  ؛ةخذا مسارات عدّ راع بين أهل الحديث والمعتزلة متّ احتدم الصّ 2

بوا حذير من مخالطتهم، إذ تبادل الفريقان وصف بعضهما بعضًا بالجهل وعدم الفهم فأهل الحديث لقّ ة والتّ دود العلميّ بالرّ 
ه(عن 255)الجاحظ المعتزلي يقولة، والنابتة؛ بوا أهل الحديث بـالحشويّ والمعتزلة لقّ  ، وأهل الأهواء،ةلالمعتزلة بـالمعطّ 
؟ حاديث، وأي ضَرْبٍ منها يكون مردودًا ؟ وأي ضَرْبٍ منها يكون متأولّّ ن يفهم تأويل الأوليس هؤلّء ممّ »أهل الحديث: 

مين لهلكت العوام، ولذلك أقول: لولّ مكان المتكلّ  ما هو حكاية عن بعض القبائل؟ذلك إنّ  وأي ضَرْبٍ منها يقال: إنّ 
لام هارون، دار إحياء تحقيق: عبد السّ الجاحظ، الحيوان، ينظر:  »المتكلمون  لهلكواختُطِفَتْ واستُرِق تْ، ولولّ المعتزلة 

 . 364، ص1ج م،1965التّراث العربي، 
يمان الإأنّ اشكاليّة الصّراع تكمن في المغالطة في فهم الفرق بين الإيمان والعقيدة؛ ف د بن المختار الشنقيطيمحمّ  يرى 3

دون خوض في دقائق -ين مثلاهادتكالشّ -فاق على معنى عامالمفتوح اختيار شخصي دون اختبار من الآخرين، واتّ 
يمان في لقة، وانشغلوا بتحقيق مقتضيات الإيمان المفتوح ولم يعرفوا العقيدة المغابعون الإحابة والتّ مدلوله. وقد عرف الصّ 

 واجتماعية، -ةق للايمان، تحميه سلطة سياسيّ ا العقيدة فهي تفسير ضيّ مّ أة. دقائقه الغيبيّ  هادة عن الجدل فيعالم الشّ 
جر. بسور من القمع والزّ  -تي تظهر في مجتمع المؤمنينفسيرات والفهوم الّ دون غيره من التّ  –ر لذلك التفسير وتسوي
اب مفتوح يمان بف، والإيمان فطرة والعقيدة تكلّ يمان بساطة والعقيدة تعقيد، والإجمال والعقيدة تفصيل، والإإيمان فالإ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%AD%D8%B8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%AD%D8%B8
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التّالي من ممارسة المنهج العقلي إبطال الّستدلّل لدى المعتزلة وب»  -يقول الجابري 
فالهدف إبطال المدلول برمّته ) أي إبطال العقل(. هذا يعني أنّنا أمام نظام معرفي أشعري 

وبذلك ترسّخ المذهب الأشعري كرؤية سياسيّة  1«أُسّس بهدف الصّراع مع الّعتزال ونفيها.
 ثقافيّة تسعى إلى الإصلاح ونبذ التّصادم. فمن هم المعتزلة؟

مكوّنة لنا أقوى  2ينيّة لتدمج بظروف سياسيّة،تمخّضت المعتزلة عن ظروف د
مدرسة عقليّة في تاريخ الفكر الإسلامي؛ واضعة مبادئها، راسمة منهجها، محدّدة شروط 
الّنتماء إليها. غير أنّ كتبهم أحرقت وصودرت لذلك ففكرهم منتشر في ردود مخالفيهم إلّّ 

جبّار والزّمخشري. وحريّ بنا بعض ما وصلنا من جهودهم ككتب الخيّاط والقاضي عبد ال
أن نعود لمصادر التّفكير الإسلامي أو لينابيعه مباشرة ومن دون واسطة، فالواسطة لها 

غير أنّ التاريخ يعجز أن  3دائما ما لها من الّقتدار على التّحوير، والتّغيير، والتّشويه.
 فتّح قرائحها.يجحد ما تمّ تحت ظلّ المعتزلة من ازدهار العبقريّة الإسلاميّة وت

كان المعتزلة كوكبة من أهل الفكر والنّظر، وفرسان المنهج العقلي. فهم الغالبون 
على الكلام وأهله؛ ولهم الكتب المصنّفة والأئمّة المشهورة، ولهم الردّ على المخالفين من 
أهل الإلحاد والبدع، والذّود عن الإسلام، وقويت شوكة المعتزلة في عهد المأمون لأنّ 

                                                                                                                    
ة ة على العلاقات السنيّ أثر الحروب الصليبيّ  ينظر:ولة. عقيدة تخدم الدّ نسان واليمان يخدم الإوالعقيدة سور منيع، والإ

 .92-91م، ص ص2016، 1شر، القاهرة، طبحاث والنّ عربية للأبكة ال، الشّ ةالشيعيّ 
 .85، ص2009، 10الجابري، تكوين العقل العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنان، ط 1
تي كانت موقع بحث في ذلك وابداء آرائهم في أكثر المسائل الّ  ،ياسةلفكر الّعتزالي بالسّ تجمع المراجع على تداخل ا 2

د ضياء . ومحمّ 298ص  ،1965، 10هضة المصريّة، القاهرة، ط، فجر الإسلام، مكتبة النّ حمد أمينأالعصر. ينظر: 
فيري، خالد مسير القعيط الظّ و ، 79)د.ت(، ص، 7راث، القاهرة، طة الإسلاميّة، دار التّ ات السياسيّ س، النظريّ ين الريّ الدّ 

شراف، محمد صاري إليفة المأمون، رسالة ماجستير، ة في عهد الخاسيّ ولة العبّ ة للدّ أثر المعتزلة في الحياة السياسيّ 
 ، جامعة آل البيت، كلية الآداب واللغات، قسم التاريخ.2017العيسي، 

 .249ليوم، ص، الفكر الإسلامي بين الأمس واميلاد بن محجوب3
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ة في عهد هارون الرّشيد بعدما زجّ بأهل لمحدّثين عجزوا عن الردّ على أهل السمنيّ ا
 . 2في تطوّر العقليّة الإسلاميّة دور حاسم كان لهمو  1الّعتزال في السّجون.

يد، العدل، المنزلة حفكريّة على خمسة مبادئ هي: التّو بنيت مدرسة المعتزلة ال
ر بالمعروف والنّهي عن المنكر. ولم تكتمل هذه بين المنزلتين، الوعد والوعيد، الأم

الث الهجري الّذي الأصول الخمسة إلّّ في عهد أبي الهذيل العلّاف؛ أي في القرن الثّ 
أضاف مبدأ الوعد والوعيد كمبدأ خامس بعد أن كانت أربعة في زمن واصل بن عطاء؛ 

 الفكر نّقدي هو سرّ تطوّروهذا الأمر يؤكّد أنّ المنهج ال 3أي في القرن الثّاني الهجري.
أبناء المعتزلة -لأنّها تساير تغيّر الظّروف وتواكب مستجدّات الواقع. وقد اتّفق  عتزاليالّ

ن اختلفوا في الفروع فذلك لّ يؤثّر على وحدة أصولهم.   على هذه الأصول الخمسة وا 

لقد برزت هذه الأصول الخمسة نتيجة مستجدّات طرحت على أرض الواقع، بعد 
أصحابها أنّها المبادىء الأساسيّة الّتي يقع فيها الّختلاف بينهم وبين كلّ من  تّفاقا

خالفهم من فرق الإسلام وغيره، فكانت بمثابة الخطاب المضاد لهم، وبها تمّت معالجة 
ويبدو أنّ  ،القضايا المطروحة. ولكن لماذا العدد خمسة؟ فالعدد هنا لحكمة وأسباب

يجيب دىء كان محلّ تساؤل في محيطه، فالقاضي عبد الجبّار اقتصارهم على خمسة مبا
ولم اقتصرتم على هذه الأصول الخمسة؟ فيقول: إنّه لّ »من طرح عليه هذا السّؤال: 

خلاف أنّ المخالف لنا لّ يعدو أحد هذه الأصول، ألّ ترى أنّ خلاف الملحدة والمعطّلة 
ف المجبرة بأسرهم دخل في باب العدل؟ والدهريّة والمشبّهة قد دخلوا في التّوحيد؟ وخلا

وخلاف المرجئة دخل في باب الوعد والوعيد؟ وخلاف الخوارج دخل تحت المنزلة بين 

                                       
 .150ينظر: الأب سهيل فاشا، المعتزلة ثورة في الفكر الإسلامي الحر، ص 1
، ن الفرق، وخاصة الأشاعرة والشيعةترك المعتزلة عميق الأثر في تاريخ الفكر الّسلامي، فتأثر بهممن جاء بعدهم م2

، للعقل، منهم: محمد أركون، الجابري  الّعتبارعادة إ اءه تزامنا مع مستجدات الغرب في وفي العصر الحديث أعيد إحي
 .......... نصر حامد أبو زيد، زكي نجيب محمود، هشام جعيّط،

التّأويل في . والسّعيد شنوقة، 75، ص4، ج1975، 4أحمد أمين، ضحى الإسلام، مكتبة النّهضة المصريّة، طينظر: 3
 هرة، )د.ت(.التّفسير بين المعتزلة والسنّة، المكتبة الأزهريّة للتّراث، القا
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فمبدأ  1«المنزلتين؟ وخلاف الإمامة دخل في باب الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر؟
ول فهي أمّا بقيّة الأص ،واحد كان نتيجة لظروف خارجة عن المحيط الفكري الإسلامي

 وليدة  تحوّلّت ذلك المحيط.

لذلك يتساءل العروي في  سة لم يكن محض صدفة بل هو مقصود،إذن فرقم خم
هذه الأصول: أو ليست هذه قواعد لنسق فكري كامل؟ ليست الأصول الخمسة أصولّ 
بالمعنى المنطقي، إذ ليست على مستوى واحد من التّجريد. يمكن ضمّ بعضها إلى 

( 5نهم اختاروا العدد )أأصل واحد هو التوحيد. والملاحظ  دّ الجميع إلىالبعض الآخر ور 
ن انطبقت على أسلام الخمسة، وهذه الإرادة بعد إرادة الحصر قياسا على أركان الإ
المعتزلة استقوا  أنّ  إلى وفي كلام العروي إشارة  2الأصول مسّت الفروع، أي المسائل.

هم عن مبادىء ئن الدافع أيضا، أن لّ تخرج  مبادكاين الإسلامي، وربّما منهجهم من الدّ 
اته الإسلام، ولأنّ قوّة الإسلام تولّدت من حصره في تلك الخمس؛ فاتّضح منهجه وغاي

 ه.و وأهدافه وعلى نهجه سار مدافع

وقد جمع الزمخشري في كشّافه تلك المبادئ ونثرها على صفحاته؛ فهو لسانهم 
 هم: ئباداضر عن وجودهم الغائب، وهذه مالح

  :وحيدالت   -1 

 يل ذلكبوفي س ؛اهتمّ أهل العدل والتّوحيد بالدّفاع عن وحدانيّة الله سبحانه وتعالى    
 جسيموالتّ  شبيهالله تعالى عن التّ اجتهدوا بكلّ ما أوتوا من سعة علم وتعدّد المعارف لتنزيه 

، رانيّةالنصو يّة وسيّة والدّهر والردّ على أهل الشّرك الّذين يثبتون مع الله آلهة أخرى، كالمج
 .شّاغلغايتهم الأسمى، وشغلهم ال الدّفاع عن الدّين الإسلامي كان ونحن نؤكّد دائما أنّ 

                                       
تحقيق وتقديم: عبد الكريم عثمان، دار وهبة ام أحمد بن الحسين بن أبي هاشم، مشرح الأصول الخمسة، تعليق: الإ 1

 . 24للنشر، ص
 .90-89م، ص 1997، 2مفهوم العقل، المركز الثقافي العربي، الدّار البيضاء، المغرب، ط 2
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والتّوحيد في اللّغة هو أن نؤمن بالّلّ تعالى وحده، ونقول أنّه واحد أحد، أو لّ إله 
 1 يشاركه في صفاته.إلّّ الله، والأحد اسم لمن لّ يشاركه في ذاته، والواحد اسم لمن لّ

هو العلم بأنّ الله تعالى واحد لّ يشاركه غيره فيما » والتّوحيد في اصطلاح المتكلّمين 
ثباتا، على الحدّ الّذي يستحقّه، والإقرار به. ولّ بدّ من اعتبار  يستحقّ من الصّفات: نفيا وا 

أقرّ ولم يعلم، لم يكن هذين الشّرطين: العلم، والإقرار جميعا. لأنّه لو علم ولم يقرّ، أو 
 2«.موحّدا

لهذا صاغ المعتزلة تصوّرهم التّنزيهي في مواجهة عديد من الأديان والفرق 
ويرى الخيّاط أنّ المعتزلة هم وحدهم  3والنّحل الّتي تردّت في هاوية التّشبيه وغيره،

ه دون سواهم. المعنيّون بالتّوحيد والذبّ عنه من بين العالمين، وأنّ الكلام في التّوحيد كلّ 
لّف فيه الكتب وردّ على أصناف أمن احتجّ لذلك بالحجج الواضحة و  وأنّه لم يعرف

بالدّنيا ينغمسون في لذّاتها  ون ا حين كان غيرهم من النّاس مشغولالملحدين سواهم. هذ
 4ويجمعون حطامها.

 

 

                                       
 .960، ص1983ن، بيروت، البستاني، معلم بطرس، محيط المحيط، مكتبة لبنا1
 .58، ص 1997عبد الرحمن بدوي، مذاهب الإسلاميين، دار العلم للملايين، 2
 هاجمواحاد، والحلول، و الّتّ ة في التثليث، و طار عرض المعتزلة لفكرهم التنزيهي في التوحيد نقضوا فكر المسيحيّ إفي 3

جسيدي عند التّ شبيهي و ة التّ قد فكر المسيحيّ عوا بالنّ تبّ توظهورها وحلولها في الجسد، و  -المسيح –فكرة قدم كلمة الله 
ور النّ  -ة القائلين بإلهين، أحدهما للخير والآخر للشرة عند الثنويّ ثنيّ بالإ . كما هاجموا القولة وغيرهاالملكانيّ النساطرة و 

ة، ة، ومقلاصيّ ة، وصياميّ وماهانيّ  ة،ة، ومقريونيّ ة ودبصانيّ وتتبّعوا فرق الثنويّة لدى فرقها المختلفة، من مزدكيّ -والظلمة
ه، بفارس، وبين كلّ من المجوسيّة والنصرانيّة.  3ة في القرن بين فكر ماني، الذي ادّعى النبوّ  وكشفوا عن العلاقات

هة من غلاة الشّيعة، والمرجئة، مثل: رفوع ة المشبّ كما كشفوا عن آثار التشبيه المسيحي في معتقدات الفرق الإسلاميّ 
عمارة، الإسلام وفلسفة د ة، وغيرهم. ينظر: محمّ ة والكراميّ ة، والعبيديّ ة، والمغيرية واليونسيّ والبنانيّ  ، والشيطانية،الرافضة

 .257، ص1986، 2الحكم، دار الشروق، القاهرة، ط
ر الكتب مة وتحقيق وتعليقات نيبرج، مطبعة داواندي الملحد، مع مقدّ على ابن الرّ  اط، الّنتصار والردّ ينظر: الخيّ 4

 .1925المصريّة، القاهرة، 
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 مبدأ العدل: -2 

أو صدور الفعل على وجه  لحكمةما يقتضيه العقل من ا» نّه أيعرّف المعتزلة العدل ب    
أنّ الله لّ يحبّ الفساد، ولّ » هو –الأصل الثاني –والقول بالعدل  1«المصلحة.الصواب و 

 .2«يخلق أفعال العباد، بل يفعلون ما أمروا به

فالعدل هو أسمى الفضائل الّتي تفسّر صلة الله بالإنسان. والشّرع لم يجعل  
بل الشّرع أمر بالشّيء لحسنه، ونهى  ،يح قبيحا بنهيه عنهالشّيء حسنا بأمره به، ولّ القب

نّ أمره ونهيه تابعان لما في الشّيء ه، ولّ يستطيع الشّرع أن يعكس، لأعن الآخر لقبح
وأنّ أفعال الله كلّها  3ذاته من حسن وقبح. لهذا يرى المعتزلة أنّ الله يرعى ما هو الأصلح،

 يه مصلحة العباد.لحكمة، وهو سبحانه لّ يفعل إلّّ ما ف

مدرسة  -أمين سبب تبنّيهم هذا المبدأ؛ ما رأوا من مغالّة قوم ويرجع أحمد
في وقوفهم عند النّص، فإذا لم يجدوا نصّا لم يجرؤوا على إبداء رأي، فأحسّ  -الحديث

 4المعتزلة بالخطر الّذي يصيب النّاس من شلّ العقل إلى هذا الحدّ فوضعوا هذا الأساس.
إنّما  ،أحمد محمود صبحي أنّ تصوّر المعتزلة للفعل الإلهي في أصل العدل في حين يرى 

جاء في معظمه للردّ على الثنويّة، كيف يمكن تفسير الشرّ في العالم دون مساس 
بوحدانية الله من جهة وحكمته وعدله من جهة أخرى؟ إنّه لّ سبيل إلى إنكار أنّ في العالم 

 5شرّا.

                                       
، 1992، 2ط ار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،الشهرستاني، الملل والنّحل، صحّح وعلق عليه أحمد فهمي محمد، د 1

 .25ص
العصرية، صيدا، بيروت،  معادن الجوهر، اعتنى به وراجعه: كمال حسن مرعي، المكتبةلمسعودي، مروج الذهب و ا 2
 8، ص3ج ،1، 2005ط
 .40، ص3ج أحمد امين، ضحى الإسلام،ينظر:  3
 .298، ص1965، 10فجر الإسلام، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، طينظر: 4
، 5في علم الكلام دراسة فلسفية لآراء الفرق الإسلامية في أصول الدّين، المعتزلة، النّهضة العربية، بيروت، ط ينظر: 5

 140، ص1985
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ة الّختيار سواء في أفعال العباد أو في طريقة ن حريّ كما أنّ دفاع المعتزلة ع
الحزب  -ظام الملكي الوراثياتها رفض النّ طيّ  ة تحمـل فيهي اسـتراتيجيّ  ،تعيين الإمام

الذي يتخذ من النص طريقة في تعيين الإمام دون احترام اختيار  -المعارض لبني أميّة
رادته. وكلّ ما شكّلوه من خطورة  -الشورى – أي انقلابهم على الحكم الإسلامي 1الشّعب وا 

 على الدّين الإسلامي ومنهجه القويم من خلال فساد أخلاقهم وسيرتهم.

 الوعد والوعيد: -3
كلّ خبر يتضمّن إيصال نفع إلى الغير أو دفع ضرر عنه في » الوعد هو 

نه ضرر إلى الغير أو تفويت نفع ع ا الوعيد فهو كل خبر يتضمن إيصالالمستقبل)...(أمّ 
وموقف المعتزلة واضح من موضوع الجزاء؛ فهم يرون أنّه تعالى يجزي  2«في المستقبل.

مّا عوض  مّا مثوبة، وا  المسيء بإساءته والمحسن بإحسانه، وعطاء الله عنده إمّا تفضّل، وا 
فلا يغفر  ،يوم القيامة ي وعده ووعيده، لّ مبدّل لكلماتهقالوا فيه إنّ الله تعالى صادق ف

ذا ا  على طاعة وتوبة استحق الثواب، و  لّ بعد توبة، فإذا خرج المؤمن من الدنياإالكبائر 
خرج  من غير توبة عن كبيرة ارتكبها خلد في النار وكان عذابه فيها أخف من عذاب 

ن المعتزلة أنكروا الشفاعة يوم القيامة، فتمسّكوا بالآيات التي تنفيها وأوّلوا إلذلك ف 3الكفار.
الوعد والوعيد. وأنّ الشفاعة هي للمؤمنين دون  ألأنّها تتعارض مع مبد ،تهاالآيات التي تثب

الشفاعة ثمّة في زيادة الفضل لّ »  ؛وهي رفع درجات المؤمنين في النعيم لأنّ  ،الفسقة
 نّ الشّفاعة ثابتة للمؤمنين دون الفاسقين.إأي  4«غير.

 

 
                                       

 .2، ص1986، 2المستقبل، دار الشروق، القاهرة، طمحمد عمارة، الإسلام و  1
 .223القاضي عبد الجبار، شرح الأصول الخمسة، ص 2
، 1974زهدي جار الله، المعتزلة، الأهليّة للنشر والتوزيع، بيروت، . و 52، ص1ينظر: الشهرستاني، الملل والنحل، ج 3

 ، 51ص
 .299، ص1الكشاف، ج 4
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 زلة بين المنزلتين:المن -4 

 تزلة،ة في نشأة المعذا الأصل هو نقطة البدء التاريخيّ تجمع الدّراسات على أنّ ه
دثها استح فمرتكب الكبيرة ليس مؤمنا ولّ كافرا ولكنّه في منزلة بين المنزلتين؛ فكرة جديدة

بسبب تطرّف الخوارج في تكفير  كحلّ وسط للظّروف السّائدة آنذاكواصل بن عطاء 
رجائها ليوم الحسالمرجئة الّتي تهاونت إز  صاحب الكبيرة في مقابل اب. اء ذلك الأمر وا 

اعات فالإيمان عند المعتزلة يقترن بالعمل الصّالح وينطوي عليه، فلا بدّ من آداء الطّ 
 وفعل الخيرات.

يعتقد الحقّ، ويعرب عنه بلسانه، ويصدقه » ويحدّد الزّمخشري المؤمن بأنّه من 
ن شهد وعمل –بعمله، فمن أخلّ بالّعتقاد  ومن أخلّ بالشّهادة فهو كافر، فهو منافق،  -وا 

هو من اعتقد الحقّ -وفق هواه الّعتزالي –فالمؤمن  1«ومن أخلّ بالعمل فهو فاسق.
وأعرب عنه بلسانه، وصدّقه بعمله. ويذهب الزّمخشري إلى أنّ الناس في عصر النبوّة 

نّما حدث أصحاب المنزلة بين المنزلتين بعد  مّا مشرك، وا   2ذلك.كانوا إمّا مؤمن تقي وا 
مؤمن تقي ومشرك ومنافق. والقرآن  وا ثلاث فئات؛اس في عصرة النبوّة كانالنّ  لكنّ 

كان هم الزمخشري في تصنيفه إلّّ إذا خصّص لهم سورة خاصّة بهم لّ ندري لم أسقط
. لة بين المنزلتين يطلق عليه فاسقيقصد فترة الدّعوة في مكّة المكرّمة. أمّا صاحب المنز 

وهو النّازل بين المنزلتين أي   بارتكاب الكبيرةالخارج عن أمر الله»يعة والفاسق في الشّر 
بين منزلة المؤمن والكافر، وقالوا إنّ أوّل من حدّ له هذا الحد أبو حذيفة واصل بن 

 3«عطاء.

                                       
 .39، ص1، جالكشّاف 1
 .651، ص3، جالكشاف 2
  .207، ص1ج الكشّاف، 3
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فالموقف المعتزلي في هذا متّسق تمام الّتّساق مع سائر أصولهم؛ فهو ناجم عن 
لأنّ  1،مستوحاة من المصادر الإسلاميّة هذا الأصل للإيمان. وأنّ وسطيّة تصوّرهم
ن تكون فرقة وسطا بين الفرق الإسلاميّة، وبذلك تكون على الصّراط لأ تسعىالمعتزلة 
 .مالمستقي

 الأمر بالمعروف والن هي عن المنكر: -5 

في معالجة قضايا العقيدة  بما أنّ المعتزلة مؤسّسة فكريّة انطلقت من الواقع
سة الّعتزاليّة ممكن أن نعتبر هذا المبدأ من بين أهم أسباب ميلاد المدر فمن ال، المستجدة
صولهم الأربعة ين. فإذا تعلّقت أواستبداد الأمويّ  لما رأوا من الظّلم الّجتماعي ،الفكريّة

فهذا المبدأ نطاق عملي وتوظيفي لهم. وهذا الأصل يوضّح موقف  بالنّظر والّعتقاد
أجمعت المعتزلة إلّّ » بائر سواء أكانوا حكّاما أم محكومين، إذ المعتزلة من أصحاب الك

على وجوب الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر مع الإمكان والقدرة: بالّلسان واليد 2الأصمّ 
فهم يرون قتال أئمّة الجور لمجرّد فسقهم، ووجوب  3«والسّيف كيف قدروا على ذلك.

كتسب بذلك المعتزلة ثقة الجمهور لتأكيدهم على الخروج  عليهم عند القدرة على ذلك. وا
 ضرورة العدل الّجتماعي.

                                       
أنّ المعتزلة أخذوا فكرة المنزلة بين المنزلتين في أوّل الأمر عن  عندممّا لّريب ف ؛ذهب هذا المذهب الأب سهيل قاشا1

كما أوصت الأحاديث  فقد وردت في الذّكر الحكيم آيات تشير إلى الطريق الوسط وتحبذه منها. ،مصادر إسلاميّة
 59-58ط في الأمور. ينظر: المعتزلة ثورة في الفكر الإسلامي الحر، صالشريفة بالتوسّ 

ه( فقيه ومفسّر ومتكلّم معتزلي، رفض وجوب الإمامة ولم 279-ه201) هو أبو عبد الرحمن بن كيسان الأصمّ  2
ينظر  يعترف بمبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنّ الأمّة حاكمة على نفسها دون حاجة لسلطة تحكمها.

قها: فؤاد السيّد، المعهد الألماني ترجمته: القاضي عبد الجبار وآخرون، فضل الّعتزال وطبقات المعتزلة، اكتشفها وحقّ 
هبي، سير أعلام النّبلاء، تحقيق: مجموعة من المحققين . والذّ 247، ص2017، 1للأبحاث الشرقيّة، بيروت، ط

 .402، ص9م، ج1985، 3ط بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة،
 .255، ص2005، 1الأشعري، مقالّت الإسلاميين واختلاف المصلّين، تحقيق: نعيم زرزور، المكتبة العصريّة، ط 3
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 اشترط للقائمين عليه شروطتو  1وهذا المبدأ عند الزمخشري من فروض الكفاية،
ة مباشرته له، فهو يقصره كما يشرح كيفيّ  -امرسالة غير مباشرة للحكّ  -لأدائه واكي يصلح

 وجوب الإمامة.  ا العلم والحكمة؛ أيّ فيه ينبغي أن يتوفّراس على فئة من النّ 

 يطرح المفكر محجوب بن ميلاد طرحا مهمّا ألّ وهو: أي   ،وفي هذا المضمار
النّهي عن المنكر وبين الخلافة و  ن الإيمان وعن الأمر بالمعروفصلة بين الحديث ع

مناقشات البحوث واليرى أنّه لكي نفهم الصّلة الخفيّة بين هذه  حيث ياسية؟والشّؤون السّ 
عهودها  بالمقارنة معة يجب أن نضع بعين الّعتبار تطوّر العقلية الإسلاميّ ، الفقهيّة

ذي يبلغ من المدى ر والتطوّر الّ هذا التغيّ  2لّلي للمصطلحات،ر الدّ الي التغيّ الأولى، وبالتّ 
. إن وضع مصطلح الأمر بالمعروف 3ما يضطرّنا إلى أن نترجم لغتهم إلى لغتنا الحاضرة

هي عن المنكر في سياقه الأوّل يحيلنا إلى مفهومه الأصلي وارتباطه بالخليفة، هل هو لنّ وا
نّ إأي  4اعة أم جائر تجب مقاومته وامتشاق السّيف في وجهه.عادل تجب له الطّ 

ة إلى مصطلح مسالم لّ ة الثوريّ تحوّل من حمولّته السياسيّ  -في عصرنا اليوم -المصطلح
 ة. احية الخلقيّ يتجاوز النّ 

                                       
عجازه، دار إ ن وبيان آمخشري في تفسير القر منهج الزّ مصطى الصاوي الجويني، و  .396، ص1، جالكشّافينظر:  1

 .137، ص2المعارف، مصر، ط
لّّ فإنّ الكلام ينقلب ثرثرة لّ نفع يرجى من أفحسب رأيه  2 نّ تدقيق معاني الألفاظ هو أوّل عمل يجب الإقبال عليه، وا 

ب الفلسفة، ولذلك تدهورت ورائها سوى تراكم انواع الشبهات وضروب الّلتباس، لذلك كان فقه اللغة بابا جليلا من أبوا
معاني الألفاظ واستعملوها جزافا في موازين الّطناب لّ في موازين أفلست في القرون الأخيرة إذ غفل أبناؤها و ة العربيّ 

 .116اليوم، صمس و سلامي بين الأالفكر الإالماس. ينظر: ا كالذهب و الدقيق من الأمور نفيسه
رفة ركيولوجيا المعأكتب فوكو في  إلى معرفة، تي تحول الشحنات الدلّليةالّ ذي تحمله الكلمات و راكم الّ شارة الى التّ إفي 3
ة ظهورها وتميّزها عن غيرها من ن تقارن الملفوظات وتعارض بينها في تزامنيّ أة يجب ركيولوجيّ حليلات الأالتّ  نّ أ

ة ، مع الممارسات غير الخطابيّ ة، بما لها من خصوصيّ ا في علاقةوضعهات الّتي تظهر في تواريخ أخرى، و الملفوظ
وفي هذا إحالة إلى  .40لطة، ص ميشال فوكو، المعرفة والسّ نظر: ي تقوم منها مقام العنصر الهام.تي تحيط بها و الّ 

 غة في العربيّة، ومدى تأثيرها في ضبط المصطلحات.أهميّة فقه اللّ 
 .71محجوب بن ميلاد، الفكر الإسلامي بين الأمس واليوم، ص4
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الواقع، ومن نادى  يتعارض معهذا التّنظيم الفكري المحكم والمشروع التّنويري بدأ 
بحرّية الإنسان والأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر كان أوّل من خالف هذه 

ومارس كل أنواع الضّغط والقهر لمخالفيه، وكبت حريّته، ونتج عن هذه الهوّة  المبادئ،
ها من كان ينافح عن ءا أدّى إلى ثورة داخليّة رفع لوادا ذاتيّ بين المبادىء وتطبيقها نق

سنة، وأعلن عن  عودته إلى مذهب السنّة والجماعة من خلال تأسيس  40ة الّعتزال لمدّ 
المذهب الأشعري، وأخذ على عاتقه الردّ على مدرسته الأصليّة وتعرية مذهبهم، وتناول 

أصول المعتزلة بالنّقد والطّعن، « صلّينين واختلاف الممقالّت الإسلاميّ »في كتابه 
، فتصدّى لهم 1بالزّائغين عن الحقّ.« الإبانة عن أصول الدّيانة»ووصفهم في كتابه 

 ليقطع شبهاتهم ويردّ حجّتهم عليهم.  وحاجّهم بأسلوبهم

مدرسة فكريّة تركيبيّة تسعى للتّوفيق نتج عن الموقف الجديد الّذي اتّخذه الأشعري 
وميلهم إلى  أي بين نزعة المعتزلة العقلانيّة وأهل الحديث )الحنابلة( النّقل،بين العقل و 

ويعتقد  الجمود ووقوفهم عند ظاهر النّصوص، ورفضهم لعلم الكلام والبراهين العقليّة.
 هو ،بأنّ سبب انفصال الأشعري عن المعتزلة "واتوليام مونتغمري " الإنجليزيّ  المستشرق 

الجبائي، أدرك بحسّه المرهف أنّ العصر  يد يدرس على معتزليّاأنّ الأشعري عندما كان 
 لأنّ المستقبل الّذي كان ينتظر ،الذّهبي للاعتزال قد انقضى، ما دفعه إلى الّنفصال عنهم

مشرقاً. ففضّلَ أن يعالج المسائل الملحّة الّتي كانت تشغل المجتمع  كنالمعتزلة حينئذٍ لم ي
 2يترك الّعتزال.الإسلامي في ذلك الوقت، وأن 

عمل الأشاعرة على إلغاء الفكر الّعتزالي من خلال خلق خطاب مضاد له، 
ة من ولة السلجوقيّ ة؛ فقد انتشر في عهد الدّ ول الإسلاميّ يوع والقبول في الدّ كتب له الشّ 

ع ذي كان أشعري العقيدة، وأصبحت عقيدة شبه رسميّة تتمتّ خلال وزارة نظام الملك الّ 
                                       

تحقيق: فوقية ديانة، ، والإبانة عن أصول ال.249، ص1مقالّت الإسلاميين واختلاف المصلين، جشعري ينظر: الأ1
 ..21ه، ص1397، 1حسين محمود، دار الأنصار، القاهرة، ط

القضاء والقدر في فجر الإسلام وضحاه القرون الثلاثة الأولى، ترجمة ودراسة، عبد الرحمن عبد الله الشيخ، ينظر:  2
 . 240-214صص م، 1998الهيئة المصرية العامة للكتاب، 
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تي كان يقوم عليها روّاد هذا المذهب مثل الّ تها تشييد المدارس ة، وزاد في قوّ بحماية الدّول
ى هذا المذهب فيما بعد مدرسة بغداد النظاميّة، ومدرسة نيسابور النّظاميّة، كما تبنّ 

لطان صلاح الدّين الأيوّبي وأحلّه محلّ المذهب الشّيعي في القاهرة. وهذا ما أجّج السّ 
فرقتين؛ إذ كلّ منهما تدّعي امتلاك الحقيقة وتسعى لتخطئة الآخر الصّراع بين هاتين ال

 وتضليله. 

هذه المزاوجة بين قوّة العلم وقوّة السّلطة منحتها القدرة على نقد المعتزلة مع 
وعدّلت فيه  1أويل وآليات خطابها الحجاجي،استعارة منهجها في الّستدلّل والبرهان والتّ 

قل في ات، وجمعته مع النّ رت مرتبة العقل في باب الغيبيّ بما يناسب أهل السنّة، إذ أخّ 
ات. ونتج عن ذلك تعديل عدّة قضايا لهيّ وحيد والإمته في باب التّ فات، وقدّ بعض الصّ 

ر مخلوق، بل هو كلام الله جتمع ككل؛ من ذلك: أنّ القرآن غيأنهكت الفكر الإسلامي والم
)الحياة، ت لّلّ الأسماء وسبعا من الصّفاا أثبتو فوهو عبارة عن أصوات وحروف،  ،النّفسي

الوجه، اليد، لام( وأوّلوا الصّفات الخبريّة )العلم، القدرة، السّمع، البصر، الإرادة، الك
التصرّف  نّما الله يحقّ لهوا   ،لاح والخيرعن أفعال الله فهو لّ يفعل إلّّ الصّ و الأصابع..(، 

وفيق بين الجبر تحدثوا مصطلح الكسب للتّ أفعال العباد فاسعن في عباده كيف يشاء، أمّا 
 والّختيار.

هذه نماذج عن بعض الحلول الوسطيّة التي توصّل إليها الأشاعرة لوأد الخلاف  
فهم بين المسلمين، وسنضرب في الفصل الثالث بعض الأمثلة التطبيقيّة التي تعكس اختلا

المرجع  باعتبار القرآنفرقة،  وتوجيهها حسب مذهب كلّ  في تفسير آيات القرآن الكريم
اف من خلال تفسير الكشّ  ، وذلكودعها الذي تتسلّح به في أدلّتهاالأوّل للاستشهاد ومست

 .لأشاعرةل ممثّلار ل المعتزلة، والّنتصاف لّبن المنيّ ذي يمثّ مخشري الّ للزّ 

                                       
في دفاعهم عن  ج المعتزلة في الجدل، واستخدموهامناهقد حذوا حذو الأشعري في قبول هاء السنّة إنّ الكثير من فق1

حسين أحمد  :ةلى العربيّ إة، نقله سلام على الحضارة الغربيّ مونتجمري وات، فضل الإينظر: ائعة. ة الشّ المفاهيم السنيّ 
 .60م، ص1983، 1أمين، دار الشروق، بيروت، ط



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 تمـــــــــــــــــــــــــــهــــيد
  ه الث قافي ةتوبيئ ،حياته الز مخشري؛أو لا: 
اف؛ثانيا  الاعتزاليمرآة الفكر  : الكش 

اف؛ثالثا:   التلق ي والت عقيب انتصاف ابن المني ر على الكش 
 الانتصافكتاب  رابعا:

اف والانتصاف خامسا:  بناء الخطاب القرآني بين الكش 
 لخـــــــــلاصة الفص

 لل الأو  ــالفص
 فوالانتصا الكشّاف لتفسيريّ  مولوجيّ يبستالبناء الإ
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 دـــتمهي
يراث متي حفرت اسمها في الإسلاميّة الّ تعتبر المعتزلة والأشاعرة من أهمّ الفرق         

 شهديذي لم ويل الّ اريخي الطّ صراعهما التّ من خلال  ة والعالمي عامّةالفكر الإسلامي خاصّ 
 جالّت تجاوزتوالسّ  ؛ هذه الصراعاتوما نتج عنه من إضافات علميّة بين الفرق  مثيلله 
 .عربيّةغة الوتطوّر اللّ العربي انب الفلسفي إلى الجانب اللّساني لتسهم في إثراء الفكر الج

علام المذهب الّعتزالي وشاهدهم الحاضر بالقوّة من خلال أ ويعدّ الزّمخشري أحد  
دات نتقاالكشّاف؛ هذا التّفسير الذي برّز فيه كل المتخالفين معه، ولم يخف نجمه رغم كلّ الّ

 .جدّاتهاومست العربيّة اللّغة نّه كان مادّة دسمة لكلّ باحث فيألدرجة  لسّهام التي وجّهت إليهوا
ة لعقيداذي نذره للدّفاع عن الّ  ؛وأشهر من تصدّى للزمخشري ابن المنيّر في كتابه الّنتصاف 

اية حتّى أنّه وضع في حاشية الكشّاف في أغلب طبعاته، كوق ،الإسلاميّة من زيغ المعتزلة
 عقيدته.  الزّمخشري الّعتزاليّة والمحافظة على سلامة مقولّتللقارئ من 

لذا ارتأينا في هذا الفصل البحث عن ظروف وملابسات التقاء هذين المصنّفين لما  
 لها أهميّة في تصوّر أعمق عن هذين اللّغويّين. من خلال تخصيص المبحث الّوّل لحياة

ي سلامالزّمخشري والنّظر إليها بعين الإنصاف، خاصّة لما قدّمه من خدمات جليلة للدّين الإ
 . عتزالمبادىء الّاني فخصّص للكشّاف وما حواه من اللّغة العربيّة، أمّا المبحث الثّ ولعلوم 

 أسند كما خصّصنا المبحث الثالث لّبن المنيّر مع ما وجدنا من شحّ في المراجع عنه، فيما 
كان بمثابة  خامسللمبحث الرّابع الّنتصاف وعلاقته بالمذهب الأشعري. ليذيّل بمبحث 

 وآلياته بين الكشّاف والّنتصاف. فصل وهو بناء موازن للخطاب القرآنيمحصّلة هذا ال
 قافي ةمخشري، حياته، وبيئته الث  الز  أو لا: 
فنشأته  ،ب بذكرهالزمخشري علم من أعلام الفكر العربي، وشهرته تفي عن الإطنا     

ستوجبت قراءة ا، ودراستنا افسير وغيرهمصادر اللّغة والأدب والفقه والتّ  وحياته حفلت بها
المؤثّرات الّتي أسهمت لع إلى إدراك بعض يسهّل على بحثنا التطأخرى من حياته بما  جوانب

مؤثّرات موزّعة على جوانب متعدّدة من شخصيّة الزّمخشري  هير.لتفسيره الشّ  في تأليفه
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ير العلماء القدامى والسّابقون بمناظ الّذي نظر فيه اءت خطّته في صياغة هذا التّفسيرأض
 ..بقراءات ضافية.  -من أمثال ابن المنيّر -متعدّدة، وتلقّاه الدّارسون 

؛  -1  )اسمه ومولده(الز مخشري 
مخشري، وأفاضت شرحا وتفصيلا في راجم إلى حياة الزّ أرّخت كثير من كتب التّ  

 عرض إلى بعض منها بما يخدم عملنا .تنسو  ،1جزئيّات من مسار حياته
سنة  ن محمد بن عمر الخوارزمي، ومولده بزمخشربن عمر ب الزّمخشري هو محمود    

ليها نسب. ولقّب بجار الله لأنّه جاور مكّ  467 ة ه؛ وهي قرية كبيرة من قرى خوارزم، وا 
 سكنا مدّة طويلة، كما لقّب بفخر خوارزم. 

 حياته -2
اطّلاعي على بعض ما دوّن حول حياة الزمخشري، كشف لي مسار حياة هذه      

لى إ وصنّفتهماا العالم، يّة الّتي رأيت أنّها تستجيب لفترتين مختلفتين عاشهما هذالشخص
 ين:عهد
ب512ه إلى 467)من  لالعهد الأو   -2-1  ه(: مرحلة الاكتساب والتكس 

ء لعلمابها نشأ ومنها أخذ العلم وصاحب ا ؛الإنسان ابن بيئته، والزّمخشري ابن خوارزم     
حدّث حواضرها. والّذي يتالحضاري، وقضى شطر حياته متنقّلا بين فتأثّر بطابعها الدّيني و 

ان ك بإنسالزّمخشري لّ بدّ أن يضع في اعتباره أنّه يتكلّم عن بيئة خوارزم، وما ظنّ عن بيئة 
 نشأ في مثل تلك البيئة، ونهل من معينها الفكري والأدبي.

                                       
. ياقوت الحموي، 147، ص3ج ،1995، 2(، معجم البلدان، دار صادر، بيروت، طهـ626)ت  ينظر: ياقوت الحموي 1

، 1993، 1إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب، تحقيق احسان عباس، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط -معجم الأدباء 
 -دار الفكر العربي ، ممحمد أبو الفضل إبراهي، تحقيق: (، إنباه الرواة على أنباه النحاةهـ646. القفطي )ت 489، ص5ج

ق: إحسن عباس، ، تحقيوفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان هـ(،681)ت، ابن خلكان.265، ص3م، ج1982، 1القاهرة، ط
دار إحياء ، شيري  يتحقيق: عل، هـ(، البداية والنهاية774)ت  ابن كثير .173، ص5م، ج1995دار صادر، بيروت، 

.السيوطي 101، ص20سير أعلام النبلاء، ج، هـ( 748)ت  . الذهبي722، ص12، ج1988، 1التراث العربي، ط
، صيدا، لبنان، -محمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية ، تحقيق: ه(، بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة911)ت
، 5دار المعارف، ج، 5كارل بروكلمان، تاريخ الأدب العربي، نقله إلى العربية: عبد الحليم النجار، ط.279، ص2ج

 .1994، 1. وعبد الستار ضيف، جار الله محمود بن عمر الزمخشري حياته وشعره، عالم الكتب، القاهرة، ط295ص
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م نظير في ملازمة القائمين على وأهل خوارزم متعلّقون بحبّ الدّين وعلمائه،  فلم يكن له   
فقد تفوّقوا على غيرهم في إقبالهم على العلم والفقه حتّى وصفهم المقدسي  1الشرائع والدّين.

أهل فهم وعلم وفقه وقرائح وأدب، وقلّ إمام في الفقه والأدب والقرآن لقيته إلّّ وله » بأنّهم
 2«تلميذ خوارزميّ تقدّم وزجا.

انوا تموج به موجا. وهم مع اعتزالهم ك الّعتزال حتّى كانت أرضهممذهبهم  والغالب على   
 لأهواءالسمات البارزة في عصره تقلّب ا فكانتأصحابا لأبي حنيفة القائل بالرّأي والقياس. 

ثارة الفتن وال بسبب صروف الحياة  دّسائس، وظهور التفاوت الّجتماعيوالنّزوات وا 
 لقمة لى حدّ الإسراف، وفقر مدقع لّ يكاد صاحبه يجدالّجتماعيّة المتعدّدة بين ترف يصل إ

 العيش إلّّ بشقّ الأنفس.
تكوّنت  ا،عة اجتماعيّا، والمزدهرة علميّ ا، المتزعز المستقرّة سياسيّ  هذه البيئة غيرفي و     

لأدبيّة ته اشخصيّة الزّمخشري إلّّ أنّ استعداده الفطري لتلقّي العلوم كان بارزا في بناء شخصيّ 
 لميّة. والع
 إذ رغم والمطّلع على بيئته يرى أنّه لم يكن يعيش محيطه بقدر ما كان يعيش فرديّته؛    

يشتغل بالتّجارة، كما أنّه رفض رغبة والده في تعلّم الخياطة،  فقر الزّمخشري إلّّ أنّه رفض أن
كان من  وطلب منه أن يرسله لطلب العلم لأنّه المنقذ الذي يجنّبه شرّ غوائل الدّهر. فما

 3لب رحل إلى بخارى لطلب العلم.الطّ  الأب الأديب إلّّ أن يأخذ برغبة ولده،  فلما بلغ سنّ 
 اختار بخارى بالتحديد؟ ولكن لماذا

                                       
 .486، ص 2جمعجم البلدان، ياقوت الحموي، ينظر:  1
  .285-284ص ص ه،1411، 3أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم، مكتبة مدبولي، القاهرة، ط2
 .107ص3وفيات الأعيان، جكان، ابن خلينظر: 3

راعات صّ ا، ورغم الة ذاتيّ اسيّ ه( هي من الدويلات التي استقلت من جسم الدولة العبّ 389-261) * الدولة السامانية
 في اللغة. ب كبيرةف فيها كت، وألّ سعت علوم الطب والفلك والفلسفة، واتّ دبفيها نما الأ نّ أ لّّ إتي اشتهرت بها، ة الّ اخليّ الدّ 
، 1ان، طلبن ه(، الكامل في التاريخ، تحقيق: عمر عبد السّلام تدمري، دار الكتاب العربي، بيروت،630ر: ابن الّثير)ينظ

انة العامّة .وحسين أمين، الدولة السامانية، مجلة المؤرخ العربي، الأم15ه(، البداية والنّهاية، ج774وابن كثير) م،1997
 م.1980، 15ق، عحاد المؤرّخين العرب، بغداد، العر لّتّ 
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بخارى منذ الدّولة السامانيّة* اشتهرت بالآداب، فكانت مثابة المجد وكعبة الملك 
كما يذكرها الثعالبي  1الدهر. ومجمع أفراد الزّمان، وطلع نجوم أدباء الأرض وموسم فضلاء

منبهرا بعظمتها، ومفتخرا بصنائع صفوة أهلها. وهذا بفضل تشجيع وزير السلطان جلال 
؛ وقد عرف بحبّه للعلم وبسط الحياة للعلماء 2الدّنيا والدّين أبي الفتح ملك شاه، نظام الملك

نشأت طبقات الكتّاب »ه لينشغلوا بالعلم فقط. وفي عصر فوفّر لهم الرزق ووسّع عليهم العيش 
 وكان ناقدا الجياد وفرعوا المناصب، وولّوا المراتب ولم يزل بابه مجمل الفضلاء والعلماء.

ة يسأل عن تصرّفاته وخبرته، فمن تفرّس فيه صلاحيّ بصيرا ينقب عن أحوال كلّ منهم و 
علمه أغناه ورتّب له ومن رأى الّنتفاع ب ، ومن رآه مستحقّا برفع قدره رفعه وأعلاه،الولّية ولّّه

ونشره وتدريس الفضل وذكره، وربّما سيّره إلى  ما يكفيه من جدواه حتّى ينقطع إلى إفادة العلم،
 3إقليم خال من العلم ليحلّى به عاطله ويحيي به حقّه ويميت باطله.

 4لهذا التحق الزّمخشري بالمدرسة النظاميّة ليصيب شيئا من الرّزق الّذي كان يصرف للطّلبة،
ولأنّه كان طموحا، فقد أراد أن يحظى بالمنصب؛ لهذا كانت بداياته العلميّة مقتصرة على 

فمدح نظام الملك ولكنّه لم يحظ بشيء ممّا يرتجيه،  العلوم الدنيويّة من نحو وأدب ....
وخاب مسعاه في أن ينال منه ما ناله من هو أقلّ منه موهبة وعلما وخلقا من مناصب 

 ومال.

                                       
، 1دار الكتب العلميّة، بيروت، لبنان، ط ،مفيد محمد قميحة ، تحقيق:هر في محاسن أهل العصرتيمة الدّ نظر: يي1 

 .101، ص4ج، 1983
عالم دنيا جواد ؛ أبو علي الحسن بن علي بن إسحاق بن العباس الملقّب بنظام الملك قوّام الدّين الطوسينظام الملك هو 2

ثير الصفح عن المذنبين طويل الصمت، كان مجلسه عامرا بالقرّاء والفقهاء وأئمّة المسلمين وأهل الخير عادل حليم ك
، 10والبلاد وأجرى لها الجرايات العظيمة. ينظر: الكامل في التاريخ، ج والصّلاح، أمر ببناء المدارس في سائر الأمصار

 .128، ص2. ووفيات الأعيان، ج72ص
، 1دولة آل سلجوق، قرأه وقدّم له يحي مراد، دار الكتب العلمية، بيروت، ط (، تاريخهـ597) هانيالعماد الّصفينظر:  3

 .55-54ص ،2004
من  في هذه المدرسة تتلمذ على يدأبي مضر؛ كان يلقّب بفريد عصره ووحيد دهره في علم اللّغة والنّحو والطب، ولمّا رأى4

 نظام الملك، ولكنّه لم يحظ عنده لّ بمنصب ولّ بمال.تلميذه من ذكاء وفطنة وحبّ للعلم وصّى عليه 
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معاندة الظروف وتكبد المصاعب إلّّ أنّه ظلّ متمسكا بطموحه، فبعد أن خيّب ظنّه ورغم    
نظام الملك يمّم شطر خراسان؛ جنّة العلماء، ولّ يزال العلماء بها إلى اليوم يتمتّعون بجاه 

ومدح ولّّة الأمر فيها، منهم مجير الدّولة أبا الفتح  1واحترام لّ نظير لها في سائر البلاد.
الحسين الأردستاني؛ الذي استنابه تاج الدّولة على ديوان  الإنشاء في عهد السلطان  علي بن

وكان يطمح من وراء ذلك عرض عليه كتابيه الأنموذج وشرح أبيات  2أبي الفتح ملك شاه،
وكذا امتدح مؤيّد الملك عبيد الله بن نظام الملك الذي  متوسّلا إيّاه الّطّلاع عليهما. سيبويه،
، ويظهر أنّه لم ينل شيئا ممّا أمل، فغادر 3وان الّنشاء في زمن أبي الفتح ملكشاهتولّى دي

ومدحه لما  ه(.526خراسان إلى أصفهان  مقرّ تاج الملك محمد ابن أبي الفتح ملكشاه) ت
خراب ديارهم  فعله مع الباطنيّة، لمّا علم أنّ مصالح البلاد والعباد منوطة بمحو آثارهم، وا 

 4لاعهم  جعل قصدهم دأبه.وملك حصونهم وق
 وكان نهاية لبداية حياة جديدة.، أصيب الزّمخشري بداء ه512وفي سنة 

  ه(: مرحلة العرفانيات538 -ه512ن )م انيالعهد الث-2-2
ففي هذه  ؛ه نقطة تحوّل في حياة الزمخشري ومنعطف جديد بالنّسبة له512تعتبر سنة     

ر منهج حياته، وكانت سبب إثابته ة لأنّها أنذرته ليغيّ وسمّاها المنذر  5السنة أصيب بالنّاهكة
أن يعتصم بحبل التوكّل ويتمسّك، ويتبتّل إلى  إن شفي وفيئته. وأخذ على نفسه الميثاق لله

أو يمدحه أو يطمع في منصب وأن يكرّس نفسه  وألّّ يطال عتبة السّلطان ربّه ويتنسّك،
لهدى رادع من العلوم إلّّ ما هو مهيب بدراسة إلى ا  يؤلّفنفسه إلّّ  وعاهد للتّأليف والتّدريس،

                                       
 .321ص ،2ة، جميتز، الحضارة الإسلاميّ آدم ينظر:  1
 58، صتاريخ دولة آل سلجوق العماد الأصفهاني، ينظر:   2
 .58نفسه، صالمرجع  3
 .185-180، ص10الكامل في التاريخ، جابن الأثير، ينظر:  4
جَهَدَتْه وأَضْنَتْه ونَقَصَتْ لَحْمَه، فهو : ونَهَكَتْه الحُم ى نَهْكاً ونَهَكاً ونَهاكةً ونَهْكَةً . كُ: الت نَق صُ الن هْ  نهكه المرض إذا بلغ منه،5

أساس البلاغة، تحقيق: محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية،  لزّمخشري،امَنْهُوك، رُؤِيَ أَثَر الهُزالِ عَلَيْهِ. ينظر: 
دار  ،اليازجي وجماعة من اللغويينتحقيق: . وابن منظور، لسان العرب، 313، ص2، ج1998، 1بيروت، لبنان، ط
 .499، ص10.جه1414، 3صادر، بيروت، ط
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مّا استجاب ول 1رح.أنواع الشّ عليه في علوم القراءات والحديث و مجد له عن مشايعة الهوى، و 
 وتزوّد من العلوم الدينيّة. 2ير إلى بغداد حيث ناظر بها.السّ  أعاد ،رّ الله له ورفع عنه الض

 3ه.538انيّة خوارزم سنة ثم بلغ وطنه حيث وافته منيّته بجرج  
 تلامذتهشيوخ الزمخشري و  -3

نشأ الزمخشري في بيئة علميّة مزدهرة، وكانت العلوم الإسلامية واللّغويّة قد بلغت 
لّقتطاف ثمرها منذ حداثة سنّه، فاختار في العلوم  أوجّها، فأعدّ نفسه على أحسن الشّيوخ

 ه(،507)ت 4والنّحو أبا مضرّ النّحوي فريد عصره ووحيد دهره، في علم اللّغة  اللغويّة
 فوقف نفسه عليه. واختلف إليه ليصبح عالم لغة،

ت قدماه أرض أوكان كثير التّرحال حتّى وط البلدان طلبا للعلم، الزّمخشري  طافو     
، والتّفسير من 5ه(398العرب؛ فأخذ الحديث في بغداد من البزاز القارىء أبي الخطّاب)ت

وتلقّى الفقه من عبد الله  6ه(،494-ه413لبيهقي)أبي السّعد الجشمي ا
 1ه(،536وعلم الأصول من ركن الدّين بن محمّد الأصولي)ت 7ه(،538اليابري)ت

 في بعض كتب اللّغة. 2ه(540-ه466واستجازه الجواليقي)

                                       
خشري، رسالتان فريدتان الزم. و 18ه، ص1312، 1مقامات الزمخشري، المطبعة العباسية، مصر، ط الزمخشري،ينظر:  1

 .266، ص3، جإنباه الرواة على أنباه النحاة. والقفطي، 4، العراق، صالقيروان للنشر والتوزيع، بغداد للزمخشري،
 .17، ص3، ج1هـ(، المختصر في أخبار البشر، المطبعة الحسينية المصرية، ط732)ت  أبو الفداءينظر:  2
 .110، ص2عيان، جوفيات الأينظر: 3
، وكان وحيد دهره وأوانه في علم اللغة بو مضر النحوي: كان يلقب فريد العصرأ محمود بن جرير الضبي الأصبهاني،4

والنحو والطب، وهو أوّل من أدخل مذهب المعتزلة إلى خوارزم ونشره فيها. ينظر ترجمته: ياقوت الحموي، معجم الأدباء، 
 .167، ص7ج ،2002، 51، دار العلم للملايين، طالأعلام . والزركلي،595ص ،6ج
البغدادي البزاز  البطر بن الله بن عبد أحمد نصر بن الخطاب المقرئ الفاضل، مسند العراق أبو الشيخ البطر ابن 5

ه(، شذرات الذهب في أخبار 1089)ت ابن العماد الحنبليينظر:  .ثون إليه، وارتحل المحدّ د في زمانهوتفرّ  ه(398القارئ)
 .409، ص5، ج1986، 1من ذهب، تحقيق: محمد الأرناؤوط، دار بن كثير، دمشق، بيروت، ط

المحسّن بن محمد بن كرامة الجشمي البيهقي، مفسر، عالم بالأصول والكلام، حنفي ثم معتزلي فزيدي. وهو شيخ 6
 .289، ص5مقتولّ بمكة. الزركلي، الأعلام، جدا وتوفي شهي )اليمن( ور وغيرها. واشتهر بصنعاءالزمخشريّ. قرأ بنيساب

بالأندلس. سكن إشبيلية. له  )Evora (مقرئ، أديب. من أهل يابرة: شعيب بن عيسى بن علي بن جابر اليابري الأشجعي7
  .168، ص3علام، جف في القراآت. ينظر، الزركلي، الأتآلي
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 ، لنفر يسير من العلماءللزّمخشري من المعرفة ما لم يجتمع إلّّ ويبدو أنّه اجتمع  
 وصنّف العديد من الكتب ،أ له من قريحة صافية وذهن وقّاد وفكر ثاقبما تهيّ  فاستغلّ 

ا، كثير  تجاوزت الخمسين مؤلّفا في فنون الآداب واللّغة والحديث والفقه، وفصّل فيها تفصيلا
 ته.واضعا فيها ما شاء له علمه، وحسن قريحته. وشفع ذلك بالدّفاع عن الإسلام وأهله ولغ

ي فاف، الفائق في غريب الحديث، الرّائض في الفرائض، المنهاج من أشهر تصانيفه: الكشّ و 
ئق الأصول، كتاب الجبال والأمكنة، متشابه أسماء الرّواة، كتاب شقائق النّعمان في حقا

 النعّمان في مناقب الإمام أبي حنيفة....
مذته: اس فأقبلوا عليه يتّخذونه إماما، وأشهر تلاوما لبث أن ارتفعت منزلته بين النّ     

زينب بنت عبد علي بن حمزة بن وهّاس، الحافظ و  الموفّق أبو المؤيّد، أبو يوسف البلخي،
 3الرّحمن بن الحسن الجرجاني.

حتّى من المخالفين له وما  وبفضل علمه وأخلاقه الّذي شهد له بها كلّ من عرفه، 
فقال  ر علماء العربية.عابوا له خلقا قط غير مذهبه في الّعتزال، تبوّأ مكانة عليّة بين أكاب

كان الزّمخشري أعلم فضلاء العجم بالعربيّة في زمانه، وأكثرهم أنسا واطّلاعا » عنه القفطي:
ب العرب، تضرب إليه على كتابها، وقد صنّف التصانيف المفيدة، وكان على دراية بأنسا

ان رحمه الله ممّن وك ما دخل بلدا إلّّ واجتمعوا عليه وتتلمذوا واستفادوا منه. أكباد الإبل،
 4«يضرب به المثل في علم الأدب والنّحو واللّغة، وكان علّامة ونسّابة العرب.

                                                                                                                        
يدي، طبقات المعتزلة، تحقيق: ببن محمّد الملاحمي الخوارزمي المعتزلي. ينظر: ابن المرتضى الز  ن محمدهو ركن الدي1

 .119، صم1961فنزر، النّشرات الغسلاميّة، بيروت، لبنان، -سوسنّة ديفلد
 .ووفاته ببغدادعالم بالأدب واللغة. مولده : أبو منصور ابن الجواليقيّ  موهوب بن أحمد بن محمد بن الخضر بن الحسن،2

 .335، ص7ج الأعلام، ينظر: الزركلي،
وصالح بن غرم الله  .49-48م، ص ص1966، 1الحوفي، الزّمخشري، دار الفكر العربي، ط أحمد محمد ينظر:3

الغامدي، المسائل الّعتزالية في تفسير الكشاف للزمخشري في ضوء ما ورد في كتاب الّنتصاف لّبن المنير عرض ونقد، 
 .28ه، ص1418دلس للنشر والتوزيع، حائل، دار الأن

 .266-265، ص3أنباه الرّواة، ج 4
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كان يضرب به المثل في علم الأدب والنّحو، لقي الأفاضل » ورفع السّمعاني منزلته؛  
 ونبّه ابن العماد على 1«والكبار، وصنّف تصانيفا في التّفسير وشرح الأحاديث، وفي اللّغة.

كان رأسا في العلّامة كبير المعتزلة، النّحوي، صاحب الكشّاف والمفصّل، » وّ كعبه، فقال:عل
محمود بن عمر  »هبي: وقال فيه الذّ  2«المعاني والبيان، وله نظم جيّد.البلاغة العربيّة، و 

فرغم اعتزاله إلّّ أنّ غزارة علمه وسعة ثقافته  3«الزّمخشري، صالح، لكنّه داعية للاعتزال.
 حسن أخلاقه قد شفعوا له عند العلماء. و 
 ي خدمة الإسلام والل غة العربي ةفجهود الزمخشري العلمي ة  -4
 :لعربي ةالل غة افي خدمة  -4-1

تيّارات مذهبيّة وقضايا سياسيّة وأحداث  ر الزّمخشري بما عجّ به عصره منتأثّ 
ؤثّر يظلّ مشدودا إليها؛ ت اجتماعيّة، لأنّ الإنسان مهما حاول أن يتملّص من هموم عصره،

نتاجه، خصوصا إذا كان طراز الزمخشري؛ الّذي تبتّل في محراب العلم طا  لبافي اتّجاهه وا 
إذ شغف بالعلم وكرّس حياته خدمة له، وحرم نفسه من الزّوجة والولد وزهد في  ؛وشيخا
 لّغويّة.ا والينيّة منهوالولّّة، فجادت قريحته وجرى قلمه وبرع في الكثير من العلوم؛ الد الحكّام

ل يحاو  لكلّ منتفقّه فيه، وينافح عنه، ويتصدّى فقد شبّوشاب على تعاليم الدّين الإسلامي، ي
 المساس به أو التشكيك فيه. وللزّمخشري جهود محمودة لمن نظر إليها بعين الإنصاف.

ة لغة الدّين والعلوم، ومن ذلك أنّ الإقليم الّذي نشأ فيه الزمخشري متعدّد اللّغات؛ العربيّ     
والفارسيّة لغة أدبيّة صاعدة، والقبائل التركيّة والكرديّة تتعامل بلهجاتها في معاملاتها اليوميّة. 

                                       
مجلس دائرة المعارف العثمانية، حيدر  ه(،1386عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني )ت  :لأنساب، تحقيق وتعليقا 1

 .247، ص 6، ج1962، 1الهند، ط –آباد الدكن 
 .53، ص6ج شذرات الذهب في أخبار من ذهب،2
، 1تحقيق: علي محمد البجاوي، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت ، لبنان، ط ،ميزان الّعتدال في نقد الرجال3

 .78، ص4م، ج1963
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فوة المتميّزة من روف، كانت اللّغة العربيّة هي اللّغة الرسميّة للسّلطة ولغة الصّ وفي هذه الظّ 
كذلك كلّ من تطلّع إلى امتزاج كيانه  ة،ربيّ العلماء. وكان كلّ من أراد العلم وفنونه أتقن الع

ولكنّ الدّنيا دول فقد خفّ نجم العرب بسبب ضعف الدّولة العباسيّة  بالإسلام أجاد العربيّة.
علت شوكة الفرس من جديد، فهاجموا العرب والعربيّة واتهموهم  وهشاشة حكمهم، وبالمقابل

 بالتخلّف. 
م إلّّ أنّ الزّمخشري وقف بكلّ قوّة وحزم ضدّ هذه إحياء لغتهم وديانته حاول الفرس     

الحركة الشعوبيّة التي تسعى للغضّ من المسلمين ولغة القرآن، ورأى أنّ العرب مادّة 
فسخّر علمه في تصنيف الكتب  1الإسلام. والعرب نبع صلب المعاجم والغرب مثل الأعاجم.

ولن نقول أنّه صار عربيّا على الفرس »دد، الّتي تخدم اللّغة العربيّة وتيسّرها للمتعلّمين الج
في وقت خمدت فيه جذور الشعوبيّة، ولكنّنا نقول إنّه صار إسلاميّا لّ هو بالفارسي 
المتحمّس ولّ بالعربي المصطنع الحميّة لهم، وهذه النّظرة إنّما نظرة من اتّسع أفقه العقلي 

 2«وسما تفكيره.
إذ ألّف كتاب  –كتبه لم تصل إلينا خاصة أنّ أغلب  -ولنضرب أمثلة على ذلك

وهو مفصّل في تعليم النّحو ألّفه للذّود عن العربيّة  ؛(ه513-512سنة)  المفصّل
الله أحمد أن »فاستهلّه بالهجوم على أعداء العرب وحمد الله أنّه منهم، يقول:  والعرب،

ن انفرد من جعلني من علماء العربيّة جبلني على الغضب للعرب والعصبيّة، وأبى لي أ
صميم أنصارهم، وأمتاز وأنضوي إلى لفيف الشعوبيّة وأنحاز، وعصمني من مذهبهم 
)...( ولعلّ الّذين يغضّون من العربيّة ويضعون من مقدارها ويريدون أن يخفضوا ما رفع 

                                       
الكلم النوابغ )مطبوع مع النعم السوابغ في شرح الكلم النوابغ لسعد الدين التفتازاني(، مطبعة وادي النيل، القاهرة، ينظر: 1
 .7ه، ص1286، 1ط
 .30الزّمخشري، ص محمد الحوفي، أحمد2
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لّ  الله من منارها، حيث لم يجعل خيرة رسله وخير كتبه في عجم خلقه ولكن في عربه،
 1«وزيفا عن سواء المنهج. بيّة منابذة للحقّ الأبلج،يبعدون عن الشعو 

الّتي تليه، ويسخّر  قوميّة دينيّة فهو يفكّر في الأجيال إنّ غاية الزّمخشري النّبيلة
 –لها ما يحفظ لها لغتها وأدبها من الشّرور الّتي تحوم بها. وأصدق دليل على ذلك  أنّه 

كتاب يدرس في مصر والشام في عصر كان أهمّ   -لعظيم قدره ومنزلته في الإعراب
إذ استقصى  ه؛499عام  3كما ألّف كتاب المستقصي في أمثال العرب 2الأيّوبيين.

تدور على ألسنة النّاس، لذا جاء الكتاب حافلا بأخبار العرب،  جميع الأمثال التي
ادات مثال، وعالّقتصاديّة. فهو يعتبر بحقّ موسوعة في الأالّجتماعيّة و  وأحوال معيشتهم

 كان يرمي من تأليفه إلى:العرب وأخلاقهم، و 

 قرار الك تب تقديم خدمة للمدرّسين، ولّ سيما من انتدب لتدريس قوانين العربيّة وا 
 للكبار.

 ي استقصاء جميع الأمثال منذ الجاهليّة الأولى حتّى عصره، دون أن يترك محفوظا ف
فهو يجمع في قصارى فصاحة  الصّدور أو محفوظا في السّطور، إلّّ جمعه في منظومته،

لتي انوادر حكمها، وبيض منطقها، وزيد حوارها، وبلاغتها عرب العرباء، وجوامع كلمها، و ال
 أعربت بها القرائح السّليمة، والرّكن البديع إلى دراية اللّسان، وغرابة اللّين.

 نّى ثر أللنّ الكتاب للمحافل إذا حوضر بها، وللأفاضل من أوردها آبهة، و  تقديم أنّه أراد
 سلكت أثناء طلاوة، وللشّعر كيف انساقت في تضاعيفه متانة.

تعلّم اللّغة  بيّة، لأنّ نصوص الأمثال تفيد فيفهذه الجهود الجبّارة في خدمة معلّمي اللّغة العر 
العربيّة وبيان فصاحتها، وبالتّالي تعمل على تنمية الملكة اللّسانيّة لكلّ من حفظها 

                                       
، 3ط المفصّل في صنعة الإعراب، تحقيق: خالد اسماعيل حسّان، راجعه: رمضان عبد التوّاب، مكتبة الآداب، القاهرة،  1

 .2م، ص2014
 .20أحمد أحمد بدوي، الحياة العقليّة في مصر، الحروب الصليبيّة بمصر والشّام، مطبعة نهضة مصر، القاهرة، ص2
 ج-ب ،م، ص1987، 2دار الكتب العلمية، بيروت، ط مستقصى في أمثال العرب،، ال3
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أنّها وعاء تاريخ العرب. فيمكننا من خلالها، تتبّع تطوّر اللّغة العربيّة واستعملها، وبما 
 والتغيّرات الّتي لحقتها عبر الزمن. 

كما أنّه لم ينس صعوبة تعلّم اللّغة العربيّة  خاصّة بعد التغيّرات الّتي طرأت على     
 1المؤلفو  ب المفردفألفّ كتا ع اللّهجات الأخرى في عقر دارها،المجتمع العربي وصراعها م

فادة للمتعلّمينخدمة لأهل مكّة و  وقد توخّى فيه قيد الأوابد وجيد الشّوارد، وتقريب ما يبعد ؛ ا 
عن الفهم، وتسهيل ما يصعب إلّّ على الشّهم، ويضمن الزّمخشري لمن يضبط هذا التّرتيب، 

بينهم بضرب ويحذق هذه الأساليب أن يضرب له من المعرّبين بسهم الفارس، ويصير اسمه 
 2الفوانس.

، عربيوالزّمخشري يبحث في صعوبات تعلّم اللّغة العربيّة والعمل على تيسير النّحو ال    
م ثويحدّد حلولها في اتّباع الخطوات الثلاث، وهي: حفظ أجود أساليب العرب، ثمّ فهمها 

 ةلعربيّ غة ام اللّ تعلّ استعمالها، ومن تتبّعها صار فارسا في العربيّة. ونذكر أنّ إشكالية صعوبة 
 الحديثة تشتغل عليها. هي قائمة لليوم والدّراسات وتعليمها 

كما لم ينس الزمخشري تعليم اللّغة العربيّة لغير النّاطقين بها، فألّف كتاب مقدّمة الأدب     
الأمير  وقد أهداه إلى وقام بتزويده بشروح باللّغة الفارسيّة، غة العربية،ليعلّم الطلبة الفرس اللّ 

 3المظفّر أتز بن خوارزم شاه.
بيقيّة، لم يبخل الزمخشري بأيّ جهد في خدمة اللّغة العربيّة وعلومها، بل قدّم حلولّ تط   

امّة ويمكن تصنيف مؤلفّاته المذكورة حسب الدّراسات الحديثة في اللّسانيات بشقّيها؛ الع
ا زلت سات ملغير النّاطقين بها، وهي دراوالتطبيقيّة خاصّة تعليميّة اللّغة العربيّة لأهلها و 
 لليوم تتربّع على عرش الدّراسات اللسانيّة الحديثة.

                                       
 . 119، ص4ذكره ابن العماد بعنوان المؤلف في النحو. ينظر: شذرات الذهب، ج 1
كتاب المفرد والمؤلف لأبي القاسم الزمخشري دراسة وتحقيقا، مكتبة لسان علي بن موسى بن محمد بن شوبير، ينظر:  2

 .212ص العرب،
، وقيل مقدّمة في الأدب، ابن العماد، شذرات 134، ص19ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج وقيل مقدّمة في اللّغة؛3

 .119، ص4الذّهب، ج



ستيمولوجيّ لتفسيريّ الكشّاف والانتصافالفصـــــل الأوّل: البناء الإب  

 

 
39 

 :الإسلامهوده في خدمة ج-4-2
تنوّع الحياة الّجتماعيّة  بين ل 1شهد عصر الزمخشري انتشار الكثير من الملل والنّحل

للنّحل، ومجالّ ترف وفقر، ونسك ولهو. وصراعات على السّلطة؛ فالبلاد كانت معرضا 
لّجتماعيّة  بالمبادىء كانوا يمزجون الأغراض ا نذيوأصحاب المذاهب الّ  للدّعايات السريّة،

 2وكان من نتائج ذلك انتشار السّحر والطّلسمات والّلتجاء إلى دعوات الأولياء. الدينيّة،
ن المعتزلة، بالإضافة إلى أنّه بنية مختلطة بين العرب والأعاجم، فعايش مذاهب المسلمين م

الأشاعرة، الرّوافض، الصوفيّة، الشّيعة ...ومن الأعاجم الدّيانة النّصرانيّة واليهوديّة والمانويّة 
والزرداشتيّة .. وأحسّ بهذا الصّراع الخفي الّذي يعاني منه الإسلام من جانبيه؛ صراع بين 

تّى تكاد تستوعب أهله، وحرب ضروس مع مخالفيه. فتسلّح بسلاح العلم وتبحّر في علوم ش
 .لعربيّة الإسلاميّة كلّها تقريباعلوم الثّقافة ا

ونضال دون حجّة الدّين، وقطع دابر  غاية الزمخشري الذبّ عن الحقّ المبينإنّ      
فألّف  ؛أوّلّ لجمع الأحاديث النبويّة للحفاظ عليها من التّشويه والإندثار حيث سعىالملحدين. 

وجمع فيه عددا كبيرا من أحاديث  ه،516ث؛  انتهى منه سنة كتاب الفائق في غريب الحدي
الرّسول صلّى الله عليه وسلّم، وشرح مفرداتها شرحا لغويّا، وغايته السّعي لّرضاء الله تعالى، 
ونوال الثّواب عنده، وكذلك تسهيل مهمّة الدّارسين للحديث النّبوي، ورغبة منه في وضع 

       تضاب ترتيب سلمت فيه كلمات الأحاديث نسقا كتاب مرتّب، منسّق ومنضد؛ ومن اق
كشف ئق قددا، ومن اعتماد فسر موضوع و نضرا، ولم تذهب بددا، ولّ أيدي سبا، وطراو 

                                       
يروي المقريزي أنّه تحت ظلّ الدّولة البويهيّة فشا مذهب الّعتزال، وفشت كذلك مقالّت الفرق الأخرى، كالقرامطة الباطنية 1

حتى ملأت الّرض، فلم يبق مصر من الأمصار ولّ قطر من الأقطار إلّّ وفيه طوائف كثيرة من هذه  والكراميّة والخوارج
ه، 1418، 1هـ(، المواعظ والّعتبار بذكر الخطط والآثار، دار الكتب العلمية، بيروت ط845)ت  ينظر: المقريزي  الفرق.

 .184، ص4ج
 .39صالزّمخشري، الحوفي، حمد محمّد ينظر: أ 2
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ه مخشري في هذا المجال لكنّ وممّا يجب الإحالة إليه، أنّ هناك دراسات سبقت الزّ  1مفضوح.
في غريب الحديث من أنفس الكتب إنّ كتاب الفائق » . قال فيه ابن حجر:هخالفهم في منهج
 2«صحّة النّقل.في مكان واحد مع حسن الّختصار و  لجمعه المتفرّق 

وهو يؤلّف للعظة والدّعوة للتدبّر والتأمّل في خلق الله في كتابه أطواق الذهب في      
وفي النّصائح  الصّغار املأ عينيك عن زينة هذه الكواكب  »المواعظ والخطب، وفيه يقول: 

جلّها في جملة هذه العجائب، متفكّرا في قدرة مقدّرها، متدبّرا حكمة مدبّرها قبل أن يسافر وأ
والكتاب يعالج الجانب النّفسي والّجتماعي والسّياسي  3«بك القدر ويحال بينك وبين النّظر.

سّوء والعلمي والأخلاقي وأثره على العقيدة الإسلاميّة، فهو كلّه ثورة على النّفس الأمّارة بال
وثورة على الأوضاع الّجتماعيّة في عصره؛ فهو يحمل على الفلسفة والتنجيم، وعلى 
السّلاطين الظلمة، ويهجم بعنف على النّقلة المقلّدين، ويغمز القضاة المرتشين، ويلوم 
المستجدّين، وينصح لعبدة المال أن يفكّوا إسارهم من عبادة الدّرهم والدّينار، وألّّ يرجوا من 

ك خيرا أبدا، ويطعن عبدة المال من العلماء الّذين يطلبون بالدّين الدّنيا، وينقذ المرائين الملو 
 4في العبادة، ويتّجه بالنّصيحة إلى الملوك العبيد الّذين عليهم أن يذلّوا لله الملك القهّار.

 يعظ فيها نفسه ؛ه512ألّفها بعد مرضه سنة  التي في كتابه المقامات يؤكّد ذلكو       
وفي كتابه هذا ينحى بالأئمّة على من  .وينهاها أن تركن إلى دينها الأوّل ليتّعظ غيره ويعتبر

يسخّرون علمهم وأدبهم للملوك مفيدا من تجربته الشخصيّة، وينعي على من يذلّون للملوك 

                                       
محمد أبو الفضل إبراهيم، عيسى البابي الحلبي -الفائق في غريب الحديث والأثر، تحقيق: علي محمد البجاوي ينظر:  1

 .12، ص1، ط1وشركاه، ج
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ، الهند –هـ(، لسان الميزان، تحقيق: دائرة المعرف النظامية 852)ت ابن حجر العسقلاني  2

 .4، ص6، ج1971، 2لبنان، ط –بيروت 
. وهناك نسخة اخرى محققة من طبع أحمد 2ه، ص1304أطواق الذهب في المواعظ والخطب، مطبعة نخبة الأخبار،  3

، غير أنه لم يوضع اسم المحقق.. والكشاف، بأن تحقيق هذه النسخة أفضل تحقيقوعلّق عليها  1270محمد حنفي، سنة ،
 .182، ص1ج
 .4، صوالخطب، مطبعة نخبة الأخبارأطواق الذهب في المواعظ ينظر: الزمخشري،  4
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فهو  1دون ذلّهم لله، ثم يطلب من نفسه أن تنأى عن حبّ الشّهرة وطيران الّسم في الآفاق.
و إلى التوكّل على الله ونيل رضاه والتحلّي بأخلاق الإسلام كي يفوز العبد بالدّارين أينما يدع

 حلّ وكان.
لينتقل من الدّعوة إلى أخلاق الإسلام إلى النصّ القرآني وتبيان إعجازه، فصنّف كتاب 

لكريم مع آن االدّرر الدّائر المنتخب من كنايات واستعارات وتشبيهات العرب ليبيّن إعجاز القر 
ولمّا كانت العربيّة تنقسم إلى قسمين »توضيحها. يقول: و  الكناياتشرح بعض المجازات و 

والثّاني المشتمل على أحدهما الظّاهر الّذي لّ يخفى على سامعيه ولّ يحتمل غير ظاهره، 
ن الإشارات النحويّة، وكان هذا القسم هو المستجدّ عند العرب. نزل القرآن بالقسميالكنايات و 

 2«ليحقّق عجزهم عن الإتيان بمثله.
ليه نسب، ولم يصنّف أحد بعده مثله؛  هو فأمّا الكشّاف فهو زبدة كتبه وبه اشتهر وا 

ن فيه ميردّ على المشكّكين في القرآن الكريم من المنافقين وغير المسلمين، ويردّآراء مخال
 لمساسلردّ على من يحاول االمذاهب الأخرى، وغايته في ذلك تنزيه الله تعالى والإسلام، وا

 مكمنه البلاغة. أنّ الإعجاز القرآني به. كما أثبت
وء تلقي الضّ  د لها دراسة علميّة رصينة حياديةهذه لمحة بسيطة لجهوده؛ وهي تحتاج أن تفر 

 .غة العربيّةوأثرها في خدمة القرآن الكريم واللّ  متميّزةعلى هذه الجهود العلميّة ال
لطةومركز  مخشري الز    -5  ي ة العلم والس 

زا، وواحد دهره في علمي المعاني كان نسيجا مميّ  أبا القاسم لّ يختلف إثنان على أنّ     
والبيان، ومعرفة جيد الكلام، فكان من النّاحية العلميّة كبير العقل واسع المعرفة، ومن النّاحية 

فة في عصره، ماهرا في اللّسانيّة قويّ الجدل فصيح المنطق؛ لسعة معرفته بالمذاهب المختل

                                       
  .189، 122، 72، 11المقامات، صينظر: 1
لمي الزمخشري، الدّرر الدائر المنتخب من كنايات واستعارات وتشبيهات العرب، تحقيق: بهجة الحسنى، مجلّة المجمع الع2

 .9صم، 1968، 1العراقي، بغداد، ط
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معرفة المسالك في الردّ عليها. أمّا من الجانب الأخلاقي؛ فشهد له بالتّقوى والورع والخلق 
 عابوا عليه اعتزاله فقط.ديه، و العظيم، شهد له بذلك مخالفيه قبل مؤيّ 

 اع السّياسي على الفكر الإسلامي،وحياة الزمخشري ومؤلّفاته تعكس لنا تاريخ تأثير الصّر 
ويؤكّد على أنّ الخطاب الإسلامي لم يسلم عبر التّاريخ من تأثير موازين القوى الّجتماعيّة 
والسياسيّة الّتي تحتضنه، ولطالما كان حليفا وأداة لتثبيت ومهادنة السلطة السياسيّة القائمة. 

ي فهو نموذج عن علاقة المثقّف العربي بالسّلطة ذلك المثقّف المهمّش المنتج لخطاب الوع
ولهذا كان حظّه الإقصاء كمنتج  1مقابل مثقّف السّلطة المركزي المنتج لخطاب السّلطة.

 للخطاب المضادّ للسّلطة.
أنّه لم ينل الحظوة الّتي يستحقّها مقابل إلّّ وبالرّغم من حمله لواء المنافحة على الإسلام     

 2ع الفضلاء وملجأ العلماءكلّ جهوده المشهودة له. فهذا نظام الملك مع أنّ بابه كان مجم
دونه  مع أنّهم مناصبمن  لم يحظ عنده بما حظي به أقرانهو  ،القاسم أبي غير أنّه صدّ عن

 :3في العلم و في الخلق، فيشكو إليه ذلك ) البحر الطّويل(
ــــــــي مَنْقُوصٌ وَلَسْـــــــــــــتُ بِنَاقِصٍ          وَكـــَمْ   كَامِلٍ بِ لَيــــْـــسَ وَ  حَظّا امِلُ كَ أَحَظِّ

 ـــــــافِلٍ ـــــــــــــــوا بِأَسَ أُلــْـــحِقُ  أعََالِي قــــَوْمٍ            فَلَا تَرْضَ يَا صَدْرَ الْكَفَاءَةِ بِأَنْ تَرَ 
 اَء وَاصِـــلٍ رَ لَّ ي حَذْفٌ وَ ـــــطُنِ قِــوَلَّ تَجْـــــــــــعَلُونِي مِثْلَ هَمْــــــــــزَةِ وَاصِلٍ          فَيُسْ 

 إلى أن يقول:
 ائِلٍ حْظَى بِطــَــأَ  ي لَسْتُ وا وَأَنِّ ـ ــ ـــتَمَن رَوْنَ مَا          ـــــــأَن  الْأَرْذَلِـــــــينَ يَ  أـَدْر وَلَم

                                       
ها القسم الأوّل من كتابه الخطاب والتاويل عنونه ب المثقف العربي خصّص ل ؛ إذتناول نصر حامد أبو زيد هذه القضيّة 1

 الخطاب والتّأويل.ينظر:  والسلطة، مبرزا فيه علاقة التأثير والتأثّر بينهما.
، ووسائل دعم لى قصورهم، فأصبحوا معالم مهمّةإاستقطاب مشاهير الأدباء والعلماء، وجذبوهم الوزراء على عمل الخلفاء و 2

اكتمال    -ن، وسبيل إلىتفاف الشّعراء والكتّاب والعلماء حولهم مظهر من مظاهر السّلطان، وحلية من حليّ الزمالهم. فال
ذيوع شهرتهم، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى أنّ حاجة هؤلّء الملوك إلى أساطين البيان، ورؤساء صناعة أبّهتهم، و 

طفاء الفتن، وتأديب العصاة  الكتابة دعت الى اجتذاب هؤلّء العلماء والأدباء، إوجدوا فيهم سبيلا إلى إبلاغ الرّغائب، وا 
مكانته و   أبو علي الفارسي؛ حياته  ،دون. ينظر: عبد الفتاح اسماعيل شلبيالمارقين، ولسانا به يتحدّثون، ويوعدون ويرع

 .41-40م، ص1989بين أئمّة التّفسير العربية وآثاره في القراءات والنّحو، جدة، 
 .37، ص2006ديوان جار الله الزمخشري، شرح فاطمة يوسف الخيمي، دار صادر، بيروت، لزمخشري، ا 3
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مَانُ فَإِن هُ             غُلَامُكَ  فَوَقـــــَــــــــــــــــــــــعَ   عَلُنِي كَبَعْضِ الْأَرَاذِلِ يَجْ  1إِلَي  هَذَا الز 
ف كحالة حر  ن السّلطة، وشبّه تهميشه المقصودففخر خوارزم يشكو تهميشه المتعمّد م

م طالبتهموفي هذا إحالة إلى  الرّاء الّذي كان واصل يسقطها عمدا في كلامه لأنّه كان ألثغا.
خّيب ظنّه  -فس الأمرنل -ولمّا يمّم شطر خراسان  بعدم أخذ علمه بذنب مذهبه الّعتزالي.

شرح مجير الدّولة أبا الفتح بن الحسن الأردستاني مطمعه في عرض عليه كتابيه الأنموذج و 
إلّّ أنّ  -وبالرّغم من أنّ الكتب لغويّة وليست دينيّة –أبيات سيبويه متوسّلا الّطّلاع عليها 

 حظي بنسخ كتابهأين  مجير الدولة ردّ مطلبه ورجع خالي الوفاق. ثم توجه إلى أصفهان؛
( بعد مدحه وتنويهه بابنه ه551-ه491مقدّمة الأدب لخزانة محمّد بن توسفكين)

 (. في الأربعينيّات من عمره.ه551-ه521أتز)
فهو يعبّر  يدفع عنه ذلك الفقر المدقع الّذي ألمّ به.لوالزّمخشري كان يبحث عن حياة كريمة 
 :2عن حالته عند خروجه من خوارزم بقوله

اوَلَّ  هِ       وَلَّ عِشْتُ بَيْنَ الص   ا. حَمِيدَ لِحِينَ كُنْتُأَنْ ضَم تْ فِيهَا ابْنُ حَدِّ
 إلى أن يقول:

 ــــــــــــــــيَالِهِ صِــــــــــــبِ نْتَحِي رٍ يَ إِلَيْكَ عُبـــــَـــــيْدَ اِلله أُنْهِي شـــِـــــكَايَتِي    نِكَايَةَ دَهْ 
 الُهُ  مَوَاضِي يَنَ ضَى مِنْ أَمْرُكَأَمْ فَ ــــــــرْهُ وَمُرْهُ لِيـــَــــــــــــنْتَهِي        بِحَقِّكَ فَازْجــُـــ

وءِ مَالَكَ قَاصِدًا        لِمَنْ عَرَفَ الن اسَ اهْتِ   لِهِ. ا بِحَامَامً وَقُلْ يَا زَمَنَ الس 

                                       
ه(؛ إذ تحيل الدراسات إلى أنّ نظام الملك 505-ه450نرجح أن يكون المقصود بالغلام هنا أبو حامد الغزالي الأشعري )1

ه، ثمّ استقال منها في 484ثمّ تولّى رئاستها في جاهه، بغداد، فاشتهر اسمه وعظم  ولّّه التدريس في المدرسة النّظاميّة في
ينظر: دي لّسي أوليري، الفكر العربي ومركزه في التّاريخ، دار  ه ليتسلّم رئاسة المدرسة النّظاميّة في نيسابور.499عام 

لـتّأويل، نصر حامد أبو زيد، الخطاب وا. و 84، ص4. أحمد أمين، ضحى الإسلام، ج188للبناني، بيروت، صالكتاب ا
. وما يؤكد هذه الترجيح ما ذكره اللقاني، أنه روي أن الزمخشري سأل الغزالي عن آية الّستواء فأجابه: إذا استحال 34ص

ان تعرف نفسك بكيفيّة او أبنية فكيف يليق بعبوديّتك ان تصفه تعالى بأين وكيف وهو مقدّس عنذلك. وهذا يحيلنا إلى وجود 
شرح جوهرة  ي، هو ما كان حائلا في حصول أبي القاسم على المنصب أو العطايا. ينظر:صراع بين الزمخشريوالغزال

 . 120م، ص1955، 2التّوحيد، مطبعة السّعادة، مصر، ط
 .158عبد الستار ضيف، جار الله بن عمر الزمخشري حياته وشعره، ص 2
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اء في ذلك الوقت حالة العلممن أنّ  ا ذكره آدم ميتزسبب فقر الزّمخشري ميرجّح و  
كانوا منقسمين إلى قسمين: قسم يتّصلون بالخلفاء والأمراء ويعملون في مناصب الدّولة، 
وكان هؤلّء ميسرين نسبيّا، ولأجل ذلك كانت أغلب تآليف العلماء في هذا العصر بأمر أمير 

قراء في عن القصور فكانوا ف اأو سلطان أو مصوّرة بأسمائهم. أمّا من كان من العلماء بعيد
 1غالب الأحيان.

 2ويعلّل الحوفي سبب تهميش الزمخشري أنّه كان معتزليا في حين كان نظام الملك سنيّا.    
غير أنّ هذا السبب غير مقنع، لّنّه بشهادة الزمخشري كان أبو مضرّ مقرّبا إلى نظام الملك 

نّما السب أوّل من أدخل الّعتزال إلى خوارزم.-كما أشيع -مع أنّه  ب تبنّي الدّولة العباسيّة وا 
   شاعرة باسيّة. ومن هنا فالصّراع بين الأالمذهب الأشعري الكلامي مذهبا رسميّا للدّولة الع

وربّما يعود سبب  والزّمخشري ومؤيّديه. ،المعتزلة تمثّل في كلّ من نظام الملك وأتباعهو 
 هميش إلى:التّ 
  ل لمن يأخذ الإذن، قل له أبو القاسم مجاهرة الزمخشري باعتزاله، حتى قيل إنه كان يقو

أصدر الخليفة القادر ( ه408)وهذا تحدّ صارخ للسلطة. ففي عام  3المعتزلي بالباب.
كتابا ضدّ المعتزلة يحلّ فيه دمهم ما لم يتوبوا عن أقوالهم، وأمرهم بترك الكلام والتدريس 

أنّ  يد السّبلطة ووعيدها إلّّ فرغم تهد 4الّعتزال والمقالّت المخالفة للإسلام. والمناظرة في
  مخشري لم يأبه بذلك. الزّ 

                                       
 .343، ص1ميتز، الحضارة الإسلامية، جآدم ينظر:  1
 .38شري، صالزمخ الحوفي،ينظر:  2
 . 170، ص5.  وابن خلكان، معجم البلدان، ج120، ص4هب، جشذرات الذّ  بن العماد،ينظر: ا3
ون والد الزمخشري ربّما يك) وامتثل السلطان محمود في غزنة أمير المؤمنين واستنّى سنّة في قتل المخالفين ونفيهم وحبسهم4

ى المنابر، وصار ذلك سنّة في الإسلام. وصدر في بغداد كتاب ، أي أنّه كان معتزليا( وأمر بلعنهم علسجن لهذا الأمر
كتب الفقهاء خطوطهم فيه أنّ هذا اعتقاد المسلمين في الدّواوين، و وقرىء  433آخر سمي الّعتقاد القادري، وذلك في سنة 

حفوظا ومكتوبا ما و هو غير مخلوق فبكلّ حال متلوّ : القرآن فوممّا جاء في كتاب الخليفة ومن خالفه فقد فسق وكفر....
الحضارة ، ينظر: آدم ميتز ومسموعا؛ ومن قال أنّه مخلوق على حال من الأحوال فهو كافر، حلال الدّم بعد الّستتابة منه.

 .382، ص1الإسلامية، ج
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الّعتزال موضوعا للصّراع، لمعرفتها بمدى تأثيره في وكعادة السلطة سخرت ملفوظ 
فالملفوظ يتداول، يستعمل، يتخفّى، يعد بتحقيق رغبة أو  »قطع أو جمع أواصر المجتمع. 

دخل في نظام النّزاعات والصّراعات، يعمل على منعها، يهاون بعض المصالح أو يواجهها، ي
 1«.يصبح موضوع تملّك أو خصومة

والمتتبع لحياة الزمخشري يتأكّد أنّ بعض المسلمين يعيشون أزمة اللّاحوار فيما بينهم. 
فلا بدّ من الحوار الدّيني بين أبناء  فلسبب تبنّيه الّعتزال كانت لعنة أصابته إلى آخر حياته.

عراض صريحين، إنّنا نرفض بعضنا البعض من خلال التجاهل أو الإالّسلام أنفسهم ولنكن 
حد يعترف بذلك. إنّنا نكفّر بعضنا البعض دون أن نهتمّ أعن إثارة القضايا، ولكن لّ 
 2بتداعيات ونتائج هذا التكفير.

 وكان العلماء يرفعون على  ،كان الزمخشري في بداية مشوراه العلمي كاتبا لّ عالما
حب العلوم الدنيويّة يسمّى كاتبا، كان يتميّز عن العلماء في لباسه، فكان فصا» الكتّاب؛

العلماء يلبسون الطيلسان، وكانوا في خراسان يظهرون متطلّسين متحنّكين، وكانت فارس 
والسّؤال الّذي يفرض نفسه:  3«مركز الكتّاب، وكانوا في مدينة شيراز يرفعون على العلماء.

 لفارس وشيراز؟ لماذا لم يسافر الزمخشري 
إنّ في ذلك العصر، الفقهاء هم من يتولّون المناصب وهي أقصر طريق لنيلها وهذا  

فاستحق  .نافح عن العربيّةة وظلم العامّة، فنصر الإسلام و السّلط ما وقف الزمخشري ضدّ 
القضائي  -لقب المثقّف الشمولي؛ ذلك المثقّف الّذي يتحرّك في الفضاء المزدوج الأخلاقي

الذي منحه فرصة عدم التعامل المباشر مع السلطة، وهو نفس الفضاء الذي يمكنه من هو 

                                       
 .80ميشال فوكو، اللغة والسلطة، ص1
 .2008، 2العربي، بيروت، لبنان، طأحمد البغدادي، تجديد الفكر الدّيني دعوة لّستخدام العقل، مؤسّسة الّنتشار 2
 440المقدسي، أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم، ص3
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التركيز على هامش السّلطة أو في موقع متعال ليحكم عليها. لذلك ولأجل أن الّنسحاب و 
 1تكون العدالة عادلة  يجب أن يجسّمها من يكون خارج اللّعبة.

واقع فاته؛ وهي نتيجة حتميّة لّصطدام الولموقف السلطة منه فقد فقد مارس التقية في مؤلّ 
ه يفتقد لأنّ  والّستبداد والتخفّي؛ فعناوين كتبه لّ توحي أبدا بالّعتزال إلّّ بعد التنقيب فيها

 للحرية والأمان.
 ـــــــاف؛ مرآة الفكر الاعتزاليثانيا: الكشـــــــــــــــــ

ما يبرع في كتابة تاريخه الخاص، والكتاب الحقيقي هو  يعتبر الكشاف كتابا حقيقيا؛    
الّذي يخترق فيه قيود الزّمان، ويتخطّى فيه حدود البيئة، ويتغلّب على مضايق المكان. 
فيمسي كتابا عالميّا يخاطبنا اليوم مثلما خاطب مواطنيه في عصره وبيئته الدينيّة والثقافيّة 

ضاياه المطروحة تتجدّد مع وها هو الكشّاف يخاطبنا اليوم كما خاطبهم بالأمس، وق 2أمس.
إذ جمع بين دفّتيه معالم هذا التفسير  كل العصور. لذلك عدّ قمّة كتب التفسير الّعتزالي؛

جميعا، بل يصوّر لنا بدقّة الّتجاهات التفسيريّة لدى المعتزلة، باعتباره أثرا متكاملا يجمع 
 تفسير آي القرآن الكريم.

 ؤلّفه إبرازلتأخّره الّذي أتاح لم كري التفسيري المعتزليالنّضج الفولكونه يمثّل نهايّة      
فكرهم في عمله، فضلا عن ذكاء صاحبه ودقّته وسعة علمه وتنوّع ثقافته، الأمر الّذي 

   م التقدّ باعترف له به أئمّة العلم قدماء ومحدثين، حتّى من خالفه منهم في نزعته قد أقرّ له 
ن أخذوا عليه تحكيمه لأصول مذهبالتبريز في معالجته التفسيريّة للو  ه في نّص القرآني، وا 

 الأمّة فقد كان محلّ اعتناء علماء ولعدم قدرة العلماء تجاوزه والتخلّي عنه تلك المعالجة.
ج تخري سواء من ناحية الردّ على ما بألفاظه من اتّجاهات اعتزاليّة، وتقريرات مذهبيّة، أو

 والإسرائيليّات. أحاديث وتحقيقها، أو تخليصه من الحشو

                                       
يمتلك الحقيقة. إنّه آت من المستقبل، فهو الذي يقول الحق و الحقيقة و ي يتكلم باسم الّنسانية و المثقف الشمولي هو الذ1

 .180سحنة تاريخيّة محدّدة، ينظر: ميشال فوكر: المعرفة والسّلطة، ص
فريريدك شلايرماخر، عن الدين خطابات لمحتقريه من المثقفين، ترجمة أسامة الشحماني، مراجعة وتقديم: عبد ينظر:  2

 . 8، صم2017، 1الجبار الرفاعي، دار التنوير، بيروت، لبنان، ط
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اف؛ ظروف تأليفه ومنهج ص -1  ناعتهالكش 
فرغت يد الزمخشري من هذا المصنّف تّجاه الكعبة في جناح دار السليمانيّة الّتي 
على باب أجياد الموسومة بمدرسة العلامة، صحوة يوم الإثنين الثّالث والعشرين من ربيع 

في مقدار مدّة خلافة أبي بكر الصدّيق الآخر في عام ثمانية وعشرين وخمسمائة، وفرغ منه 
 أي في ثلاث سنوات. 1رضي الله عنه؛

 دوافع تأليفه: -1-1
 ليس جزافا أن يختار الزمخشري مفردات عنوان كشّافه؛ هذا التفسير الذي جمع فيه

الي، لإعتز العديد من القضايا بين الدفاع والهجوم والإثبات والتجديد؛ إذ فيه دافع عن الفكر ا
ي فيتمثل الفرق المخالفة لهم، وحاجّهم بالأدلة اللّسانية والمنطقيّة، أمّا التجديد فوهاجم 

ولّ  بضاعته مزجاة في البلاغة،له الإعجاز البلاغي في القرآن الكريم، ويحذّر كل من 
 ناصية له فيها ألّّ يقرب البحث في الخطاب القرآني.

، والزمخشري كان شاهدا على تعدّد إذن فالعنوان كما هو معروف شيفرة النص وعتبته    
أنّ الفرج  ومن بدع التفاسير:»الأقاويل في وجوه التأويل، وحمل لواء الردّ عليها، ومن ذلك: 

ومحبة اللَّ  لعباده أن ». والرد على الصوفيّة في معنى حبّ الله لعباده:  2«هو جيب الدرع
وأما ما يعتقده  .رضى عنهميثيبهم أحسن الثواب على طاعتهم ويعظمهم ويثنى عليهم وي

ن كانت طريقتهم عند  أجهل الناس وأعداهم للعلم وأهله وأمقتهم للشرع وأسوأهم طريقة، وا 
أمثالهم من الجهلة والسفهاء شيئاً، وهم الفرقة المفتعلة المتفعلة من الصوف، وما يدينون به 

، وفي مراقصهم ، بأبيات  من المحبة والعشق، والتغني على كراسيهم خربها اللَّ  عطلها اللَّ 
الغزل المقولة في المردان الّذين يسمّونهم شهداء، وصعقاتهم التي أين عنها صعقة موسى 

والردّ على بعض مخالفيه من المعتزلة في من  3«عند دكّ الطور، فتعالى اللَّ  عنه علواً كبيراً.

                                       
 .2ص، 1جالكشاف،  1
 .573، ص4ج ،الكشّاف 2
 .546، ص1، جالكشاف 3
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معناه وجرّح اللَّ  موسى بأظفار ومن بدع التفاسير أنه من الكلم، وأنّ »فسّر كلام الله بالتّكليم: 
  1«المحن ومخالب الفتن.

نما ينقل هذا التفسير عن بعض المعتزلة » ليعقّب عليه ابن المنيّر مشيّدا بردّه:      وا 
لإنكارهم الكلام القديم الذي هو صفة الذات، إذ لّ يثبتون إلّ الحروف والأصوات قائمة 

صدق الزمخشري وأنصف: إنه لمن يدع التفاسير التي بالأجسام، لّ بذات اللَّ  تعالى )...( و 
وهذه بعض الأمثلة تثبت أنّ  2«ينبو عنها الفهم ولّ يبين بها إلّ الوهم، واللَّ  الموفق.

نّما ردّ على أهمّ التأويلات في عصره.  الزّمخشري لم يرد على أهل السنّة فقط، وا 
ئفة من إخوانه من علماء أهل العدل أنّ طا وممّا دفع جار الله إلى هذا التأليف أيضا،   

والتّوحيد الجامعون بين الكلام واللّغة كانوا يرجعون إليه في تفسير بعض آيات القرآن الكريم 
معيّنة، فإذا فسّر أفاضوا في الّستحسان والتعجّب واشتاقوا  فئةمن سورة البقرة؛ أي أنّه موجّه ل

ملي عليهم الكشّاف إلّّ أنّه استعفى في أطراف ذلك، فاقترحوا عليه أن ي إلى مصنّف يضمّ 
عظماء الدّين المرّة الأولى لثقل هذه المسؤوليّة العظيمة. غير أنّهم أصرّوا عليه واستشفعوا له ب

اف في صدر افعة لتأليف الكشّ الدّ  سرد لنا تلك الظّروف وحيد وقدالتّ وعلماء أهل العدل و 
 3عودة إليه.رات صناعته في نقل طويل، يستحسن المؤلفه ومبرّ 

ع تحديد فالزّمخشري ألّفه لثلاثة أسباب موضوعيّة: أوّلها تحقيق رغبة فضلاء المعتزلة م    
 صّة منأي أنّه لطبقة خا هؤلّء الفضلاء؛ الجامعون بين العلوم العربيّة والعلوم الدينيّة؛

ع ير ملتفسعلم ابهتمام والثّاني الظّروف المتدنيّة العلميّة والدينيّة للمسلمين، وعدم الّ العلماء.
 والّقتصار على المناهج القديمة دون تجديد أو تطوير. عدم وجود رجال مؤهلة لذلك،

تفسيره  صيت اعذ واشتهر به الزّمخشري حينمافسير، جديدي في التّ أمّا الثالث؛ منهجه التّ     
ناس في وفي هذا دليل على حاجة اله، وطلب النّاس الحصول علي ،الجزئي للقرآن الكريم

 ذلك العصر لتفسير جديد يواكب مستجدّاتهم ويجيب عن تساؤلّتهم.
                                       

 .591، صالمرجع نفسه، الجزء نفسه 1
 .591، ص1الّنتصاف، ج 2
 3، ص1الكشاف، ج3
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اف -1-2  منهجه في عرض الكش 
 سلك الزّمخشري فيه المسلك الآتي: 
اب فتتح تفسيره للسّورة بذكر اسمها، وعدد آياتها وهل هي مكيّة أم مدنيّة، ثمّ يذكر أسبي -

 ر وحدةغصالآية تلو الأخرى، ويفكّكها من أ ينغمس في التّفسيرالنّزول إن وجدت، ثمّ مباشرة 
ءات القراو إلى أكبر وحدة، ولّ يتجاوزها إلى أختها إلّّ وقد استدعى النّحو واللّغة والبلاغة 

 وهو بذلك ينفتح عن ويقلّب المعاني ويولّدها كلّما استدعت الضرورة ذلك. ..والحديث.
ة ما ي مسألفللردّ عليها. فهو يذكر الأقوال مختلف الآراء ولّ يستثني منها الآراء المخالفة له 

ذا رجّح رأيه في كثير من المسائل اللسانيّة فهو لّ ينتقص ، ولّ غيره ويحكي أدلّة كلّ منها، وا 
اهد يحمله التعصّب على كتمان شيء من أدلّتهم، وعلى تكلّف الطّعن فيها، فهو بحقّ خير ش

 يّة والأدبيّة والبلاغيّة.واللّغو نوّع ثقافته في العلوم الدينيّة على ت
لّ ما يتفق مع الفكر الّعتزالي من معان فهي محكمات وما خالفها فهي متشابهات، ك -

ويل فيذكر الأدلّة الّتي تناصر مذهبه ويضعّف المذاهب المخالفة لها، ولو بضروب من التأ
ن كانت صحيحة أولّ توافق مذهب المؤلّ  والتّحريف وتضعيف الأحاديث الّتي حسنة،  ف وا 

ن كانت ضعيفة أو السّكوت عن نقل الطّعن فيها وتقوية  .الأحاديث الّتي توافق مذهبه وا 
فوظّفه في  في طرح الآراء والأفكار ومناقشتها بأسلوب سلس، 1استعمل أسلوب القنفلة -

لتقريبها إلى الأذهان بعد أن كانت قبله  عرض القضايا الدينيّة في إطار مذهبه الّعتزالي
لّ يدركها إلّّ الخاصّة، وغالبا ما يكون الجواب غوصا في النّحو والنّظم والدّلّلة غامضة، 

والبلاغة؛ أي أنّه وظّفه لجانبين؛ الجانب التّعليمي والجانب الجدلي الحجاجي. لذلك تجنّب 

                                       
الفنقُلات: أسلوب تعليمي اشتهر وسط المحاضر الإسلامية، يقوم أساسا على طرح استشكالّت بافتراض أسلوب القنفلة أو  1

.، .. ...، أو: فإن قيل: كذا... قلتُ: سؤال ثم الجواب عنه، وذلك بتوظيف عدّة صيغ أشهرها:) فإن قلتَ: كذا... فالجواب:
مرّة. ينظر: عبد العزيز 2500...(، وهي طريقة السؤال والجواب، وقد تكرّر في الكشاف  أو: فإن قال قائل: كذا... قيل:

 جودي، أسلوب القنفلة عند الزمخشري في تفسيره؛ وبيان خصائصه وفوائده، مركز تفسير الدّراسات القرآنيّة،
https://tafsir.net/article/5212  وعادل راضي جابر 14:00على الساعة  06/06/2023اطلع عليه يوم .

، جامعة 19الزركاني، الفنقلة عند الزّمخشري بين الدّلّلة والحجاج، مجلّة لّرك للفلسفة واللسانيات والعلوم الّجتماعيّة، ع
 م.2015سومر، 
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لأنّه في مقام  التّزويق في اللّغة، وهو المشهود له برسوخ قدمه فيما يتعلّق باللّسان والبلاغة
 .الغامضة سير وشرح المعانيتف
ن حاول أإذ ق إلى العلوم البلاغيّة لصلتها الوثيقة بإعجاز القرآن الكريم وفصاحته، تطرّ  -

 يان،يبيّن من خلالها مظاهر الجمال البلاغي في النّص القرآني بمنظار علمي المعاني والب
يد دحودورها في ت أخير والسّياق...فاهتمّ بالمحسّنات البديعيّة والّستعارة والكناية والتّقديم والت

 المعنى وضبطه على الوجه المرجو منه.
، عتنى الزّمخشري بالقرآن وحاول أن يزيل اللّثام على ما غمّ تأويله على خاصّة العلماءا  -

ه من وما يدور حوله السّؤال، ويثير الّستشكال، وعالج تأويلها وتوجيهها على طريقة أصحاب
ن موفيق بين تأويل الآيات المتشابهة ومادار على ألسنة العرب لتّ المعتزلة. وسعى إلى ا

وّل نصوص الشّعر واللّغة؛ وفي هذا أبان عن ذهن وقّاد، وبصر نافذ، وأعانه فيما فسّر وأ
فة، يغلب عليه عرض الوجوه المختلوكان الطّابع الّذي  ووجّه سعة اطلاعه وتنوّع ثقافته.
تلك  إمكان الأخذ بالآراء جميعا لكنّه يحدّد رأيه ضمن والآراء المحتملة، مجوّزا في ذلك

 غير أنّه لّ يلزمها على غيره. الوجوه،
 الكشافمصادره العلمي ة في صناعة  -2

يشهد كلّ مطلّع وباحث في الكشّاف أنّه موسوعة تفسيريّة وبيانيّة عربيّة جامعة، وأعلى 
ة العربيّة الإسلامية. فأشرب جمع فيه حصاد عمره من الثّقاف ،مصنّفاته منزلة وشرفا

الزّمخشري روح النّص القرآني حتّى تحرّك النصّ في نفسه وأخذ ينبض بالحياة إلى يومنا 
وهضم التّفسير النّقلي »اته وقدراته في اللّغة والأدب، في هذا المصنّف طاق فبرزت ،هذا

يّة ودقيق الخلاف ووعى ما أثر فيه، كما روى الحديث وأتقنه، وأحاط خبرا بالمسائل الفقه
فيها، وألمّإلماما واسعا بالقراءات وفروق ما بينها، كما اطّلع على مجموعة ضخمة من الشّعر 
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والنّثر. ويبيّن فيه الزّمخشري أيضا رجلا لغويّا مقتدرا ومتكلّما منطقيّا جدلّ وذواقة مرهف 
 1«الحس لجمال النصّ القرآني.

نّما ب فالزّمخشري لم ينطلق من فراغ، نى تخريجاته اللسانية والفكريّة بعد طول نقد وا 
فأجاد أيّما إجادة؛ فمن كتب التفسير أخذ  وتنقيب وبحث لمعظم العلوم التي تخدم التفسير،

 4وتفسير عمرو بن عبيد المعتزلي، 3وأخذ عن تفسير مجاهد 2عن معاني القرآن للزجاج،
 مصحف عبد الله بن مسعود،وأخذ في القراءات من  5وتفسير أبي بكر الأصمّ المعتزلي،

ومصحف الحارث بن سويد صاحب عبد الله، وغيرهما. كما استقى من أمّهات اللغة العربية؛ 
صلاح المنطق لّبن السكّيت والكامل للمبرّد وكتب أبي علي  فأخذ من كتاب سيبويه وا 

ير الفارسي والجاحظ وحماسة أبي تمّام. وبعض كتب الوعظ والتصوّف والإسرائيليّات، وغ
 6ذلك من المصادر العربيّة .

 هزخموعلى منهجا وعرضا وفكرا.  ةاف العلميّ لذلك أجمع العلماء على قيمة الكشّ     
فاته. ويكفي أنّ ابن غيره من مصنّ بة لكثر الّنتفاع به و قافي، ولولّ نزعته الّعتزاليّ ثّ المعرفي و ال

وبالجملة، فالمشارقة   «م بالكشّاف،خلدون علّل براعة المشارقة على المغاربة في البيان لتأثره
أنّه كمالى فى العلوم اللسانية)...(  -أعلم  -والله  -على هذا الفن أقوم من المغاربة، وسببه 

                                       
-، ص، )د.ت(2ر، طمصطى الصّاوي الجويني، منهج الزمخشري في تفسير القرآن وبيان إعجازه، دار المعارف، مص1

 80-79ص
 . 284، 282، 507، 278، 73، ص2الكشاف جينظر:  2
 .320الجزء نفسه، ص  المرجع نفسه،ينظر:  3
 .83، 138ص  ص ،2. وج572، ص1المرجع نفسه، جينظر: 4
 .557، 323ص ، صالجزء نفسهالمرجع نفسه، ينظر: 5
في  منهج الزمخشري أهمها: مصطفى الصاوي الجويني،  تناولت عدة دراسات مصادر الكشاف، وقيمته العلميّة، ومن  6

. وفاضل صالح السامرائي: الدراسات النحوية واللغوية عند الزمخشري، مطبعة 92-81تفسير القرآن وبيان إعجازه ص
 -1منشورات دار دجلة، العراق، ط -دراسة لغويّة -غفور حمد أمين، تفسير الكشاف للزمخشري  م.1971الإرشاد، بغداد، 

محمد حسنين أبو موسى، البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري وأثرها في الدراسات البلاغيّة، دار الفكر العربي، و . 2007م
صالح بن غرم الله الغامدي، المسائل الّعتزالية في تفسير الكشاف للزمخشري في ضوء ما ورد في كتاب الّنتصاف لّبن 

 جامعية. المنير عرض ونقد. بالّضافة إلى عدة أطاريح
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بتفسير الزمخشرى وهو كلّه مبنى على هذا  -وهم معظم أهل المشرق  -نقول: لعناية العجم 
 1»الفنّ وهو أصله.

 ي التفسيرمنهجه ف -3
 فلسفي:المنهج ال -3-1

بالرّغم من كون الزمخشري معتزليا، إلّّ أنّه كان يكره الفلسفة والمغالّة فيها وكان        
غير أنّ هذا لم يمنعه من الّنفتاح عليها  2يعتبر الفلاسفة حمقى لّ يتكلّمون إلّّ بالسّفسطة.

 ماطيقيةة الفكر، البعد عن الدجوالّستفادة من منهجها وتسخيرها في علمه. ومن ذلك: حريّ 
 الدغمائية(، قياس الغائب على الشّاهد، والّستدلّل والبرهنة....)
ية الفكر -3-1-1  :حر 

حرّ الفكر إلى أبعد حدود الحريّة، لّ يقول إلّّ ما يعتقد ولّيحفل إلّّ  كان أبو القاسم     
و هذه بالحقّ وحده، لّ يهمّه مصانعة ذوي السّلطان أو الجماهير، أو مشايعة الأهواء. وتبد

الحريّة في عدّة أشكال؛أوّلها الجهر باعتقاداته الدينيّة على الرّغم من تصادمها مع مشاعر 
يقول لمن »العامّة وتهديد السّلطة، جاهر بالّنتصار لمذهب أهل العقل في الإسلام، فكان 

أهل السنّة  ونادى بالتمسّك به، مع معارضة 3«يستأذن عليه، قل ابو القاسم المعتزلي.
 جماعة ذلك المذهب، والحكم على أصحابه بالكفر.وال

ن   أمّا في البحث فإنّه لّ يسبح في بحر من سبقه من العلماء إلّّ وترك بصمته؛ وا 
استعمل لغتهم واصطلاحاتهم. فهو عندما يفصل في قضيّة جوهريّة أو فرعيّة، فإنّه لّ يلتفت 

نّما ينظر فقط إلى المصلحة المترتّب ة على اختياره في النّقطة المذكورة. إلى نسق المذهب، وا 
                                       

ه(، مقدمة، تحقيق: عبد الله محمّد الدّرويش، دار 808ابن خلدون )ولي الدّين بن عبد الرحمن بن محمد بن خلدون )1
 .120م، ص2004، 1يعرب، دمشق، ط

 .31-30ص مخشري، أطواق الذهب، صالزّ ينظر:  2
المعتزلة. فالسّبكي يروي أنّ أبا يوسف عبد  وهذا الرد ليس من ابتداع الزمخشري بل نظنّ أنّه كان متّفقا عليه من أصحاب3

السّلجوقي الأشعري ه( كان فخورا بالّعتزال يتظاهر به حتّى على باب نظام الملك الوزير 488-339السّلام القزويني)
: ، تحقيقهـ(، طبقات الشّافعيّة الكبرى 771)ت ذن عليه: قل أبو يوسف القزويني المعتزلي. ينظر: السبكي أفيقول لمن است

 .122، ص5جه، 1413، 2محمود محمّد الطناحي وعبد الفتّاح محمد الحلو، هجر للطّباعة والنّشر والتّوزيع، ط
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ن كان حاضر المسلمين يشهد لصحّة ذلك الوحيد أن يردّ على المشكّكين و  همّه حكمهم، وا 
 الحكم.
ه ا إلّّ أنّ بصريّ  النحويّة، فعلى الرّغم أنّه كان با لمذهب من المذاهبولهذا لم يكن متعصّ      

ز لطّران يمثّلان ايالفارسي وابن جنّي اللّذين، وآراء كان من حين لآخر يأخذ بآراء الكوفيّ 
ه لك أنّ البغدادي، وقد ينفرد بآراء خاصّة له لم يسبقه أحد من النّحاة إليها. والسّبب في ذ

  .ها ثمّ اخضاعها للنّقد والتّحليلاستقرائو يعتمد على جمع المادّة العلميّة 
لمرفوعات والمبتدأ أنّه أخذ برأي الخليل في أنّ الفاعل أصل ا ومن أمثلة ذلك؛

محمول عليه، ومذهب سيبويه العكس، وكأخذه برأي الزجّاج في أنّ فعل التعجّب في 
نحو: أكرم بزيد، أمر على حقيقته، في حين كان يذهب سيبويه إلى أنّه ماض آخر 
بلفظ أمر التعجّب، وكذلك يذهب مذهب الكوفيّين، في نصب حرف التّعليل "كي" فهي 

 رةوعند الكوفيّين منصوبة. يقول قصدت فلانا فتقول له كيخةعند البصريّين مجرو 
والجواب: كي يحسن إلي، نهي عند الكوفيين منصوبة بفعل مضمر، كأنّك قلت: وكي 

 1تفعل ماذا، وماأرى هذا القول بعيد عن الصواب.
أمّا مذهبه الفقهي؛ فكان يأخذ بالمذهب الحنفي؛ فقد درس المذهب الحنفي 

 قال في ذلك: 2فقد جمع العلم الحنفي والدّين الحنفي.وتفقّه فيه وبذلك 
 انَائِنَ  وَحَ وَأُسْنِدُ دِينِي واعْتِقَادِي وَمَذْهَبِي           إلَى حُنَفَاءِ اخْتَرْهُمْ 

 3لز عَانِقَاأَدْيَــــــــــــــــــــــــــــــــــانُهُمْ حَنَفِي ةً            مَذَاهِبُهُمْ لَّ يَبْغُونَ ا حَنِيفِي ةٌ 
يه مذهب الشّافعي في بعض فكان في بعض الأحيان يرجّح عل 4إلّّ أنّه غير متعصّب له،

ونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَب وا ﴿ . ومن ذلك قوله تعالى:المسائل يا أيُّها الَّذِينَ آمَن وا إنَّما الم شْرِك 
عد عام تسع من الهجرة  حيث أمر ب» قال: [،28﴾ ]التوبة المَسْجِدَ الحَرامَ بَعْدَ عامِهِمْ هَذا

                                       
 .421، صالمفصّلينظر: 1
 .16، ص3بي الفداء، جأتاريخ و ، 8نوابغ الكلم، صينظر:   2
 .78ديوان الزمخشري، ص 3
 .474، ص1بة، القاهرة، جالتّفسير والمفسّرون، مكتبة وه ،هـ(1398)ت  الذّهبيينظر:  4
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أبو بكر على الموسم وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه، وعند الشّافعي يمزون من دخول 
 1«المسجد الحرام خاصّة، وعند مالك يسعون منه وممّن غيره من المساجد.

 : الشــــــــــــــــك -3-1-2
ع ي، وقد نز بشقّيه اللّغوي والدّين لّ أحد ينكر إسهامات الزّمخشري في إغناء الفكر العربي    

 كآلية الشكّ  فيها النّزعة العقليّة كردّة فعل على إثارة القضايا الجدليّة في عصره، لهذا تبنّى
ن اليقين الّذي يوصل منهجيّة في تحليله لمختلف قضايا عصره، ومرماه في ذلك البحث ع

 ليقين،لالمطلق، وجعل الشكّ طريقا . وترتكز هذه الآلية على أساس عدم التّسليم إلى الحقيقة
 بحيث لّ يسلم أيّأمر أو خبر إلّّ بعد أن يمحّصه ويختبر مدى صحّته. 

تعود الى النظّام الّذي كان  2أقدم الآراء الّتي تأصّل لمنهج الشكّ في التّراث العربي ولعلّ    
يقين قطّ حتى  أقرب إليك من الجاحد، ولم يكن الشاكّ » يعتبره أساسا للبحث، فكان يقول:

فالشك  3«صار فيه شكّ، ولم ينتقل أحد من اعتقاد إلى اعتقاد غيره  يكون حال بينهما شكّ.
بالنّسبة للنظّام أولى خطوات اليقين، والتحوّل من دين إلى اعتناق دين آخر هو نتيجة له. 

تعلّما، فلو  تعلّم الشكّ في المشكوك فيه»وعلى نهجه سار تلميذه، وتبنّى رأيه، فقال الجاحظ: 
لم يكن ذلك إلّّ تعرّف التوقّف ثمّ التثبت، لقد كان ذلك فيما يحتاج اليه، والعوام أقلّ شكوكا 

                                       
 .171، ص 2اف، جالكشّ  1
ه( في الشفاء 427ابن سينا)أهمية في منهجهم خصوصا )قد تأثّر الكثيرمن الباحثين العرب بهذه الآلية لما لها  2

في ه( 505ه( في المناظر، والإمام الغزالي )430ابن الهيثم )ة والإشارات والتنبيهات(، و)والتعليقات، والمباحث الشرقيّ 
ينظر:  الطيّب بوعزة، الشك ، بدوره بالمعتزلة المتأثّرر ديكارت بالغزالي ثّ أل لتصّ أذ من الضلال. وهناك دراسات تالمنق

 نّ بأن بين شك ديكارت وشك طه حسين، يقار  ، ثمّ 2020نوفمبر  21المذهبي عند الإمام أبو حامد الغزالي وديكارت، 
الدينيّة، فنجح الثّاني وأخفق  ه خارج المنظومةاني كان شكّ الثّ  نّ أين ة في حن داخل المنظومة الدينيّ ل كاوّ الأ

علاقة منهج الغزالي بمنهج حنان قصبي، , و https://www.youtube.com/watch?v=jjcWwW5eq3Q.الأوّل
، 19:16 -20/01/2018، 5763أثر؟، الحوار المتمدن، ع ديكارت هل هي علاقة توافق أم علاقة سبق وت

https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=586551   اعة السّ  في م17/02/2023 :يوماطّلع عليه
17:48. 

 .11، ص6الحيوان، ج 3

https://www.youtube.com/watch?v=jjcWwW5eq3Q
https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=586551
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من الخواص، لأنّهم لّ يتوقّفون في التصديق، ولّ يرتابون بأنفسهم، فليس عندهم إلّّ الإقدام 
 1«لشكّ.على التصديق المجرّد، أو التّكذيب المجرّد، وألغوا الحلّ الثالث من ا

التردّد بين نقيضين دون التّرجيح لأحدهما على الآخر، وفعل » وبما أنّ الشكّ هو  
فلكي 2«الشكّ هو ما استوى طرفاه وهو الوقوف بين الشّيئين لّ يميل القلب إلى أحدهما.

نتجاوز ذلك علينا بالعلم والبحث؛ فهما طريقا الوصول إلى الحقيقة الكامنة في كلّ ما حولنا. 
أن تشكّ هو عمل تمارس فيه حريّتك » الشكّ دليل على نشاط العقل وحريّة التّفكير؛ إنّ 

الفكريّة إزاء ما يطرح على عقلك من آراء وأفكار ومعتقدات، وحريّتك الفكريّة هذه هي عين 
وبهذا  3«أفكار تطرح عليك. ذاتك الواعية وهي ممارسة للإرادة والّختيار العقلي إزاء أيّ 

 -ة في كل صورها مصدرا للحقيقة، لأنّ الحقائق لّ تمليها سلطة علميّةتنتفي السّلط
تتمثّل في  -ولّ اجتماعيّة -تتمثّل في المؤسّسات الدينيّة –ولّ دينيّة  -كمشاهير المفكّرين

لأنّ كلّ يقين في المعرفة  -ولّ سياسيّة يفرضها حاكم مستبد -العرف الّجتماعي وتقاليده
 4«محيص ويمهّد لليقين.مسبوق بشكّ يستهدف التّ 

إذن فالشكّ خاصّ بالخواص الّذين يبحثون عن الحقيقة ويتتبّعون آثارها 
فمن لم يشكّ لم ينظر، ومن لم ينظر لم »  ؛بإخضاع كلّ الأمور لمرآة الشكّ والتّنقيب

 5«يبصر، ومن لم يبصر بقي في العمى والضّلال، نعوذ بالّلّ من ذلك.
 لاحظةوح المنهجيّة في ثناياه، ففكره قائم على دقّة الموالكشّاف يكشف عن شيوع الرّ 

ي فطات غالوعمق في النّظر والتّحليل والمقارنة والنّقد، واللّجوء إلى كشف المتناقضات والم
 من وجهة نظره. الأفكار المطروحة عليه

 
                                       

 12-11ء نفسه ص ص، الجز نفسهالمرجع 1
دار الكتب العلميّة،  ،هـ(، التّعريفات، تحقيق وضبط وتصحيح: جماعة من العلماء بإشراف الناشر816)ت الجرجاني 2

 .128، صم1983، 1بيروت، لبنان، ط
 .90ص، 2013، 1اللبنانيّة، القاهرة، طمصطفى النشّار، التّفكير الفلسفي المبادئ المهارات وتطبيقها، الدّار المصريّة 3
 .11توفيق الطويل، في تراثنا العربي الإسلامي، عالم المعرفة، الكويت، ص4
 .329ص م،1987ثنا الفكري، دار الشّروق، زكي نجيب محمود، المعقول واللّامعقول في ترا5
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ــقدا-3-1-3  : لنـــ ــ
الإسلامي رافعة راية خرجت المعتزلة على خطاب الصّمت، وتمجيد التّراث الفكري      

التّجديد، وعلى نهجهم سار الزمخشري، وفي سعيهم لّستيعاب شيء من عناصره استيعابا 
راءة اق لقنقديّا، والجرأة في نقد بعض المقولّت والآراء في التّراث، وعملهم على البحث عن آف

ل الّستدلّ انتهج الزّمخشري منهج النصّ وتفسيره في سياق الواقع ومعطياته واستفهاماته.
على مذهب أهل العدل والتّوحيد، بتقريرهم لسلطة العقل ووصايته على النّقل وفق نسق 

قد النّ  تجديديّ مقرون بقطعيّة الدّلّلة العقليّة، وبحصر العصمة بالنّبي والوحي، ففتح باب
تها اروّ  المعرفيّ للمنقول وأدواته كخطوة ثانية بعد الشكّ، فكان منهجه في ردّ الأحاديث على
از وتنح بقرائن عقليّة أو نصيّة مبدأ التّأسيس لنظريّة معرفيّة بأدوات أرضيّة تفكّك الغيب

 خلفاء ولّلّ اللمقاربات أساسها الإنسان العاقل؛ فلم يسلم الأنبياء ولّ الصّحابة ولّ التّابعين و 
  بشربشر وكلّ  أنّهم أصحاب المذاهب الأخرى ولّ العوام من نقد أبي القاسم؛ منطلقا من مبدأ

ن ة لتعارضها مع العقل كمسّ الشيطابويّ خطّاء وغير معصوم. فردّ بعض الأحاديث النّ 
 ..للمولود

 :البعد عن الدجماطيقي ة -3-1-4
ر عتقادا يصرف عن البصالدّجماطيقي هو الّذي يقطع برأيه ويجزم به، ويعتقد فيه ا      

ث زّمخشري يقطع بالرّأي إلّّ بعد البححتّى ولو كان على باطل، ولم يكن ال بآراء غيره
اسبه ذي ينوالتنقيب وجمع الأدلّة فهو ينتخب ما راق له من اختلاف الآراء ثمّ يأخذ الرّأي الّ 

نّما يميل حيث تقتضي  أو يهتدي إلى آراء جديدة يستقلّ بها؛ وّة قوهو لّ يحابي أي طرف وا 
 ودرء المفاسد. الدّليل، وحسب ما تقتضيه المصلحة من تحقيق المنافع 

                                       
   ّم تقبّل أي، وعدعةقاطأي إثبات أو دلّئل عقليّة  : هي ادّعاء )الفرد أو المعتقد( امتلاك الحقيقة المطلقة دون ةجماطيقيّ الد 

ة لفرنسيّ ، تعريب للكلمة اأو الدّغماتيّةشك أو نقد في هذه الحقيقة التي يدّعيها. والدّوجماطيقيّة أو الدّوغمائيّة 
(Dogmatisme) والمشتقّة من الأصل تي تعني الّعتقاد اليقيني المطلقال ،(Dogme)  و أوالّتي تعني معتقد أو مذهب

باريس -يروتلّند، موسوعة لّلّند الفلسفيّة المعرّبة، تعريب خليل أحمد خليل، منشورات عويدات، بموثوق. ينظر: أندريه لّ
 .297م، ص2001، 2ط
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ة؛ والحقيقة نسبيّة، ويستلزم ذلك أنّ رأيه صواب يحتمل باحث عن الحقيق الزّمخشري 
وذلك بيّن في الحوار ، الخطأ ورأي غيره خطأ يحتمل الصّواب، ومن قويت حجّته أخذ برأيه

قد جرى بيني وبينه في حياته وأوقات راحاته » رشيد الدّين الوطواط، حيث يقول:الّذي ذكره 
ممّا يتعلّق بفنون الأدب وأقسام علوم العرب مسائل كثيرة من أن يخصّ عددها أو يستقصى 

إذا سمع الحقّ سكتت  أمدها، رجع فيها إلى كلامي ونزل على قضيّتي وأحكامي، فالسّعيد من
نّما  شقاشق لجاجه وسكنت صواعق حجاجه. ثم يعدّد هذه المسائل إلى أن يقول: وا 

ليعلم فتيان هذه الحطّة أنّ هذا الإمام كان صبورا على مرارة  ذكرت هذا القدر اليسير
وهذا الصّبر جعله  1«الحقّ وحرارة الصدق مع أنّه ربّ هذه البضائع و صاحب هذه الوقائع.

نّما فتح أبواب القراءة واتّساع أفق التلقّي.  يترك فسحة في القراءة ليس غايته فيها القطع وا 
 الاستدلال والبرهان:  -3-1-5

في عصر الزمخشري، كانت الهويّة العلميّة للمذهب الّعتزالي مكتملة، وأصوله وأسسه     
ن خالفهم في بعض ما ذهبوا إليه إلّّ أنّه  مقرّرة بشكل علمي ومنهجي واضح، وأبو القاسم وا 
لم يحد عن مبادئهم ومنهجهم. ومن المعلوم أنّه من بين أهمّ ما ساهم في تشكّل العقل 

، هذه الآلية الذّهنيّة الّتي استندوا عليها في 2بدأ قياس الغائب على الشّاهدالّعتزالي م
القياس في اللّغة هو تقدير شيء والّستدلّل، وانعكس ذلك في الكشّاف بشكل جلي وواضح. 

مجهول على مثال شيء آخر معلوم، أمّا اصطلاحا فيختلف باختلاف تخصّصاته، إذ هو 
إنّ هذا يعني أن »اللّغوي أو النّحوي، غير أنّه مشترك بينهم؛  يختلف في معناه عند الفقيه أو

                                       
، تحقيق وتقديم: ابن الخوجة )محمد الحبيب(، الدار العربيّة (، منهاج البلغاء وسراج الأدباءهـ684)ت حازم القرطاجني 1

 .381-380، ص 2008للكتاب، تونس، 
لمصطلح صنعه أبو هاشم الجبائي: " إنّا سمّينا المعلوم شاهدا، وما ليس بمعلوم غائبا اصطلاحا منّا، وهو بهذا هذا ا2

ميّز مصطلحات علم الكلام عن بقيّة العلوم الأخرى، وفيه لإقرار بأهميّة المصطلح عنده؛ فعوّض الأصل بتالتحديد يقرّ 
تزلة في إغناء العربية بمصطلحات جديدة. ينظر: القاضي عبد الجبّار، بالمعلوم، والفرع بالغائب. ومن هنا ساهمت المع

المجموع في المحيط بالتكليف، تحقيق: الأب جين يوسف هوبن اليسوعي، راجع التحقيق: دانيال جيماريه، دار المشرق، 
 .164، ص2بيروت، لبنان، ج
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إبيستيموليجية واحدة، ولنقل نظاما معرفيّا واحدا، تؤسّس الإنتاج النّظري  base هناك قاعدة
 1«في العلوم العربيّة الإسلاميّة.

 بينما هو في الكلام قياسفهو في هذه العلوم قياس لغائب بشري على شاهد بشري،      
يتّصل بالله( وهو الله على شاهد، هو الإنسان. إلّّ أنّ هذا القياس أدخلهم في متاهة لغائب )

"آنسنة الله"، أي؛ إخبار عن الله بلغة وأوصاف تحمل صفات الإنسان، ومن هنا ارتقى طريق 
 التّنزيه، أي ليس قياس الله على الشاهد )الإنسان( بل محاولة رفع كل الصّفات الإنسانيّة عن

غير أنّ المعتزلة فشلت -سبحانه وتعالى–الله مع الإقرار بعجز اللّغة عن وصفه بما يليق به 
إنّ كل محاولّت المتكلّمين لم تستطع أن تصل بهم » ممّا أدّى إلى قول ابن رشد:  في ذلك.

 2«أي إنسان غير زماني. "كإنسان أزلي"في تنزيه الله  إلى أكثر من تصوّر الله 
 أسلوب الجدل والبراهين: اعتماد -3-1-6

 الزّمخشري في الكشّاف في موقف المدافع عن الإسلام ضدّ كلّ من شكّك وطعن فيه،     
مّا فهو إ القنفلة( لهو أكبر دليل على أنّه في حالة جدال مع الرّأي المخالف؛) وأسلوب الحوار

خشري في هذا أو أنّ تلك الأسئلة طرحت فعلا وصاغها الزم يفترض السّؤال ويجيب عنه،
 الأسلوب الحواري الّفتراضي.

راء محاولّ إثبات حجّته ودحض آ لّستدلّل بشقّيه اللّغوي والعقليكما أنّ منهجه في ا   
نطق مر في مخالفيه. فغايته التّأثير في المتلقّي وتوجّهاته الفكريّة وخير طريق لذلك أن يؤثّ 

ي لفلسفلة. والزّمخشري رغم رفضه للفكر اتفكيره باعتبار العقل هو مصدر المعرفة عند المعتز 
 واتّهامه بالسفسطة إلّّ أنّه استفاد من منهجه في المحاججة والّستدلّل بالبراهين.

 المنهج اللساني وتطبيقاته في الكشاف: -3-2
سبقت الكشاف عدّة تفاسير لغويّة إلّّ أنّه عدّ عمدتها، ومردّ هذا لوعيه بأهميّة اللغة      

سلاح للاستحواذ فهم مقاصد الشريعة من جهة. ومن جهة أخرى، إدراكه أنّها أهمّ العربية في 

                                       
 .131الجابري، تكوين العقل العربي، ص 1
 .47ص  م،2017، 1ت الّختلاف، الجزائر، طمنشورا بي ودوره من خلال نقاده ومنتقديه،حسام الآلوسي، العقل العر  2
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على المعنى الدّيني الّذي يتضمّنه القرآن في خضمّ السجّال القائم بين مختلف المذاهب؛ إذ 
 هي مفتاح النصّ القرآني، ومنشأ كثير من الخلافات الفكرية. 

خشري تدعو للاهتمام بلغة القرآن واستيعابها من هذا الباب كانت دعوات سابقة عن الزم    
ه( للتعمّق في تعلّم العربيّة حتى تنتفي 370 شفراتها، من ذلك دعوة الأزهري)ت وفكّ 

أن نجتهد في تعلّم ما يتوصّل بتعلّمه إلى معرفة » الشبهات عن القرآن الكريم، حيث علينا 
الموضّحة للتأويل؛ لتنتفي عنا  ضروب خطاب الكتاب، ثمّ السّنن المبيّنة لجمل التّنزيل،

الشّبهة الدّاخلة على كثير من رؤساء أهل الزيغ والإلحاد، ثمّ على رؤوس ذوي الأهواء 
بلكنتهم  -عزّ وجلّ -والبدع، الذين تأوّلوا بآرائهم المدخولة فأخطؤوا، وتكلّموا في كتاب الله 

قصد المعتزلة باعتبار أنّهم أهل ونرجّح أنّه ي »1العجميّة دون معرفة ثاقبة، فضلّوا وأضلّوا.
ه( دافع عن هذه الفكرة، لكن 392ت) . والغريب في الأمر أنّ ابن جنّي2بدع، وأغلبهم أعاجم

معرفتها وقاية من الضلال هم أهل الضلالة. وعدّ  -من بينهم أهل الحديث -باعتقاد المشبّهة
لم العربية من الّعتقادات باب فيما يؤمنه ع«سمّاه  والزيغ، وعقد بابا في كتابه الخصائص

؛ معلّلا فيه سبب ضلال بعض أهل الشريعة عن القصد فيها لضعفهم في فهم هذه «الدينية
 550ت )هذا ما عبّر عنه أبو بكر الشنتريني 3اللغة الكريمة الشريفة، وأصل اعتقاد التشبيه.

 4«في علم اللسان. إنّما منشؤها من تفاوت الدّرجات  أكثر الخلافات في الأديان“هـ( بقوله: 
ذا أرجع الشنتريني الخلافات إلى تفاوت الدّرجات في علم اللّسان، فمعرفة اللّغة في نظر  وا 
ابن جنّي تعصم من الضّلال الّذي عليه خصومهم من أهل الحديث، وهي في نظر أبي 

                                       
 .6، ص1جم، 2001، 1تحقيق: محمد عوض مرعب، دار إحياء التراث العربي، بيروت، طاللغة، الأزهري، تهذيب  1
كانوا  –العربية منهم  يعني أهل –أنّ أهل البصرة  -وهو من علماء أهل الحديث  –هـ( 285ذكر إبراهيم الحربي ) 2

، يونس بن حبيب، و الخليل بن أحمد ،أبو عمرو بن العلاء منهمأصحاب أهواء إلّ أربعة منهم، فإنّهم كانوا على السنّة، 
ه، 1405، 1جامعة أم القرى، مكة المكرمة، طيمان إبراهيم محمد العايد، ق: سلينظر: غريب الحديث، تحقي. الأصمعيو 
 .35، ص1ج
 .248، ص 3جم، 1913الخصائص، تحقيق، محمّد علي النجّار، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، 3
، 1ان، الأردن، طتنبيه الألباب على فضائل الإعراب، دراسة وتحقيق: عبد الفتاح الحموز، دار عمار للنشر والتوزيع، عم4

 .67، ص 1995

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%B3_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D8%A8%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%B3_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D8%A8%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%85%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%85%D8%B9%D9%8A
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منصور الأزهري سلاح لكشف الشبهة التي يطرحها أهل الأهواء من المعتزلة؛ خاصّة وأنّ 
 هودهم في هذا كبيرة جدًا؛ إذ إن عدداً من كبار علماء اللغة آنذاك كانوا معتزلة.ج

مّض غومن هنا انطلق الزمخشري بعلمه الحصيف بالعربيّة وعلومها؛ ساعيا للإبانة عمّا     
ي ففيها، والكشف عمّا حجب فيها، والفصل فيما اختلف فيه، والقطع فيما كشف فيه. وأثبت 

صغر ة هي سرّ من أسرار القرآن الكريم، وفهمه متعلّق بفهمها. فبحث في أكشّافه أنّ اللغ
معاني الكلمات، ث في وحدة فيها وهي الصوت إلى أكبر وحدة وهي النص من خلال البح

قّي من المتلوالمعاني النحويّة والبلاغيّة والسياقيّة وعلاقة ذلك بالإعجاز القرآني من جهة، وب
 جهة أخرى.  

 : اففي الكش   ومستوياته يل اللسانيالتأو  -3-2-1
ير غ اهد وأسس المنهج الّستدلّلي،قياس الغائب على الشّ  ةقاعدالمعتزلة على  داعتم     

 غة من خلالاهر بين النص والعقل لتجد الحل في اللّ عارض الظّ أنّها وقعت في مأزق التّ 
آني، ص القر غة في فهم النواللّ مقولة المجاز وآلية التّأويل. من هنا بدأت المزاوجة بين العقل 

 .ما سار عليه الزمخشري في تفسيره وهو
إنّ انطلاق الزمخشري من المكوّنات اللّسانيّة  وتنسيقها في نسق علمي محكم هو الّذي     

جعل تفسيره تفسيرا لسانيّا صرفا، يكاد يتطابق مع روح  منهج اللسانيات المعاصرة، سواء من 
، أو من حيث بنية عملها واشتغالها.ويرى الهادي الجطلاوي أن حيث مكوّناتها المعتمدة

توظيف اللّغة أداة لتفسير القرآن، »..توظيف اللّغة كان من وجوه أربعة في خدمة القرآن
وتوظيفها ثانيا أداة لتأويل القرآن، وتوظيفها ثالثا أداة لبيان إعجاز القرآن، وتوظيفها رابعا كعلّة 

 .1«الصرفيّة و النّحويّة خاصّة.للخوض في مسائل الخلاف 
وخير ما أعان الزّمخشري في تبيين الغامض من النّصوص القرآنيّة، وتأويل ما أشكل منها 
هو المعرفة باللّغة والإحاطة بأسرارها وقواعدها وأصولها، لذلك اعتمد العلوم العربيّة من 

                                       
الإعجاز، دار محمد علي الحامي للنشر والتوزيع،  -التأويل -الهاد الجطلاوي، قضايا اللغة في كتب التفسير المنهج1

 .09، ص1998، 1صفاقس، تونس، ط
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ن النصّ الحكيم صوت وصرف ونحو وبلاغة وسائل في الوصول إلى المعاني المبتغاة م
نصّ ثان أنتجه المتلقّي، الّذي يبقى تأويله ناقصا، »واستنباط الدّلّلة. إلّّ أنّ الكشّاف يبقى 

رغم سعة  1«وقاصرا، لأنّه منتج على قصوره لّ على تمام الخطاب الأصل وكمال مرسله.
 علمه باللغة وعلومها.

 المستوى الصوتي:  -3-2-1-1
 وبه يتغيّر معناها، وتنفتح على دلّلّت أخرى.الصوت جزء من بنية الكلمة، 

لذلك كان الزمخشري على بصيرة بأهمية الصّوت ومخارجه وصفاته. فحاول معالجة 
لكنّه لم  2.إدغام، وا علال، وغنّة، ووقف، وسكت غة العربيّة منأغلب الظواهر الصوتيّة في اللّ 

نّما كبنية صغرى من النصّ القرآني، وأ يعالجها لذاتها، ثرها في المعاني النّحويّة واللّغويّة وا 
 والدّلّليّة. 

ومن بين هذه الظواهر، أهميّة التمييز بين الأصوات أثناء النطق بها لما لها 
من تأثير في تغيّر المعنى؛ حيث أدرك مسألة الفرق بين الضّاد والظّاء الّتي شغلت 

مم المختلفة، القدماء، وعرف صعوبة النّطق بهما على من دخل الإسلام من الأ
وواوجب التّفريق بين هذين الصوتين ومعرفة مخرجيهما، عندما فسّر ضنين في قوله 

ضَنِينٍ بمتهم من الظنة » ، فقال:[24 التكوير] ﴾بِضَنِين   وما هو عَلى الغَيْبِ ﴿: تعالى
وهي التهمة. وقرئ: بضنين، من الضنّ وهو البخل أى: لّ يبخل بالوحي فيزوى 

أو يسأل تعليمه فلا يعلمه، وهو في مصحف عبد الله بالظاء،  بعضه غير مبلغه،
تقان الفصل بين الضاد  .يقرأ بهماصلى الله عليه وسلم وفي مصحف أبىّ بالضاد. وكان رسول الله  وا 

والظاء: واجب. ومعرفة مخرجيهما ممّا لّ بدّ منه للقارئ، فإنّ أكثر العجم لّ يفرّقون 
ن فرّقوا ففرقا غير صواب، وبينهم  3«.ا بون بعيدبين الحرفين، وا 

                                       
 .103ص م،1996، 1لإنماء الحضاري، حلب، طمنذر عيّاشي، اللسانيات والدّلّلة، مركز ا1
 .25، ص1الكشاف، ج 2
 .225، ص4، جالكشّاف 3
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ولم يقف الزّمخشري في تفسيره على مخارج الأصوات بصريح العبارة إلّّ عند صوتي الضاد 
فإنّ مخرج الضّاد من أصل حافّة اللّسان وما يليها من الأضراس »وأخواتهما. فقال: والظّاء

، من يمين اللّسان أو يساره، وكان عمر بن الخطاب رضى الله عنه أضبط يعمل بكلتا يديه
وكان يخرج الضاد من جانبي لسانه، وهي أحد الأحرف الشجريّة أخت الجيم والشّين، وأمّا 

والضّاد من »وفي أساس البلاغة:  1.«اطرف اللّسان وأصول الثنايا العليالظّاء فمخرجها من 
ه( فقد عدّ الضاد من الأصوات الشجريّة 175وهو مذهب الخليل) ت 2«الحروف الشجريّة.

ومن بين أوّل حافّة اللّسان وما »: ه(180ووافقه في ذلك سيبويه)ت 3الشين.أخت الجيم و 
 4«يليها من الأضراس مخرج الضاد.

أمّا الظّاء فمخرجها من طرف اللّسان »أمّا مخرج الظاء فقد قال فيه الزمخشري:  
مع سيبويه متّفقا في ذلك  5«وأصول الثنايا العليا وهي أحد الحروف الذلقيّة أخت الذّال والثّاء.

وهما  ،الّذي نصّ على أنّ مخرج الظاء والذّال والثّاء هم ممّا بين طرف اللسان وأطراف الثنايا
  6بذلك يخالفان الخليل الذي عدّ صوت الظّاء لثويّا، لأنّ مبدأه من اللثّة.

قة على الدّراسات السّاب يدلّ على تأسيس الزمخشري آراءه وهذا إن دلّ على أمر، فإنّما
حد، جوع إلى مصادرها الأولى. أمّا عن صفات الحروف، فلم يشر إليها إلّّ في نصّ واوالرّ 

 عندما عرض وجوه تأويل فواتح السور في بداية سورة البقرة والوجه الإعجازي فيها.
وبما أنّ القرآن الكريم أنزل على سبعة أحرف رحمة بالمؤمنين وتيسيرا لهم نظرا 

واختلافها لّختلاف مخشري لمسألة القراءات قد تعرّض الزّ ف لصعوبة التخلّي عن اللهجات،

                                       
 154، ص3ج الكشّاف، 1
 .229ص، الزمخشري، أساس البلاغة 2
براهيم السامرائيالعين، تحقيق: مهدي المخزومي، و  هـ(، كتاب170)ت  الخليل الفراهيدي 3 ، 1، جدار ومكتبة الهلال، ا 

 58ص
، 4جم، 1988، 3نجي، القاهرة، طمكتبة الخا، تحقيق: عبد السلام محمد هارون هـ(، الكتاب، 180)ت سيبويه  4

 .433ص
 .225، ص4الكشاف، ج 5
 .58، ص1الخليل الفراهيدي، العين، جو  .433، ص4سيبويه، الكتاب، جينظر:  6
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مّا لإثبات أصل بها  لغات القبائل، كما استدلّ  على المسائل اللّغويّة إمّا لتحديد معنى اللّفظ، وا 
وحاول أن يوجّهها بما يخدم توجّهاته  ، بالإضافة إلى المسائل النحويّة والدلّليّة.الكلمة

وقرئ: كل » قال: [49 القمر] ﴾إن ا ك لَّ شَيْء  خَلَقْناه  بِقَدَر  ﴿: لىالّعتزاليّة. ففي قوله تعا
شيء بالرفع. والقدر والقدر: التقدير. وقرئ بهما، أي: خلقنا كلّ شيء مقدّرا محكما مرتّبا 

معلوما قبل كونه، قد علمنا حاله  .على حسب ما اقتضته الحكمة. أو مقدّرا مكتوبا في اللّوح
 1«وزمانه.

  :يالصرفالمستوى -3-2-1-2
من  لّ تقلّ عن فروع اللّغة الأخرى  الزمخشري بالجانب الصّرفي وأولّه عناية اهتمّ      

إذ يحتاج إليه جميع أهل العربيّة أتمّ » صوت ونحو ودلّلة. وذلك لصلته الوشيجة بهم، 
فالصّرف  2«حاجة، وبهم إليه أشدّ فاقة؛ لأنّه ميزان العربيّة، وبه تعرف أصول كلام العرب.

هو العلم الّذي يدرس أبنية الألفاظ وأوزانها وما يطرأ عليها من تغيير، كالزّيادة، والحذف، 
 3والصحّة، والإعلال، و الإدغام، والإمالة، وغير ذلك.

ولهذه الأهميّة الّتي تفرض نفسها سواء على مستوى الكلمة أوعلى الجملة سعى      
في تحديد الدلّلة أو الّنفتاح على دلّلّت كوّن ودوره دا إلى إثبات هذا المالزمخشري جاه

متعدّدة. فبحث في الصّيغ الصرفيّة متجاوزا جانبها الشّكلي إلى ما تتضمّنه من دلّلّت ثابتة 
. منطلقا من القاعدة البلاغيّة كلّ زيادة في البناء وأثرها في تأويل النصّ القرآني أو متغيّرة

ففي » يره للبسملة وعلاقة صيغة المبالغة في زيادة المعنى؛ زيادة في المعنى، وذلك في تفس

                                       
 .430، ص4الكشاف، ج1
م، 1954، 1دار إحياء التراث القديم، ط ،، شرح كتاب التصريف لأبي عثمان المازنيهـ(، المنصف392)ت  ابن جني2
 .2، ص1ج
ر الكتب العلمية، داوآخرون،  محمد نور الحسن، تحقيق: شرح شافية ابن الحاجب، هـ( 686)ت الدين الّسترابادي  رضى3

 .7، ص1، ج1975، لبنان، بيروت
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ن الدنيا والآخرة، ورحيم الدّنيا، االرّحمن من المبالغة ما ليس في الرّحيم، ولذلك قالوا رحم
 1«ويقولون إنّ الزّيادة في البناء لزيادة في المعنى.

إلى  أي ة المشتقّة؛وفي معرض تناوله لمسألة الّشتقاق فإنّه يعود إلى أصل الكلم     
وفي هذا ينوّه فاضل السامرّائي باستعمال هذه  الطريقة في التّعامل مع  ،استعمالها الأوّل

ونَ ﴿ :وفي الكشاف في قوله تعالى»المفردات القرآنيّة قائلا:  الّستهزاء  ﴾إِنَّمَا نَحۡن  م سۡتَهۡزءِ 
تل السريع)...( فهو يرجع إلى السّخرية والّستخفاف، وأصل الباب الخفّة من الهزء وهو الق

الّستعمال الأوّل للكلمة، في حين نرى الطبري مثلا، يكتفي في نحو ذلك بالمعنى العام 
أجمع أهل التّأويل على خلاف بينهم، على أنّ معنى » المتداول، فيقول في الآية نفسها: 

بة الزمخشري في وفي هذا إحالة إلى رغ 2«قوله) إنّما نحن مستهزئون(: إنّما نحن ساخرون.
 الغوص في بنية معاني الألفاظ وتتبع فقه اللغة، لما لها عميق الأثر في ضبط مدلولّتها.

متأثّرا بسيبويه  في أكثر من  3كما فرّق بين المجرّد والمزيد في صيغتي)فعل وأفعل(   
لّلّت لصيغة أفعل منها التعريض في تفسير قوله موضع في تفسيره ذاكرا جملة من الدّ 

 [84﴿وأمْطَرْنا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فانْظُرْ كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ المُجْرِمِينَ﴾] الأعراف : عالىت
وفي  أيّ فرق بين مطر وأمطر؟ قلت: يقال مطرتهم السماء وواد ممطور.: فإن قلت»يقول:إذ

نوابغ الكلم: حرى غير ممطور. حرى أن يكون غير ممطورومعنى مطرتهم: أصابتهم 
ولهم. غاثتهم ووبلتهم وجادتهم ورهمتهم. ويقال: أمطرت عليهم كذا، بمعنى أرسلته بالمطر، كق

يلٍ.  ماءِ، وَأَمْطَرْنا عَلَيْهِمْ حِجارَةً مِنْ سِجِّ عليهم إرسال المطر فَأَمْطِرْ عَلَيْنا حِجارَةً مِنَ الس 
اً يعنى الحجارة. ألّ ترى إلى ومعنى وَأَمْطَرْنا عَلَيْهِمْ مَطَراً وأرسلنا عليهم نوعا من المطر عجيب

                                       
 .7ـ، ص1الكشاف، ج 1
على  03/02/2023لع عليه يوم: طّ ا 5/3https://shamela.ws/book/144أسرار البيان في التعبير القرآني، 2

 .14:30الساعة 
؛ فقد أفرد بابا سمّاه افتراق فعلت وأفعلت في الفعل للمعنى، ومن أمثلة هاتين الصيغتين كان سيبويه أوّل من بيّن الفرق بين3

 .449، ص4ذلك: شرقت بمعنى بدت، وأشرقت بمعنى أضاءت. ينظر: الكتاب، ج

https://shamela.ws/book/1445/3


ستيمولوجيّ لتفسيريّ الكشّاف والانتصافالفصـــــل الأوّل: البناء الإب  

 

 
65 

زيادة في كلّ عرضته قاعدة ا م وفي هذا الكلام إشارة إلى 1.«قوله فَساءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ 
 .المبنى زيادة في المعنى

 توى التركيبي:المس -3-2-1-3
انت ك تأويليّةإنّ المتتبّع لحركة التّأويل النّحوي عند الزّمخشري يجد أنّ كلّ محاولّته ال     

ن و سير، تتحرّك في نطاق النصّ القرآني، فإذا اقتنع بالمعنى من ظاهر التّركيب اكتفى بالتّف ا 
، أويلبدا له تعارض بين النصّ والقاعدة النحويّة فإنّه يعمل على تبديد هذا التعارض بالتّ 
، لوجوهاوبالتّالي التوفيق بين القاعدة والنّص، فيجعل النصّ موافقا لتلك القاعدة بوجه من 
توعب حتّى ولو عارضت المعنى المنقول. فالتأويل إثراء للقواعد النحويّة لتكتسب مرونة تس

ف من خلالها جميع أنماط القول البليغ في هذا المستوى يقف الزّمخشري على الوظائ
لقد ائف. و المسندة إلى هذه الوظلقرآني وأثر الحركات الإعرابيّة لمكوّنات النصّ ا التركيبيّة

 ن النّحو مصدرا مهمّا من مصادر توجيه التّأويل عند الزّمخشري وطغى على الكشّاف،كا
ة لّستخراج دلّلّت النصّ حيث عمل من خلاله على تأويل الإعراب والتّراكيب النحويّ 

 .هي الّتي توجّه النّظام النّحوي  ، أي أنّ الدّلّلةالقرآني
 وقد عالجه بأدّق ما يكون من لذلك لم يترك موضعا يحتاج إلى علاج نحوي إلّّ     

الأساليب، مع التّركيز على المعاني من حيث التقديرات والأحكام النّحويّة. وبما أنّ التّأويل 
النّحوي مرتبط بعمليّة الإسناد في الجملة فقد كان الدّعامة التي يرتكز عليها المؤوّل ليستقيم 

حثه عن فواتح السور من الإعراب، . ففي بةسيره يقدّم أوجهاإعرابية متعدّدالمعنى. فهو في تف
فإن قلت ما محلّ هذه الفواتح من الإعراب؟ قلت: نعم لها محلّ فيمن جعلها أسماء »يقول: 

للسّور لأنّها عنده كسائر الأسماء الأعلام، فإن قلت: ما محلّها؟ قلت: يحتمل الأوجه الثّلاثة 
فلما مرّ من صحة القسم بها وكونه بمنزلة الله، أمّا الرّفع فعلى الّبتداء وأمّا النّصب والجرّ 

والله على اللّغتين. ومن لم يجعلها أسماء للسّور لم يتصوّر أن يكون لها محلّ في مذهبه  

                                       
 .126، ص2الكشاف، ج1
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فهو قد عمل على عقد الصّلة بين المكوّن  1«كما لّ محلّ للجمل المبتدأة والمفردات المعدّدة.
وكذلك في مسألة الفتح  لان معا مكوّنا تأويليّا.النّحوي والمكوّن الدّلّلي باعتبارهما يشكّ 

 والنّصب في وجه من قرأ ص و ق و ن مفتوحات. 
لالي:االمستوى  -3-2-1-4  لد 
المعنى الذي يعبّر عنه لفظ ما، سواء أكان ذلك المعنى قد وضع له اللّفظ »الدلّلة هي     

 2«أصلا أم دلّ عليه و لم يوضع له ابتداء.
 لزّمخشري،افقد كانت محطّ اهتمام لّلة تبحث عن العلاقة بين المعنى واللّفظ وبما أنّ الدّ     

ستلزم يري ي، إذ أنّ عمله التّفسولّ غرابة في ذلك افه من بدايته إلى نهايته.استثمرها في كشّ و 
ل ا يتّصهو قائم على أساس بيان معاني الألفاظ والتّراكيب وتحليلها لمعرفة مفهذه العناية؛ 

ل ن خلامحكام شرعيّة وفرائض دينية وتطويعها لمذهبه الإعتزالي، ولّ يتمّ ذلك إلّّ بها من أ
الّستعانة بآليات تدله إلى ذلك البيان وتوصل إليه، من هنا كان الزمخشري يبحث في 

ي، و لغو دلّلّت الخطاب القرآني مازجا توجّهه المذهبي وقدراته العلميّة المتساوقة بين ما ه
مستعينا بكلام العرب من نصوص نثريّة وشعريّة كنصوص موازية للنصّ وديني، وفقهي. و 

ري القرآني. واتّبع الزمخشري في بحثه الدّلّلي أساليب عدّة، ولم يقتصر على منهج تفسي
لى إنتقل واحد، فتاره يورد المعنى الأصلي للّفظة، وتارة يعتمد على نقيض تلك المفردات ثمّ ي

  .... خيرأتتقديم و  ب التركيبي ودلّلته منالجان
ذا ﴿ فانطلق من دلّلة الحرف وصولّ إلى الجملة ثمّ النصّ؛ ففي تفسير قوله تعالى     وا 

مْعِ مِم ا عَرَف وا مِنَ الحَقِ  رَبَّنا ولِ تَرى أعْي نَهم تَفِيض  مِنَ الدَّ س   ﴾سَمِع وا ما أ نْزِلَ إلى الرَّ
مْعِ(فإن قلت: ما معنى قوله: )تَفِيضُ »[ 83 ]المائدة قلت: معناه تمتلئ من الدمع   مِنَ الد 

حتى تفيض، لأن الفيض أن يمتلئ الإناء أو غيره حتى يطلع ما فيه من جوانبه)..(فإن قلت: 
؟ قلت الأولى لّبتداء الغاية، على أنّ  أى فرق بين من ومن في قوله مِم ا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ

                                       
 .18، ص1اف، جشّ الك 1
نقل النص الفارسي إلى العربية: ، تحقيق: علي دحروجكشاف اصطلاحات الفنون والعلوم،  ه(،1158)ت بعد التهانوي  2

 .284، 2، ج1996، 1بيروت، ط –مكتبة لبنان ناشرون رجمة الأجنبية: د. جورج زيناني، الت، د. عبد الله الخالدي
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كان من أجله وبسببه. والثانية لتبيين الموصول فيض الدّمع ابتدأ ونشأ من معرفة الحق، و 
)من(  نّ إأي 1«الّذي هو ما عرفوا. وتحتمل معنى التبعيض على أنّهم عرفوا بعض الحق.

 الأولى لّبتداء الغاية والثّانية للتبعيض.
لَّما﴿: وفي قوله تعالى لا  ك  ولٌ بِما  لَقَدْ أخَذْنا مِيثاقَ بَنِي إسْرائِيلَ وأرْسَلْنا إلَيْهِمْ ر س  جاءَهم رَس 

ا يَقْت ل ونَ  ا كَذَّب وا وفَرِيق  هم فَرِيق  فإن قلت: لم جيء بأحد » :[70 المائدة﴾ ]لا تَهْوى أنْف س 
وبالآخر مضارعا؟ قلت: جيء يقتلون على حكاية الحال الماضية استفظاعا  الفعلين ماضيا

 2للقتل واستحضاراً لتلك الحال الشنيعة للتعجب منها.
مدى  وبحث في لنصّ القرآني، وأطال النّظر فيهاوقف الزمخشري على مفردات ا لقد     

مّ ثلّغة ملاءمتها للسّياق الواردة فيه. فينطلق من المعنى الظاهر وما اتّفقت عليه علماء ال
 يبحث في تطوّرها ثمّ البحث في بلاغتها، فانتقل من التفسير اللّغوي إلى البلاغي. 

 البلاغة: -3-2-1-5
إلّّ أنّ الزمخشري  بقت الكشّاف تفاسير جمّة ومهمّة ولها وزنها في علم التفسير،س  

ن محاول أن يكون مجدّدا في منهجها مطوّرا لرؤيته مخالفا أو مكمّلا لمن سبقه، فاتّخذ 
ظرا سير نالجانب البلاغي منهجا لتفسيره وقالبا لآرائه العلميّة ليحدّد الإطار العلمي للتّف

ره على من سلك هذا الصّنف من العلوم، ويضع شروطا للمفسّر وأنّ علم لأهميّته وأث
لصّلة اثيقا التّفسيرلّ يتمّ تعاطيه إلّّ لمن تخصّص وتمكّن من علمي المعاني والبيان لكونهما و 

 بإعجاز القرآن الكريم وفصاحته.
قوارح، من غرائب أملأ العلوم بما يغمر القرائح، وأنهضها بما يبهر الألباب ال إنّ  ثمّ »يقول: 

نكت يلطف مسلكها، ومستودعات أسرار يدقّ سلكها: علم التّفسير الّذي لّ يتمّ لتعاطيه 
حالة النّظر فيه كلّ ذي علم، بل لّ يتصدّى لسلوك تلك الطرائق، ولّ يغوص على شيء  وا 

                                       
 .359، ص1الكشاف، ج1
 .355، صجزء نفسهال المرجع نفسه،2
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من تلك الحقائق إلّّ رجل قد برع في علمين مختصّين بالقرآن، وهما: علم المعاني، وعلم 
 1«البيان، بعد أن يكون آخذا من سائر العلوم بحظ.

يات ل مع الآولقد ارتبطت البلاغة عند الزمخشري بالإعجاز القرآني من جهة، وبالـتأوي     
دة مع العقل وأصول مذهبه العقائديّة من جهة أخرى. وكان المجاز عم التي يتنافى ظاهرها

 بحّر في النصّ القرآني. الكشّاف لما منح له حريّة كبيرة ساعدته في الت
مع التّعريف  كر مجموعة من الأساليب البلاغيّةومن جهوده في تطوير علوم البلاغة ذ      

مٌّ ب كْمٌ ﴿: ومن ذلك ما ذكره في قوله تعالى بها وتحديد أنواعها وعناصرها أحيانا. ع مْيٌ  ص 
ة وفرّق بينها وبين التشبيه. حيث أزال اللّبس عن الّستعار ، [18 ]البقرة ﴾يَرْجِع ونَ  فَهم لا
فإن قلت: هل يسمّى ما في الآية استعارة؟ قلت: مختلف فيه. والمحققون على » يقول:

تسميته تشبيها بليغاً لّ استعارة لأنّ المستعار له مذكور وهم المنافقون. والّستعارة إنّما تطلق 
يراد به المنقول عنه حيث يطوى ذكر المستعار له، ويجعل الكلام خلواً عنه صالحاً لأن 

 2.«والمنقول إليه، لولّ دلّلة الحال أو فحوى الكلام
كما تعرّض للتّشبيه ب)مثل( وأثرها في تصوير المعاني وتقريبها لذهن المتلقّي في قوله      
 ا جاء بحقيقة صفتهم عقبهالمّ » بقوله: [17 ]البقرة ﴾مَثَل هم كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نار ا﴿: تعالى

بضرب المثل زيادة في الكشف وتتميما للبيان. ولضرب العرب الأمثال واستحضار العلماء 
المثل والنّظائر شأن ليس بالخفيّ في إبراز خبيات المعاني، ورفع الأستار عن الحقائق، حتّى 
تريك المتخيّل في صورة المحقّق، والمتوهّم في معرض المتيقّن، والغائب كأنّه مشاهد. وفيه 

 3«للخصم الألدّ، وقمع لسورة الجامح الأبىّ. تبكيت
وما لم يفت الزّمخشري السياق وأهميّته في تحديد المعنى، متجاوزا بذلك الجملة إلى       

النص من خلال البحث في التناسب بين أجزائه، وبيان ترتيب معانيه وتناسقها، معبّر عن 

                                       
 .2ص ،1ج، الكشّاف1
 .72، صالجزء نفسه، لمرجع نفسها 2
، 4.  وقد نسب السيوطي هذا القول للأصبهاني. ينظر: السيوطي، الإتقان في علوم القرآن، ج72ص، 1الكشّاف، جا3

 .45ص
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تيبه ومكانة اضماده ورصانة تفسيره فانظر إلى بلاغة الكلام وحسن نظمه وتر » ذلك بقوله: 
 1«وآخذ بعضه بحجز بعض كأنّما أفرغ إفراغا واحدا.

 الات جاه التداولي: -3-3
ن جمع الزّمخشري في تفسيره بين السّياق اللّغوي من نحو وصرف وبلاغة ودلّلة، وبي    

ني. غير لساأي أنّه جمع بين ما هو لساني وما هو  ملائمة السّياق للمقام الذي أنتج فيه؛
، الدينيّةو افية فدلّلة بعض الآيات القرآنيّة مقترنة بظروف انتاجها السياسيّة والّجتماعيّة والثّق

 لخطابوبهذا تجاوز نظام اللغة المغلق إلى ظروف نشأة ا أحيانا حيزها الزّماني والمكاني.و 
ات جلّيت، ومن بين لييّات الجملة إلى الجانب التداو وعلاقته بالمتلقّي، أي الّنتقال من لسان

 هذا الجانب في الكشّاف:
 مناسبة الآية أو التنزيل:  3-3-1

علم المناسبات هو مسألة مرتبطة بالسّياق الّذي أنزلت في الآية أو السّورة، 
يعتبر علم » ربط معنى الآية بسياقها فسيكون المعنى مشوّها مبتورا. و وفي حالة عدم

دالّة والكاشفة عن علاقة النصّ بالواقع وجدله معه أسباب النّزول من أهمّ العلوم ال
)...( فإنّ علم أسباب النّزول يزوّدنا من خلال الحقائق الّتي يطرحها علينا بمادّة 
جديدة ترى النصّ استجابة للواقع تأييدا أو رفضا وتؤكّد علاقة الحوار والجدل بين 

 2«النصّ والواقع.
شف عن المعاني الّتي تناسب السّياق الذي وردت في تفسيره على الك الزّمخشري  حرص    

وا في سَبِيلِ : فيه. فقد استند على هذه الآلية في مواضع متعدّدة كما في قوله تعالى ﴿وأنْفِق 
َ ي حِبُّ الم حْسِنِينَ﴾] البقرة وا بِأيْدِيكم إلى التَّهْل كَةِ وأحْسِن وا إنَّ اللََّّ بعد ذكر  [195 اللََِّّ ولا ت لْق 

                                       
 .338، ص3، جالكشّاف1
، 1افي العربي، الدار البيضاء، المغرب، طنصر حامد أبو زيد، مفهوم النص، دراسة في علوم القرآن، المركز الثق2

 .97م، ص 2014
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أن رجلا من  1وروي » شري عدّة تاويلات لكلمة التّهلكة، يستدلّ بمناسبة الآية: الزمخ
المهاجرين حمل على صف العدوّ فصاح به الناس: ألقى بيده إلى التهلكة. فقال أبو أيوب 
نّما أنزلت فينا، صحبنا رسول اللَّ  صلى اللَّ  عليه وسلم  الأنصارى: نحن أعلم بهذه الآية، وا 

نا معه المشاهد، وآثرناه على أهالينا وأموالنا وأولّدنا، فلمّا فشا الإسلام وكثر فنصرناه، وشهد
أهله ووضعت الحرب أوزارها، رجعنا إلى أهالينا وأولّدنا وأموالنا نصلحها ونقيم فيها، فكانت 

فمناسبة الّية ضبطت المعنى الأصحّ  2.«التهلكة الإقامة في الأهل والمال وترك الجهاد
لّحتمالّت، كما أنّ الجهل بمناسبة الآية جعلت النّاس يرمون الرّجل لمجرّد ضمن تعدّد ا

 حمله على صفّ العدوّ بالتّهلكة، وشتّان بين هذا الفهم المضطرب والفهم الصحيح للكلمة.
 مراعاة أفق الانتظار:  3-3-2

ق من معرفة يندرج هذا المفهوم ضمن الّستراتيجيّة التخاطبيّة أو الّقتضائيّة، فهو ينطل    
مشتركة بين المخاطب والمتلقّي. ولأنّ العلماء لّ ينطلقون من فراغ بل هناك ما يوجّههم من 

ماءه للفكر الإعتزالي والزّمخشري حدّد انت ،مذاهب أو مبادىء يلتزمون بها تمهّد لهم السبيل
على  هأبا القاسم سيعتمد في تفسير  فهناك افتراض مسبق على أنّ  به؛مقترنا ه وأصبح اسم
عتزال، والدّليل على أنّ من أعجب بالتّفسير الأوّل هم إخوانه من أهل العدل مبادىء الّ

والتّوحيد، وهم الّذين أصرّوا عليه أن يملي عليهم وأن يؤلّف تفسيرا كاملا شاملا للنصّ 
القرآني. وما كان من الزّمخشري إلّّ أن راعى أفق إخوانه وبثّ دقائق الإعتزال بين دفّتي 

شّافه. وبالمقابل راعى الفكر الإسلامي بعامّة من خلال البحث عن الإعجاز في القرآن ك

                                       
أخرجه الثعلبي من طريق عثمان الدارمي أخبرنا عبد اللَّ  بن صالح عن الليث عن يزيد بن أبى حبيب عن أسلم بن 1

نريد خرجنا من المدينة : رمذي من رواية أسلم المذكور. قالفذكره سواء. وأصله عند أبى داود والنسائي والت -عمران
القسطنطينية. وعلى الجماعة عبد الرحمن بن خالد بن الوليد. فخرج من المدينة صف عظيم من الروم وصففنا لهم صفاً 

فحمل رجل من المسلمين على صف الروم حتى دخل فيهم. فصاح الناس: ألقى بيده إلى التهلكة  ،عظيما من المسلمين
وعلى أهل ، وفي رواية النسائي، وعلى الناس فضالة بن عبيد»ية الترمذي وفي روا -فقال أبو أيوب: يا أيها الناس، الحديث

سحاق، وأبو يعلى، والطبري، وعبد بن حميد، وابن أبى . فضالة وعلى أهل الشام مصر عقبة بن خالد وكذا أخرجه أحمد وا 
 .حاتم، وغيرهم

 .119، ص1الكشاف، ج2
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الكريم من خلال استحداث منهجيّة جديدة في التّعامل معه؛ وهو المنهج البلاغي. ولهذا لم 
يستطع لليوم الّستغناء عن الكشّاف لّ من أصحاب الفكر الإعتزالي أو من غيره من 

 ل السنّة والجماعة.المذاهب، وأوّلها أه
 تكريس مبدأ التعاون:  3-3-3

م مصطلحات المقاربة التداوليّة ضمن فرع الّستلزا مبدأ التّعاون مصطلح حديث من      
ة لعمليّ الحواري، ومفاده أنّ على أطراف التّخاطب أن تتعاون فيما بينها لتحقيق الغاية من ا

خشري شروط نجاح عملية التواصل. ونجد الزمالحواري شرط من  التواصليّة، باعتبار التّفاعل
قناعه إذ إنّه يربط آراءه بالأدلّة والحجج لإ يسعى إلى تمتين الصّلة بينه وبين مخاطبيه؛

ذلك  بالتأويلات الّتي يرصدها في تفسيره دون أن يجبره على أخذها بل يترك له الحريّة في
لّ يستطيع أن يخرج عن هذه أي أنّه  بطريقة نبيهة، وهي ذكر الّحتمالّت الممكنة؛

الّحتمالّت في حال لم يستسغ رأي الزمخشري. وهو في هذه الحالة يسعى لتحقيق مبدأ 
 لنّاسالتعاون مع متلقّيه الّفتراضي، وربّما يكون الزمخشري نفسه أو كانت أسئلة يطرحها ا

 ة من أهمّ أسلوب القنفل ربّماو  عن الزّمخشري فجمعها وصاغها في قالب السّؤال والجواب.
 مظاهر تكريس هذا المبدأ.

اف، التلقي والتعقيب  ثالثا: انتصاف ابن المني ر على الكش 
 بيئة ابن المني ر: -1

ابن ثغرة و ولأنّ الإنسان ابن بيئته، بها يتأثّر وفيها يؤثر فإنّ ابن المنيّر ابن مصر،      
يع لهجري تقلّبات على جمالّسكندريّة بالتحديد، وقد شهدت في القرنين السادس والسابع ل
 الأصعدة لموقعها الّستراتيجي أوّلّ، ولتاريخها الثقافي والعلمي ثانيا.
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 1كانت مصر القلب النّابض للعالم الإسلامي، والّتي كانت تحت حكم الدّولة الأيوبيّة      
ه( وكان العالم الإسلامي  في وقتها 923-648ه(، ثم خلفتها دولة المماليك) 567-648)
 ولم تكن مصر بمنأى عن ذلك.  ،تزّ بالحملات الصليبيّة، وغزو التتار لهيه

انعكست هذه الحالة السياسية المتزعزعة على استقرار المجتمع، وانقسم النّاس فيه إلى      
ثمان أقسام: "المماليك، والمعممون، والتجار، وأرباب المهن في المدن، وأهل الذمّة، 

 ويمكن تلخيص هذا التقسيم في  ثلاث طبقات: 2قليات الأجنبيّة."والفلّاحون، والأعراب، والأ
 ترف، وسعي وراء السّلطة وما نتج عنها من ثوراتبقة الحكّام؛ وما تعرفه من بذخ و ط 

 ومؤامرات بين السلاطين للظفر بها.
  الطبقة المتوسّطة؛ ومن بينهم العلماء الّذين حظوا بمكانة مميزة ، وأغدق عليهم المال

 3ايا.والهد
  طبقة عامة الشعب؛ وكانوا يعانون من الظلم والتعسف من طرف الحكام، خاصة في

لِذلك ما  عصر المماليك الذين قاموا بفرض الرسوم والمكوس عليهم لتجهيز الجيوش للحرب.
وقد كان للعلماء دور  كادوا يفرغون من مُحاربة المغول حت ى انصرفوا إلى مُحاربة الصليبيين،

سعي لدى السلاطين لتخفيف تلك الرسوم على كاهل الناس. وتقوية إيمانهم للثبات كبير في ال
منكرات، واستشرى ي الظلم والفقر بين الناس، انتشرت بعض الفشّ توبسبب  4على الجهاد.

انتشرت المدارس، وولد علماء أجلّاء كانوا نبراس ، بالمقابلوالخمر. و  فيهم شرب الحشيش

                                       
م(،  1174هـ/ 567ذي هزم الفاطميّين وطردهم من مصر عام )بي، الّ تأسّست الدولة الأيّوبيّة على يد صلاح الدّين الأيو  1

وعادت مصر تحت حكم الخلافة العباسية مرة أخرى، ثمّ عمل على نشر المذهب السنّي بدلًّ من المذهب الشّيعي الّذي 
 .كان سائداً في العصر الفاطمي

أحمد بن علي بن عبد القادر، ) ة فقط، ينظر: المقريزي مخالف لتقسيم ابن خلدون إلى سلطان ورعيّ الهذا تّقسيم المقريزي  2
إغاثة الأمّة بكشف الغمّة، دراسة وتحقيق: كرم حلمي هـ(، 845أبو العباس الحسيني العبيدي، تقي الدين المقريزي )ت 

 .173، وابن خلدون، مقدمة، ص72ص ،2007، 1و والّجتماعيّة، مصر، طفرحات، عين للدراسات والبحوث الإنسانيّ 
 .118-117، ص3جالمواعظ والّعتبار بذكر الخطط والآثار، المقريزي،  3
ر؛ الذي خطب في النّاس يدعوهم للجهاد من جهة ويدعو السلطان إلى تخفيف الرسومات على ومن بينهم ابن المنيّ  4

 .139، ص51الرعيّة من جهة أخرى. ينظر: الذهبي، سير أعلام النّبلاء، ج
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العلاقة بين العلم وهذا الّختلاف قائم في ظلّ العلاقة العكسيّة  .لى يومنا هذاإلأمّة هذه ا
 .والمجتمع

أمّا من الجانب الدّيني، فقد كان الصّراع  محتدما بين الفرق الإسلاميّة، وخاصّة بين أهل     
الأغلبي ة السّاحقة من أهالي الدّولة  أهلُ السُن ة والجماعة إذ شك ل يعة،السنّة) الّشاعرة( والشّ 

 الشيعيالمذهب  التي كانت تتّخذ من الدّولة الفاطمي ة الأيّوبيّة. وهذا بعد زوال
غير أنّه لم يفن بفنائها، بل عملوا على مهاجمة أهل السنّة  مذهبًا رسميًّا لها. سماعيليالإ

ولم ا سقطت الدولة الأي وبي ة وحل ت الدولة  اولة النّيل منهم والقضاء عليهم.والجماعة ومح
أهل السُن ة والجماعة ين في تثبيت مذاهب وبيّ المملوكي ة بدلًّ منها، تابع المماليك سياسة الأيّ 

ام، ومن أبرز ما قام به المماليك لِتثبيت مذهبهم في الدّولة إعادة  في مصر والش 
وترميمه وتجديده، بعد أن ظل  مُقفلًا لِحوالي مائة سنة زمن الأي وبيين  رالجامع الأزه افتتاح

 ين لِنشر المذهب الإسماعيلي. باعتباره مُؤسسة بناها الفاطميّ 
ف شاع ،وبالمقابل السُني ة في مُختلف أنحاء البلاد خِلال  والطُرق الصوفي ة التصو 

ام آنذاك ، الطريقة الشاذلي ة العصر المملوكي، ومن أشهر الطُرق التي شاعت في مصر والش 
، واقتصرت بعض الطُرُق على مصر والبدوي ة )الأحمدي ة( الرفاعي ة بِالإضافة إلى الطريقتين

 .1الطريقة الدُسُوقي ة فقط مثل
 

                                       
  ها المماليك نشاطا دينيا منقطع النظير خدمة للسنّة. غير أنه برغم الجهود التي بذل شهدت مصر في عصر سلاطين

ة في سلاطين الأيوبيين في مصر للقضاء على الشيعة والتشيّع، فإنّ الكثير من آثار المذهب الشيعي ظلّت باقية واضح
ك في طوائف الشيعة ذروتها، ويظهر ذل عصر المماليك. ووصلت الروح العدائية من جانب سلاطين المماليك وفقهائهم ضدّ 

-بانّهم أكفر من اليهود  التي وصف فيها بغض طوائفو  -لهجري ن علماء القرن الثامن ام -الفتوى التي أصدرها ابن تيمية
عة، يالشّ و ة افرة بين السنّ خبار الحرب السّ أ.  وتفيض وثائق وحجج ذلك العصر بصارى وافتى بالقضاء عليهم ومحاربتهموالنّ 
و أكّة باط بمألّّ يسكن الرّ »ة على ذي استمرّ إلى ما بعد الفتح العثماني لمصر، عندما نصّت إحدى االحجج الشرعيّ مر الّ لأا

ن كانت خالية وتبقى خالمدينة إلّّ أهل السنّة والفقراء دون الرّوافض والشّ  ينظر:  «اوية.يعة، فلا يعطي أحد منهم حجرة وا 
م، 1992تمع المصري في عصر سلاطين المماليك، دار النّهضة العربيّة، القاهرة، سعيد عبد الفتّاح عاشور، المج

 .170ص
 . 256-178، ص13ابن كثير، البداية والنهاية، ج1

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A9_(%D8%B5%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A9_(%D8%B5%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B0%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B0%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B3%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B3%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%A9
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 : ه(683-620) ترجمة ابن المنير -2
ب يعدّ ابن المنيّر من الّذين يصعب الحصول لهم على ترجمة وافية لحياتهم في كت      

نّما كان ذكره مقتطفات قصيرة، ولشحّ المراجع كانت ضرورة حتميّة الّعتم ى اد علالتراجم، وا 
 البحوث للإحاطة ببعض جوانب حياته.بعض 

 سمه ونسبه ومولده:ا -2-1
 وتار القاضي بن أبي بكر بن علي أببن مخأحمد بن محمّد بن منصور بن القاسم      

المنعوت بناصر الدّين المعروف بابن المنيّر)والمنّير بضمّ الميم وفتح النّون وياء  العبّاس
وتجمع أغلب كتب التراجم  .1جذامي الّسكندري مثنّاة من تحت مشدّدة مكسورة( الجروي ال

يباج الذهبي؛ وخالفهم الدّ  عشْرين وسِتمِائَة بالإسكندريّة،على أنّ مولده ثَالِث ذِي الْقعدَة سنة 
 .فمولده سنة عشر وستمائة

 شأته وحياته:ن -2-2
إلى  ينتسبر نشأ في بيئة تقيّة صالحة، فهو أحالت كتب الترجمة إلى أنّ ابن المنيّ      

عائلة علميّة مرموقة نمت على حبّ العلم وطلبه؛ إذ اشتهرت بالتّفسير والفقه والحديث 
ه( بمناقب 767والعربيّة. وأثنى وأشاد الرّحّالة  القاضي الأندلسي خالد بن عيسى البلوي ) ت

سما البيت الّذي بني على قواعد الأديان الصّحيحة، و » البيت الّذي نشأ فيه ابن المنيّر، فقال:

                                       
الأحمدي أبو  الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب، تحقيق وتعليق: الدكتور محمد هـ(،799)ت  ابن فرحون 1

. وقد وقع اختيارنا على هذا التحديد لّسم ابن المنير لما وجدنا من 243، ص1نشر، القاهرة، جالنور، دار التراث للطبع وال
اختلاف بين التراجم من خلط اما في اضافة اسم او تاخير وتقديم اسم، بالإضافة إلى الّختلاف بين بعض الكلمات مثل 

، تحقيق: إحسان عباس، فوات الوفيات هـ(،764الّسكندري والسكندري، الجروي والجرواني. ينظر: محمد بن شاكر )ت 
، 1ج بغية الوعاة في طبقات اللّغويين والنّحاة،، هـ(911)ت والسيوطي .490، ص1، ج1973، 1دار صادر، بيروت، ط

دار إحياء الكتب ، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، ، حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرةوالسّيوطي.384ص
محمد بن محمد بن عمر بن علي بن سالم مخلوف )ت و  ..274، ص1. ص، ج1967، 1 عةالطب ،العربية، مصر

، 1علق عليه: عبد المجيد خيالي، دار الكتب العلمية، لبنان، ط شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، هـ(،1360
: لجنة من علامهاراجع النسخة وضبط أ ، هـ(، طبقات المفسرين للداوودي945. والدّاوودي )ت 296، ص1، ج2003

 .220، ص1الأعلام، جوالزّركلي، ، 90-89، 1بيروت، ج -تب العلمية ، دار الكالعلماء بإشراف الناشر
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على عمد الأعمال الصّالحة، والعلم الذي أنارت مفاخره ومآثره في أقطار الآفاق وآفاق 
 1«الأقطار.
الفقيه أبو العبّاس  وكان والده محمّد بن منصور عالما في الحديث، وجدّه لأمّه الوزير      

ء، (، وخاله الشيخ كمال الدين ابن فارس شيخ القرّا676-596) الإمام أحمد ابن فارس
خوانه الثّلاثة من العلماء؛ وهم : زين الدين أبو الحسن علي بن محمّد بن المنيّر ،ومحمّد 2وا 

عبد الواحد أبو محمّد  ابن المنيّر الإسكندري، وشرف الدّين منصور بن محمّد بن المنيّر،وابنه
 وقد شارك هؤلّء جميعا في النّهضة 3ه(.651-736بن شرف الدّين بن المنيّر المالكيّ) 

         العلميّة في الإسكندريّة إبّان القرن السّابع الهجري.. وتولّى بعضهم مناصب إداريّة 
 4قضائيّة.و 

كان ابن المنيّر علّامة الّسكندريّة وفاضلها، وكان مدرّسا بعدّة مدارس، وولّي  
سنة الأحباس والمساجد وديوان النّظر، ثمّ ولّي القضاء نيابة عن القاضي بن التنفسّي في 

إحدى وخمسين وستمائة، ثم ولي القضاء استقلالّ  وخطابتها في سنة اثنين وخمسين ثمّ 
له يد طولى في علم البيان والإنشاء، »عزل عن ذلك ثمّ ولي ثمّ عزل.قال عنه السّيوطي: 

                                       
دكتوراه بإشراف زكريا  محمد سلامة محمود حسن، تعقبات ابن المنير البيانية على الكشّاف وأثرها على التفسير، أطروحة 1

 .30ص م،2014 ين،ة، قسم أصول الدّ راسات الإسلاميّ ريعة والدّ الشّ ة ، مخطوط جامعة اليرموك، كليّ علي الخضر
علي بن محمّد بن منصور بن المنيّر الملقّب بزين الدين؛ هو أخو القاضي ناصر الدّين بن المنيّر ولي القضاء بعد أخيه 2

علماء يفضله على أخيه بالإسكندرية وقرأ الفقه على أخيه ناصر الدين وعلى أبي عمرو بن الحاجب وكان بعض أكابر ال
ن كان أخوه ناصر الدين أشهر منهناصر الدّ  ة أسفار لم يعمل على البخاري وله شرح على البخاري في عدّ  .ين وا 

م على فقه يذكر الترجمة ويورد عليها أسئلة مشكلة حتى يقال: لّ يمكن الّنفصال عنها ثم يجيب عن ذلك ثم يتكلّ  :مثله
 .320، ص2الديباج المذهب، ج ويفرع. ينظر: ابن فرحون، جح المذهبالحديث ومذاهب العلماء ثم ير 

اس به، أخذ الفقه عن عمّيه القضاة. وكان فقيها فاضلا وعمّر وانتفع النّ  ب بعزّ ة، يلقّ كان هذا الرجل شيخ ثغر الإسكندريّ 3
في  «ديوان مديح» اس، ولهحسنا في عشرة مجلدات، ويقرأ المواعيد على الن «تفسيرا» وجمعناصر الدين، وزين الدين، 
ن كان هو أشهر منه. وله شرح عظيم على  .النبي صلى الله عليه وسلم وكان بعض الفضلاء يفضله على أخيه، وا 

.  365، ص1، جابن فرحون، الديباج المذهّب. ينظر: وكان ممن له أهلية الترجيح والّجتهاد في مذهب مالك البخاري.
 .275، ص1يوطي، حسن المحاضرة، جالسّ و 
 .31ص ة على الكشّاف وأثرها على التفسيرر البيانيّ بات ابن المنيّ تعقّ د سلامة محمود حسن، محمّ 4



ستيمولوجيّ لتفسيريّ الكشّاف والانتصافالفصـــــل الأوّل: البناء الإب  

 

 
76 

بالجامع الجيوشي وغيره، وناب في الحكم بها، ثم اشتغل بالقضاء، ثم صرف وصودر، ثمّ 
 1«أعيد إليه.

وكان ابن المنيّر يحمل همّ الإسلام والمسلمين خاصّة في تلك الظروف التي عايشها      
في ( ...) »ويصف ذلك في قوله: من تزعزع الّستقرار في مصر، وتدهور أحوال المسلمين،

طهرها اللَّ  من دنسه، وصانها عن رجسه  -زماننا هذا منذ طرق العدو المخذول البلاد
طان تخفيف لوطلب من السّ  2«.الفتح وأنزل عليهم السكينة والنصرونجسه، وعجل للمسلمين 
حينما أصدر مرسوما يقضي بجعل القتل عقوبة لمتعاطي  يهأثنى علالرّسوم على النّاس، كما 
 الحشيش وشاربي الخمر.

والمتأمّل لحياة ابن المنيّر يجد أنّه عاش في ترف وحظي بالمنصب تحت جناح      
 لطلب العلم ولم يتجرّع مرارة الأسفار والسّير في البراري. السلطان. ولم يرتحل 

 : 3شيوخه 2-3
كان ابن المنيّر لغويّا وفقيها وخطيبا ومتكلّما، لذلك أخذ العلم عن عدّة علماء؛  فسمع 

-568، ويوسف المخيلي) 4ه(648-ه554) بيه وأبي بكر عبد الوهاب الطّوسيمن أ
وأجازه بالإفتاء، وكان أحد تلاميذ  1لدّين بن الحاجب،  وتفقّه بجماعة منهم؛ جمال ا5(642

                                       
 .243، ص1وابن فرحون، الدّيباج المذهّب، ج .384، ص1لسيوطي، بغية الوعاة، جا1
 .540، ص1ابن المنيّر، الّنتصاف، ج2
، والسيوطي، حسن 490، ص 1ت الوفيات، ج، فوا243، ص1، وابن فرحون ج296، ص1ينظر: النور الزكية، ج3

 .139، ص51المحاضرة، ج
المحدّث؛ رشيد الدين أبو محمد عبد الوهاب بن ظافر بن علي بن فتوح الإسكندراني المالكي. ولد سنة أربع  ابن رواج 4

القعدة سنة  وخمسين وخمسمائة، وسمع من السلفي، وخرج الأربعين، وكان ذا دين وفقه وتواضع. مات في ثامن عشر ذي
 .378، ص1ثمان وأربعين وستمائة. السيوطي، حسن المحاضرة، ج

توفي فى  رءوس الثغرأحد  ه(؛642ابن المخيلىّ) أبو الفضل يوسف بن عبد المعطى بن منصور بن نجا العسالىّ  5
ن عبد المعطي وذكر في شذرات الذهب: لجمال بن المخيلي أبو الفضل يوسف ب  .جمادى الآخرة، وله أربع وسبعون سنة

روى عن السّلفي وجماعة، وكان من أكابر بلده. توفي في جمادى  .بن منصور بن نجا الغسّاني الإسكندراني المالكي
الكتب، بن ثغر بردي، النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة وزارة الثقافة والإرشاد القومي، دار  ينظر: ينظر: .الآخرة

 . 357، ص7جالذهب،  شذرات. و 352، ص 6مصر، )د.ت(، ج
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مع كونه مالكي المذهب، لّزم الشيخ وقرأ  (ه670-ه577الشيخ العزّ بن عبد السّلام )
أنّه يمت به لكونه  وكان الشّيخ يقول عنه في أيّامه ما معناه: عليه هذه العلوم كلّها، وأتقنها،

غيره، وكان بحراً لّ يجاريه أحد في مناظرة، وله  تلميذه، لأنه لم يكن مجموعه في زمانه في
تقانه رحمه الله تعالى  3وأخذ النّحو عن ابن حافي. 2.الصيت المشهور بسعة العلم وا 

 :تلاميذه -2-4
 أخذ عنه جماعة منهم:  
 ( ؛695-629علي بن محمد بن منصور بن المنير يلقب زين الدين) أخو القاضي  هو

ر القضاء بعد أخيه بالإسكندرية وقرأ الفقه على أخيه ناصناصر الدين بن المنير ولي 
 الدين. 

  ه(، 736تراشد بن القفصي، أبو عبد الله )ابن راشد القفصي: هو محمد بن عبد الله بن
قال صاحب نيل الّبتهاج: البكري نسبا، القفصي بلدا، نزيل تونس ويعرف بابن راشد 

  4.شارح ابن الحاجب

                                                                                                                        
وِينيّ  جمال ابن الحاجب: عثمان بْن عُمَربْن أَبِي بَكْر بْن يونس؛1 العلّامة جمال الدّين أَبُو عَمْرو بْن الحاجب الكرديّ، الد 

بعين أو وُلِدَ سنة س .الأصل، الأنطاكيّ المولِد، المقرئ المالكيّ، الن حْويّ، الُأصُوليّ، الفقيه، صاحب التّصانيف المنقّحة
 .وكان أَبُوهُ جنديّا كرديّا حاجبا للأمير عزّ الدّين موسك الصّلاحيّ  .إحدى وسبعين، هُوَ شَكّ، بأسْنا من عمل الصّعيد

، وسمع منه. ينظر: الذّ  هبي، فاشتغل أَبُو عَمْرو فِي صِغَره بالقاهرة وحفظ القرآن. وأخذ بعض القراءاتعَن الشّاطبيّ، رحمه اللَّ 
، م1993، 2م ووفيات المشاهير والأعلام، تحقيق: عمر عبد السّلام التدمري، دار الكتاب العربي، بيروت، طتاريخ الإسلا

 .319، ص49ج
سلام وبقية الّعلام الشيخ عز الدين السلمي الدمشقي شيخ الإعبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن،  2

 .350، ص2في المذهب. ينظر: فوات الوفيات، جوبرع ، الشافعي، تفقه، ودرس، وأفتى، وصنّف
،  .محم د بْن عَبْد اللَّ  بْن عبد العزيز بْن عُمَر3 ناتيّ، المالكيّ، الن حْويّ، أبو عَبْد اللَّ  ين التِلمسانيّ، الز  العلامة، جمال الدِّ

الفارسيّ. وكان  يلأبي عليضاح كان من أئمة العربية بالثغر، وكان يحفظ الإ ه(606)مولده  .المعروف بابن حافي رأسه
وتصدر للاشتغال زماناً، أخذ عنه تاج الدين  .يُقرئ بداره. وقد حدّث عن ابن رَوَاج. وقرأ عليه ابن المنير شيئا من الن حو

 الفاكهاني وجماعة
 .33محمّد سلامة محمود حسن، تعقبات ابن المنيّر البيانية على كشاف الزمخشري، ص  4
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 (654-457أبو حيان الأندلسي :)أبو حيّان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن ه
حيّان الأندلسي الغرناطي النّفزي؛ نحوي عصره ولغويّه ومفسّره ومحدّثه ومقرئه ومؤرخه 

فريقية  .وأديبه وتقدم في النحو وأقرأ في حياة شيوخه بالمغرب، وسمع الحديث بالأندلس وا 
 1ن شيخا.والإسكندرية ومصر والحجاز من نحو أربعمائة وخمسي

 ثناء العلماء عليه: -2-5
 كان ابن المنيّر محلّ ثناء وافتخار من العلماء، ومن أقوالهم عنه: 

مصر تفخر برجلين في طرفيها ابن المنيّر بالإسكندريّة وابن »عبد السّلام يقول:  كان العزّ 
 2«دقيق العيد بقوص.

الأصلين والعربية وفنون شتى، كان إماما بارعا، برع في الفقه ورسخ فيه وفي »ابن فرحون: 
وله اليد الطولى في علم النّظر وعلم البلاغة والإنشاء، وكان متبحّرا في العلوم موفّقا فيها له 
الباع الطّويل في علم التّفسير والقراءات كان علّامة الّسكندريّة وفاضلها. وكان خطيبا 

 3«مصقعا.
تبحر في كثير من العلوم، العلّامة النظّار الفقيه الأريب، الغمام الخطيب، الم» وقيل عنه: 

 4«المقرئ المحدّث، المفسّر الفهّامة.
أجمع المالكيّة والشافعيّة على أنّ أفضل عصرنا بالدّيار » :وقال القاضي تقي الدين بن شاكر

 5«ثلاثة: القرافي، وناصر الدّين ابن المنيّروابن دقيق العيد. المصريّة
 
 

                                       
 .256، ص8شذرات الذهب، ج1
 .490، ص1فوات الوفيات، جو ، 296، ص1، النور الزكية، ج90، ص1رين، جوودي، طبقات المفسّ االدّ 2
 .243، ص1ابن فرحون، الدّيباج المذهّب، ج3
 .296، ص1النور الزكيّة، ج4
يل المنصور، مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان، وضع حواشيه: خل (،786)ت هاليافعي 5

 .149، ص4م، ج1997، 1دار الكتب العلميّة، بيروت، لبنان، ط
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 مصن فاته: -2-6
ه، التّفسير وعلوم ة على غزارة علمه، فبرع فيالّ ابن المنير التصانيف الدّ  صنّف      

بالأدب  قلاًّ غة، والمعاني، والبيان، مستوالحديث وعلومه، وأصول الفقه، والدّين، والنّحو، واللّ 
 :نظماً ونثراً؛ نذكر منها

 بحر الكبير واعترض عليه في هذه التسمية بأنّ ال ؛تفسير البحر الكبير في نخب التفسير
 1مالح، وأجيب عن ذلك بأنّه محل العجائب والدّرر.

 ألّفه في عنفوان الشبيبة، وكتب له عليه الشيخ عز الدّين بن  الانتصاف من الكشاف؛
عبد السلام بالثناء عليه، وكذا الشيخ الشمس الدين المنير وشاهي شيخ الشيخ شهاب 

به في اعتزاله والأجوبة عن شبهه وبين خطا 2الدين القرافي و غيرهما من العلماء .
بطالها لم يصنّف مثله. رأيت الجزء الأوّل منه مخطوطا في مكتبة  »قال عنه الزركلي: 3وا 

وعليه: )من كتب الفقير يوسف بن عمر بن علي بن رسول في  105مغنيسا بالرقم 
 4.( 660شوّال

 ر يات أنّ تفسي؛ وهو كتاب نفيس للغاية، وأضاف وفات الوفالمقفى في آيات الإسراء
 يث الإسراء في مجلّد على طريقة المتكلّمين.حد

 5عارض به الشفا للقاضي عيّاض.قتفاء؛ كتاب الا 
  ؛ حقّقه صلاح الدين تراجم أبواب البخاري  ىالمتواري علمناسبات تراجم البخاري أو

 6حمد، ونشرته مكتبة المعلا بالكويت.أمقبول 

                                       
 .490، ص1، جفوات الوفيات1
 .245، ص1ابن فرحون، الديباج المذهّب، ج2
دار الكتاب ، بعناية: وزارة التحقيقات الحكمية والأمور الثقافية للحكومة الهندية، هـ(، ذيل مرآة الزمان726اليونيني )ت 3

 210، ص4ج ،1992، 2القاهرة، طالإسلامي، 
 .220، ص1الزركلي، الأعلام، ج 4
 .490، ص1فوات الوفيات، ج5
 .34، صالكويت ي، تحقيق: صلاح الدين مقبول احمد، مكتبة المعلا،المتواري على تراجم أبواب البخار  ابن المنيّر،6
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 . 1ديوان خطب بديع وشعر لطيف 
 يدته ومذهبه:عق -7 -2

 يدته: * عق
ولجبر خير من إشراك، أن »ابن المنيّر أشعري المذهب، متعصّب له، فهو القائل:        

وحمل لواء الدّفاع عنه من خلال  2«كان أهل السنّة: من المجبرة فأنا أوّل المجبرين.
وأنّها الفرقة  الّنتصاف والردّ على الكشّاف، وسعى فيه إلى إثبات أنّهم أهل السنّة والجماعة

النّاجية، وكلّ من خالفهم فهم مبتدعة. وغالى في ذلك، وقد أعرب عن انتمائه لهم، في قوله: 
فإن قيل: أيّها الأشعريّة، إذا كان الشّيء عندكم هو الموجود، فما معنى القدرة عليه بعد »

؟ قلنا: كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ(  عَلىوجوده وبقائه، واللَّ  تعالى يقول وهو أصدق القائلين: )إِن  اللَّ َ 
القدرة تتعلق بمقدورها فتوجده فيكون حينئذ شيئا فلما كان مآل ما تعلقت به القدرة إلى الشيء 

  3«.حتما، صح إطلاق الشيء عليه
، جماعةممثّلا عن أهل السنّة وال لدّفاع عن الإسلام من المبتدعةل أوكل نفسهفابن المنيّر 

 . بهلمذه ولكنّه كان متعصّبا
 :مذهبه الفقهي  * 
كان ابن المنير مالكيّا صوفيّا، وذكر ذلك السّيوطي في ترجمته فقال: أحمد المالكي    

وتتبع الزّمخشري في عدّة قضايا فقهيّة سنشير إليها فيما موضعها. وكان يشير  4القاضي.
ربعة، وتحريم ما الأ أيضا إلى بقيّة المذاهب، وهذا لأنّ سلطانهم أمر باتّباع المذاهب السنّية

 5عداها.

                                       
 .296، ص1النور الزكية، ج1
 .98، ص1الّنتصاف، ج2
 .98، صهالجزء نفس، لمرجع نفسها3
 .384، ص1يوطي، بغية الوعاة، جالسّ 4
باتّباع المذاهب السنيّة الأربعة وتحريم ما عداها، وألّّ يولّى قاضي ولّ تقبل شهادة أحد  ه(665)لطان بيبرس سنة أمر السّ  5

ريزي، الخطط، ولّ يرشّح لإحدى وظائف الخطابة أو الغمامة او التدريس ما لم يكن مقلّدا لأحد هذه المذاهب. ينظر: المق
 .171. وسعيد عبد الفتّاح عاشور، المجتمع المصري في عصر سلاطين المماليك، ص161، ص 4ج
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 وفاته:  -2-8

جمع كتب التراجم والسير على أنّ ابن المنيّر توفّي بالثّغر سنة ثلاث وثمانين تُ        
، وقيل مات مسموما يوم الجمعة في 2، وقيل عند الجامع الغربي1وستّمائة، ودفن بتربة والده

 .3مستهلّ ربيع الأوّل سنة ثلاث وستّمائة وثمانية
 الانتصاف ابعا: كتابر 

تباره باع المتلقي يعدّ العنوان شيفرة تميّز كل كتاب عن غيره، وهو أوّل ما يصطدم به     
 مفتاحا يلج به أغوار النص قصد محاكاتها وتأويلها، فيكون بمثابة العتبة لتأسيس وعي

 .القارئ 
نّموابن المنيّر ذلك الضليع باللغة لم يختر العنو       لكلّ  ا هو رسالة صريحةان جزافا، وا 

أحال فيه إلى ثقافته الدينيّة والبلاغيّة. فالّنتصاف في  قارئ معاد ومعارض للفكر الإعتزالي،
وانْتَصَفْتُ مِنْ فُلَانٍ أَخذْت حَقِّي اللّغة مصدر للفعل الخماسي انتصف من الأصل نصف؛ 

وأَنْصَفَ، أي ند الجوهري: وع 4.كَمَلًا حَت ى صِرْتُ أَنا وَهُوَ عَلَى الن صَف سَواءً 
أخَذْتُ حَقّي : وانتَصَفتُ منه وفي العين: 5أَنْصَفَهُ من نفسه، وانْتَصَفْتُ أنا منه. يقال: عدل.

وهذا هو المعنى الذي يقصده ابن المنير، اي   6كَملًا حتى صِرتُ وهو على النِّصْفِ سَواء
ء لهم و للقرآن الكريم. لهذا اختار سيأخذُ ثأر أهل السنة من الزمخشري المعتزلي  الذي أسا

الّنتصاف على وزن افتعال التي من بينها الّجتهاد والقوّة بدلّ من الإنصاف، والفرق بينهما 
في حين يحمل  ن، ومثال ذلك القاضي في المحكمة؛أنّ الإنصاف يتضمّن حكما بين متخالفي

                                       
 .296، ص1النّور الزكيّة، ج 1
 .245، ص1ابن فرحون، الديباج المذهّب، ج 2
 .384، ص1السيوطي، بغية الوعاة، ج 3
 .333-332، ص ص 9ج، لسان العرب، ابن منظور4
، 4بيروت، ط –ار، دار العلم للملايين تحقيق: أحمد عبد الغفور عطّ ، ةلغة وصحاح العربيّ تاج الّ  ،هـ(393)ت  الجوهري 5

 .444، ص3ج، 1987
 .133، ص7العين، ج ،الخليل الفراهيدي6
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اصدار الحكم على غيره الّنتصاف حمولة دلّلية تجاوزت دلّلة الإنصاف إلى من سيتولى 
دواعي التأليف ستثبت لنا هذا الرّأي. لكن السؤال الذي يطرح نفسه، محقّا أم لّ. و سواء كان 

 هل الأشاعرة هم أهل السنّة والجماعة، وما موقف أهل السنّة من الأشاعرة؟ 
 منطلقات الانتصاف ودواعي تأليفه:  -1

 ؛ بن المنير في انتصافه من منطلقينينطلق ا
 :عقديمنطلق  -1-1

وواجب على كل عالم  ه المذهب الحق،الّشاعرة هم أهل السنّة والجماعة، وأنّ  أنّ  وهو     
كشّاف. وابن ال ثمرة الردّ علىالّنتصاف لذلك كان  ،عاديهي لكل من يالتصدّ فاع عنه و الدّ 

ليه، لأن آخذ فالحمد للّ  الذي أهّل عبيده الفقير إلى التورّك ع» المنيّر يذكر ذلك صراحة: 
فقد وكّل  1«من أهل البدعة بثأر السنّة، فأصمي أفئدتهم من قواطع البراهين بمقوّمات الأسنة.

للتنقيب عن اعتزاله المبثوث بين ثنايا اللّغة بفروعها النّحويّة والبلاغيّة والصوتيّة والصرفيّة  
استخراجها وبيّن عقيدة  الّتي لّ يصل إليها إلّّ كلّ من شرب من بحر هذه العلوم؛ فعمل على

عض النّكات أهل السنّة والجماعة وموقفها منه، وفي معرض هذا التنقيب أضاف ابن المنيّر ب
 تي لّقت استحسانا وثناء عند بعض جمهور العلماء.والفقهيّة؛ الّ  البلاغيّة واللّغويّة

 :منطلق سياسي -1-2
في إحياء المذهب السنّي وتدعيمه، شهد ابن المنيّر محاولّت الدّولة الأيوبيّة حيث      

ولة الفاطميّة سياسيّا، فإنّها غم أنّها انتصرت على الدّ وهزيمة التشيّع فكريّا وسياسيّا. وبالرّ 
ذي بقى يتسرّب سرّيا في خلايا ين(؛ الّ اشين الّسماعليّ فشلت في وأد مذهبها الشيعي) الحشّ 

 والمعلوم أنّ . 2أهل السنّة والقضاء عليهمالدولة الأيوبيّة، ومحاولته الحثيثة في النّيل من 
                                       

 .120، ص1الّنتصاف، ج1
قرن الذي أسّس صاغ المستشرق الفرنسي لويس ماسينيون مصطلح القرن الّسماعيلي، قاصد القرن الرابع الهجري، لّنّ ال2

في مطلعه الّسماعيليون الدولة الفاطميّة، أعظم الّمبراطوريات الشيعيّة في التاريخ الّسلامي. ينظر: محمد بن مختار 
برنارد  . ويشيرُ 94الشنقيطي: أثر الحروب الصليبية على العلاقات السنية الشيعية، الشبكة العربيّة للأبحاث والنّشر، ص

على صلةٍ وثيقةٍ بِالصليبيين يتآمرون على أهل السُن ة، ولّ يتركون فُرصةً تلوح  كانوا الحشيشي ة الإسماعيلي ة إلى أن   لويس
هوُا كُل عملي اتهم ومُؤامراتهم ضد  قادة الجبهة الإسلامي ة ضد الصليبيين والمُؤسسات السُني   ة لِلانتقام منهم إلّ اهتبلوها، فوج 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B4%D8%A7%D8%B4%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B4%D8%A7%D8%B4%D9%88%D9%86
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الشّيعة تبنّت بعض مبادىء المعتزلة، لذلك حظي الكشاف بمكانة جليّة عندهم فدرسوه 
ذا كان أغلب الناس اختاروا أن يجاهدوا بالسّيف ضدّ العدو المجاهر بعداوته 1وتدارسوه ، وا 

من أبناء جلدته، ألّ وهم الشّيعة، تار(، فإنّ ابن المنير اختار أن يجاهد أعداء الدّين )التّ 
فالّنتصاف جهاد من نوع آخر، ضرب العدوّ بعلمه وبنفس سلاحه. فجهاده كان بقلمه 
ولسانه. وهو عذر لتخلّفه عن الجهاد في سبيل الله لحماية العقيدة من البدع والدّسائس. ولهذا 

ولّ أجد في تأخّري » نّف:برّر عدم التحاقه في الحرب ضد التتّار بانشغاله بتأليف هذا المص
عن حضور الغزاة عذراً إلّّ صرف الهمّة لتحذير هذا المصنّف، فإنّى تفقّهت في أصل الدّين 
وقواعد العقائد مؤيداً بآيات الكتاب العزيز مع ما اشتمل عليه من صيانة حوزتها من مكايد 

الله الخير، ووفّقنا لما أهل البدع والأهواء، وأنا مع ذلك أرجو من الله حسن التوجّه بلّغنا 
وهذا تبرير لنفسه ولمن حوله عن تأخّره عن  2«يرضيه، وجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم.

 الجهاد.
 

                                                                                                                        
ام، وأنهم لم يُقاتلوا الّثنا عشري ة أو ا لشيعة الآخرين، ولم يُديروا سكاكينهم ضد النصارى أو اليهود المحليين، بل كان في الش 

ويس، برناردينظر:.جُل هُجومهم على قادة أهل السُن ة قُوسي عند الإسماعيلي ة،الحشلُ النزاري ة،  يشي ة: الّغتيال الطُ
.ط. الثانية. 153، ص2006، 2ترجمة وتحقيق سهيل زكار، دار قتيبة للطباعة والنشر، دمشق، سوريا ، ط

اس عن الكشّاف للحفاظ على سلامة عقيدتهم،  ر سعى لعزوف النّ والفرق بينه وبين ابن تيمية، أنّ ابن المنيّ
أن  قتال الشيعة والنُصيري ة فتوى أصدرها جاء فيها على  تيمية كان يمتلك قوة العلم وقوة الكلمة، فبناءبينما ابن 

وٌ في ديار الإسلام، وشر  بقائهم أضر، نهضت في سنة )»أولى من قتال الصليبيين والمغول لأن هم  ه( حملة 705عد 
 دوا إلى مُناوأة المماليك والتمر د عليهم، فقاتلتهم وأخرجتهم من كسروان.مملوكي ة جديدة إلى كسروان لِقتال الشيعة بعد أن عا

 .248، ص13ج ه،1987، 1دار الكتب العلميّة، بيروت، ط القلقشندي، صبح الأعشى في صناعة الإنشاء، »
في لفاطمة  -مصلى الله عليه وسلّ -سول الرّ  حاديث منها ما هو صحيح في حبّ تدلّ الزمخشري في كشّافه ببعض الأاس1

حابة وأفضليّته بين الصّ  -رضي الله عنه -ة في مكانة عليعا خاصّ وأهل البيت، ومنها ما كان موضو  والحسن والحسين
نمّا تولّى ذلك ابن حجر العسقلاني) ه( في حاشيته على الكشاف 852عليهم. والغريب انّ ابن المنيّر لم يرد عليه، وا 

مما ورد اديث الكشّاف( وبيّنن فيها صحيحها من صعيفها وموضوعها وملفقها. و الكشاف الشاف في تخريج أح)المعروفة ب 
، 1، ج369، ص1ج ينظر: الكشّاف، هل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلمأ  الأحاديث الصحيحة في حبّ من 
، ومن الأحاديث الموضوعة 812، ص4، ج573، ص4، ج550، ص4ج ،132، ص4، ج47، ص3، ج369ص

 .670، ص4، ج494، ص4ح ،243، ص2، ج212، ص2ج :، ينظرقةوالملفّ 
 .322، ص2الّنتصاف، ج2

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%B3
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 :قيمته العلمي ة -2
إنّ ارتباط الّنتصاف بالكشّاف دفع العلماء للاهتمام به، وكان سعيهم حثيثا للبحث عن     

اعتزاله الخفيّة في قالبها اللّغوي، وقد أثبت ابن ردّ يتغلّب على الزمخشري، ويبرز دسائس 
العلوم الشرعيّة، والبلاغيّة، وأصول الدّين، المنيّر قدرته على الردّ عليه بعلوّ كعبه في 

، وسعة ثقافته  ممّا جعله محلّ ثناء لكلّ من اطّلع عليه وكان على رأس الردّود وأصول الفقه
ميّة الّنتصاف وارتفاع شأنه في عصره  ثناء شيخه الأخرى على الكشّاف، ومما يدلّ على أه

شيخ شهاب الدّين  -عزّ الدين بن عبد السلام، وكذا الشيخ شمس الدين الخسروشاهي
( 622-704، كما اختصره معاصره علم الدّين العراقي )1وغيرهما من العلماء -القرافي

لمنيّر؛ بل هو قرين له وسمّاه: مختصر الّنتصاف من الكشّاف؛ "وعلم الدين معاصر لّبن ا
، فهذا المختصر دليل على رفعة 2يلتقي معه في سماعه من العزّ عبد السلام والخسروشاهي

 3شأن الّنتصاف، واحتفاء أهل عصره به.
ولأهميّته أيضا جعله السّيوطي من الحواشي الّتي استعان بها في كتابه نواهد الأبكار 

كما فعل الطيبي في حاشيته، وقد ذكره كذلك وشوارد الأفكار، بل أكثر من النّقل عنه 
وقد اعتبره  درعا واقيا لقرّاء الكشاف، حيث  4صاحب كشف الظنون فيما كتب على الكشّاف.

قيّض الله لهذا الكتاب من نبّه إلى ما فيه من اعتزاليّات، وبين ما فيه من انحراف، وميل »
لى علو كعب هذا الإمام في العلوم وهو يدلّ ع  باللّفظ القرآني إلى مذهب أهل الّعتزال،

                                       
 .214، ص1ابن فرحون، الدّيباج المذهّب، ج1
ه(، الفقيه المتكلّم شافعي نسبته إلى 652الخسروشاهي أبو محمد عبد الحميد بن عيسى بن عمويه، شمس الدين) 2

وأخذ عن الفخر الرازي، له كتاب المهذب في فقه الشافعيّة،  ومولده فيها. تقدم في علم الأصول -من قرى تبريز -خسروشاه
ه(، الوافي بالوفيات، دار إحياء التّراث، بيروت، 746)صلاح الدين خليل بن أبيك بن عبد الله الصفدي) الصفدي ينظر:
 .44، ص18م، ج2000

لى كلية الآداب، جامعة سوهاج ابراهيم أحمد ابراهيم، مختصر الّنتصاف من الكشاف، ماجستير مخطوط: علي، مقدم إ 3
 .21بمصر، ص

 .23المرجع نفسه، ص 4
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الشرعيّة، والبلاغية، وأصول الدين، وأصول الفقه، وبهذا الكتاب النفيس يمكن للقارئ لتفسير 
 1«الكشاف أن يقرأه مع الأمن عليه أن يزيغ، أو يضل في متاهات الّعتزال.

 وقد بذل محمّد سلامة جهدا محمودا، إذ أحصى في رسالته عدد مواضع الّستشهاد
 وسنجملها في الجدول الآتي: 2بالّنتصاف في كتب التفسير،

 

 التفسير المفسّر
عدد مواضع 

 الّستشهاد بالّنتصاف

 نواهد الأبكار وشواهد الأفكار السيوطي
اسشتهد به في ست 

 ( موضعا46وأربعين )
شهاب الدين أحمد بن 
محمد بن عمر الخفاجي 
المصري الحنفي ) ت 

1069) 

فسير البيضاوي حاشية الشهاب على ت
المسماة: عناية القاضي وكفاية الراضي 

 على تفسير البيضاوي 

استشهد به في مائة 
 وسبعة وستين موضعا

الألوسي البغدادي ) ت 
 ه(1270

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم 
 والسبع المثاني

استشهد به في ثمانين 
 موضعا

محمد جمال الدين 
 ه(1332القاسمي )

 محاسن التأويل
استشهد به في مائة 
حدى وثلاثين  وا 

 موضعا

 تفسير القرآن الحكيم ه(1354محمد رضا) 
استشهد به في ثمانية 

 مواضع

                                       
، 4هـ(، الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير، مكتبة السنّة، ط1403محمد بن محمد بن سويلم أبو شُهبة )ت  1

 .132ص
 .43-42 ص بات ابن المنيّر البيانيّة، صتعقّ  2
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 التحرير والتنوير ه(1393ابن عاشور ) 
اسشتهد به في عشرين 

 موضعا

 التفسير الوسيط للقرآن الكريم محمد سيد طنطاوي 
استشهد به في ثمانية 
 وعشرين موضعا.

 المنيّر نّ ألى أغلب مواطن الّستشهاد بإن نشير أعلى مدى أهميته، كما يجب ا يدلّ وهذ
 اف في ذلك المؤلّف.تكون مرتبطة بحضور الكشّ 

 منهج ابن المني ر في الانتصاف:  -3
نّما هو ردود عن الك      د شّاف، تقيّ نذكّر القارئ أنّ الّنتصاف لم يكن مصنّفا قائما بذاته وا 

فما كان لغويّا رد عليه  ؛شّاف بناء على التخصّص المختلف فيهصاحبه بما ورد في الك
هو ظاهرا ف ا كانماكان فقهيّاّ ردّ عليه بالفقه. ومان فلسفيّا ردّ عليه بالفلسفة، و باللّغة، وما ك

ظه ما و اره، واضح لكل القرّاء، وماكان اعتزاليا متخف بعباءة البلاغة فوظيفته هنا منازعته وا 
ي ف هليس غرض، إذ أبقاه بحاله، وما خالف ذلك بيّن وجه ضعفه واختلالهوافق منه الصّواب 

 ر. هذا المصنّف سوى الإيقاظ لما انطوى عليه الكشّاف من غوائل البدع ليتجنّبها النّاظ
وأمّا الأدلّة الكلاميّة فمن فنهّا تتلقّى. وحاله فيما يورده من أمثال هذه النزغات مختلف: فمرّة »

يتخيّل في ظاهره إشعارا بغرضه، فوظيفتنا معه حينئذ أن ننازع في الظهور،  يوردها عند كلام
ثم قد نترقّى إلى بيان ظهوره في عكس مراده أو نصوصيّته، حتّى لّ يحتمل ما يدّعيه بوجه 
ما، وقد يلجئنا الإنصاف إلى تسليم الظّهور له فنذكر وجه التّأويل الّذي يرشد إليه دليل 

بذا من هذا الرّأى عند كلام لّ يحتمله ولّ يشعر به بوجه، وغرضه التعف العقل. ومرّة يورد ن
صرار على باطل، فننبّه على ذلك أيضا. وما  حتّى لّ يخلى شيئا من كلامه من تعصّب وا 

 .1»ذكره عند هذه الآية من قبيل ما يدلّ النصّ على عكس مراده فيه، وقد أوضحناه

                                       
 .103، ص 3الّنتصاف، ج 1
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لإعتزالي عند المسائل العقائديّة الّتي مسّها الفكر اوالحقيقة أنّ ابن المنيّر لم يقف     
نما تجاوزها إلى المسائل اللّغويّة، فالقضايا اللغويّة الّتي يطرحها الزم ثير تخشري فحسب، وا 

 رجل علم كابن المنيّر فيحاججه ويجادله، وسنعرض منهجه كالآتي:
 ؛فقهي ة ملغوي ة أ مأ عتزالية(ا) كانت عقدي ةأعرض القضي ة المختلف فيها سواء  -3-1

في  ي خالف فيه الزّمخشري أهل السنّةإمّا بنصّها الكامل أو بجزء منه ثمّ ذكر الوجه الّذ
هذه »قال أحمد:  ، ووجه الّستدلّل ثمّ نقض دليله. ومثال ذلك،، ثمّ عرض الدّليلالعقيدة

، وما أسرع المطالع الخاتمة كلمة حق أراد بها باطلا، لأنه يعرض فيها بخلق القرآن فتنبه لها
لهذا الفصل أن يمر على لسانه وقلبه ويستحسنه وهو غافل عما تحته، لولّ هذا التنبيه 

 ».1والإيقاظ، والله أعلم
؛ فمن غوي ة لرد  بدع الزمخشري المزاوجة بين الأدل ة العقلي ة الفلسفية والأدل ة الل   -3-2

تعالى هو الّذي يخلق الإدراك في الحاسّة وفي هذا دليل بيّن على أنّ الله »الفلسفية، قوله: 
غير موقوف على سبب من مقابلة أو قرب أو ارتفاع حجب أو غير ذلك، إذ لو كانت هذه 
الأسباب موجبة للرّؤية عقلا لما أمكن أن يستر عنهم البعض وقد أدركوا البعض، والسّبب 

ربط إذا بين الرؤية  الموجب مشترك، فعلى هذا يجوز أن يخلق الإدراك مع اجتماعها، فلا
ونفيها في مقدرة الله تعالى، وهي رادة على القدرية المنكرين لرؤية الله تعالى، بناء على 
اعتبار هذه الأسباب في حصول الإدراك عقلا، وأنها تستلزم الجسمية، إذ المقابلة والقرب 

نهم يمرون وارتفاع الحجب إنما تتأتى في جسم، فهذه الآية حسبهم في إبطال زعمهم، ولك
 2  ».عليها. وهم عنها معرضون، والله الموفق

دود الل غوية -3-3  :ةهذه الأخيرة على الّنتصاف، ولنضرب بعض الأمثل ؛ حيث طغتالر 
هما بيّن ابن المنيّر علّة رفض الزّمخشري دلّلة اجتماع الهمزة والباء على التّعدية، لأنّ    

الوجه الثاني: فعلوا الإذاعة ليخرجها عن الباء ذي اقتضى عنده قوله في متعاقبتان وهو الّ 

                                       
  .532، ص2، جالّنتصاف 1
 .225، صالجزء نفسه، مرجع نفسهال 2
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إن قلت هلّا قيل: إلّّ  »كما أبان عن دلّلة حرف الجرّ عند أبي القاسم:  1«المعاقبة للهمزة.
ا لها، كقولك: لي ة ومقرّ هم جعلوا مكانا للمودّ ة للقربى. وأجاب بأنّ  المودّ ة القربى. أو: إلّّ مودّ 

ة للقربى،  المودّ إلّّ  :م إذا قلتة، كاللّا فِي صلة للمودّ  شديد، وليس في آل فلان هوى وحبّ 
نّ  قال أحمد: وهذا « نة فيهاة ثابتة في القربى ومتمكّ  المودّ قة بمحذوف تقديره: إلّّ ما هي متعلّ وا 

ما جاء عوضا مت: إن قوله يذرؤكم فيه، إنّ تي تقدّ ذي قصد بقوله في الآية الّ المعنى هو الّ 
 .2مهمن قوله: يذرؤكم به، فافه

 ن عقيب؛ ويكو التوالتّورّك و  فقد تنوّعت بين الثّناء والمدح من آراء الزّمخشري، موقفهأمّا      
 لكلام الردّ المطلق الّختلاف مع إعادة النّظر، أو إمّا الموافقة مع الشّرح والتّوضيح، أو

 مخالفه، وفي بعض الأحيان يستعين بالصمت. 
قة، كان منصفا في تقدير جهود الزمخشري العلميّة، خاصة فابن المنيّر في الحقي :الث ناء    

، ومن أقواله في الثّناء عليه وعلى 3في الجانب اللّغوي، والخالية من دسائسه الّعتزاليّة
وهذا  .وهذا الفصل من خواص حسنات الزمخشري وتنقيبه عن أسرار الكتاب العزيزعلمه:

براز محاسنهأيضا من دقّة نظره في الكتاب العزيز والتعمّق   ...في آثار معادنه، وا 
كال     إذا تعلّق الأمر بشطاحات الزّمخشري الّعتزاليّة، فإنّ ابن المنيّر يكشف عنها : تور 

فانظر اليه ، ومنها: 4ويبيّنها مع رميه ببعض الألقاب تعبيرا عن غضبه ورفضه لتأويلاته
زغات نفاقا، وفي ن هذه النّ ة وشقاقا، وكيف ملأ الأرض مكيف أشحن قلبه بغضا لأهل السنّ 

ة ورميهم بما لّ يقولون به من فاهة على أهل السنّ هذا الفصل من كلامه وتمشدقه بالسّ 
ة وأهلها على الّنتصاب خليق والّفتراء ما يحمي الكبد المملوء بحب السنّ الأخبار بالكذب والتّ 

العقيدة على  ةللانتصاف منه، ولسنا بصدد تصحيح هذه الحكاية، ولّ وقف اللَّ  صحّ 

                                       
 .540، ص1ج الّنتصاف، 1
 .219، ص4ج ،الّنتصاف 2
 .223، ص2ج الّنتصاف، 3
 .365، ص2، ج530، ص1، ج349، ص1ينظر: الّنتصاف، ج4
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وهذا من اعتزاله الخفي الذي هو أدق من دبيب النمل، يكاد الّطلاع عليه أن يكون  .تهاصحّ 
 ...كشفا
وسنقتصر على مثالين باعتبار أنّ الّنتصاف يعجّ بشروحات للكشّاف.  :عقيبت  ال    

فإن »: ى في المسيح عيسى، فقال الزّمخشري ل في علاقة الّسم بالمسمّ ويتمحور المثال الأوّ 
الّسم منها عيسى، وأمّا  :وهذه ثلاثة أشياء لم قيل اسمه المسيح عيسى ابن مريم، قلت:

ه فكأنّ  الّسم للمسمّى علامة يعرف بها ويتميز من غيره،: قلت المسيح والّبن فلقب وصفة؟
قال أحمد: وفي هذا « الخ… لاثةن سواه مجموع هذه الثّ ز ممّ ذي يعرف به ويتميّ الّ  :قيل

ر خلاص من إشكال يوردونه فيقولون: المسيح في الآية إن أريد به التسمية وهو التّقري
ن أريد بالمسيح سمية لّ توصف بالنبوّ والتّ  الظاهر فما موقع قوله عيسى ابن مريم؟ ة، وا 

سمية لم يلتئم مع قوله اسمه؟ ويجاب عن الّشكال بأن المسيح خبر عن المسمي بهذه التّ 
ا عيسى بن مريم فخبر مبتدإ محذوف تقديره: هو عيسى ابن مية، وأمّ سقوله اسمه، والمراد التّ 

ى بالتسمية المذكورة، منقطعاً عن قول المسيح. والذي مير عائدا إلى المسمّ مريم، ويكون الضّ 
 .1قرّره الزمخشري لّ يردّ عليه هذا الّشكال، وهو حسن جداً، واللَّ  أعلم

قراءات، وحملة التشنيع التي رفع لواءها ابن المنيّر أمّا المثال الثاني، فينحصر في ال       
وبالتالي تخطئة  ،تشنيعا على رأي الزّمخشري في القراءات القرآنية واخضاعها للقواعد العربيّة

ا جعل ابن المنيّر يتلمّس تخريجات تلك المسائل. من ذلك القرّاء الذين خالفوا هذا التّقعيد، ممّ 
مروان هؤلّءِ بَناتِي هُن  أَطْهَرُ لَكُمْ بالنصب. وقد قال سيبويه  وهذه تؤيّد قراءة ابن» :قوله

دت بقراءة أمير المؤمنين كرم الله تمكّن. وحيث تأيّ  ييها: احتبى ابن مروان في لحنه، أف
وهذه الأمثلة تعكس موضوعيّة ابن المنيّر  2«وجهه، فلا بد من التماس المحمل الصحيح لها.

 في المسائل غير المنافية للعقيدة، وخاصّة اللّغويّة منها.  في ردوده على الزّمخشري 
  

                                       
 .363، ص1، جالّنتصاف 1
 .446، ص2الّنتصاف، ج 2
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اف والانتصافخامسا: بناء الخطا  ب القرآني بين الكش 
ان في بما أنّ اللّغة هي الوجود الفعلي للإنسان، ومرآته العاكسة للواقع، فهما يشترك    

 احد، حتىّ صّ الو القراءات في النطبيعتهما المتجددة والمتأثّرة بالمؤثّرات الخارجيّة. لهذا تتعدّد 
ز  معجالقرآني نصّ  ارتبطت قوّته ومرتبة بلاغته بتعدّد قراءاته واختلافاتها، غير أنّ النصّ 

هة ي من جباللّغة العربيّة من جهة، وثقافة المتلقّي وتوجّهه المذهب حمّال أوجه نظرا لنزوله
ختلاف ي الّرآني، وكان ثمرة هذا التلقّ يا الزّمخشري وابن المنيّر النصّ القأخرى. من هنا تلقّ 

ها ج ذاتوالّتّفاق في العديد من المسائل. والعجيب في الأمر أنّ كلّا منهما يعتمد على الحج
 ولكن النتيجة مختلفة. فالعبارة واحدة والمعنى مختلف حسب المذهبين. 

قوله إذا قمتم »قال محمود: » وهذا ما أقرّه ابن المنيّر في معرض ردّه عن الزمخشري؛    
قال أحمد هذا الكلام يستقيم وروده من السنّى، « الخ… كقوله فإذا قرأت القرآن فاستعذ باللّ  

كما يستقيم من المعتزلي لأنّا نقول: الفعل يوجد بقدرة العبد ملتبسا بها ومقارنا لها، والمعتزلي 
ي المذهبين ولكن باختلاف يقوله ويعنى مخلوقا بها وناشئا عن تأثيرها، فالعبارة مستعملة ف

فما جمع بين الزمخشري وابن المنير، قرآن مقدّس منزّه عن التحريف 1«المعنى، واللَّ  الموفق.
والتشويه، وبما أنه أنزل باللغة العربية، فقد كانت همزة الوصل بينهما واتّخذها كلّ منهما 

هنا؛ كيف لكلّ منهما  حجّة في استدلّله حتى تميل الكف لصالح مذهبه. والسؤال المطروح
أن ينطلقا من منطلق واحد ويصلا إلى نتيجتين مختلفتين؟، هل لأنّ القرآن حمّال أوجه، أم 

 أنّ السرّ يكمن في اللّغة في حدّ ذاتها؟ وما حدود اللّغة في فهم القرآن الكريم؟
 العقل والن قل: -1

مي، فسرعان ما تهدأ حتى ة حلقة مستعصية في تاريخ الفكر الّسلاشكّلت هذه الثنائيّ     
القرآن الكريم، ودينامية البحث فيها. ولو حلّلنا فهم يتها في يعاد الخوض فيها وذلك لمحورّ 

 -باعتباره خليفة الّرض -هذه الثنائيّة سنجد أنّ الإشكاليّة تكمن في محدوديّة العقل الإنساني
وعلاقة هذه  ت أهم مصدر لذلكوصحّة الأحاديث النبويّة المفسّرة للقرآن الكريم، والتي كان

                                       
 .509، ص1، جالّنتصاف 1
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نسان في فهم ة الحقيقيّة؛ دور الإبدأ الّشكاليّ من هنا ت الثنائية بالواقع وتطوراته ومستجدّاته.
ة تنقلنا الواقع من خلال القرآن ومدى اجتهاده في الوصول إلى الحقيقة النسبيّة. وهذه الثنائيّ 

 ؟1املانإلى جدليّة العلم والدّين، وهل هما متعارضان أم متك
ة نائيّ مدى تبلورت هذه الث ة، فإلى أيّ والكشّاف والّنتصاف نموذجان يصوّران هذه الّشكاليّ 

ي فجابة عنه ول الإفسيرين؟ وهل يمكن الفصل بينهما فصلا مطلقا؟ هذا ما نحافي هذين التّ 
 .هذا العنصر

ة العقل في تحديد طرح المعتزلة أفكارا بالغة الأهميّة تجلّت في رؤيتهم الخاصّة بمكان     
لّ يدلّ على شيء ممّا يدلّإليه إلّّ بسياق هذه المعرفة » العلاقة بين الله والإنسان. فالوحي 

العقليّة، ومن أجل هذا نصب الله أمام أعيننا العالم دلّلة، وزوّدنا بالمعارف الضروريّة "العقل" 
س الإيمان وبه يتّضح الصّواب وبذلك  قالوا أنّه أسا 2«التي تمكّننا من النّظر والّستدلّل.

من الخطأ؛ فهو عندهم الأوّل في الّستدلّل ثمّ القرآن فالسنّة فالإجماع. وهو بذلك أصل 
الشّرع، إذ أنّ صحّة الشّرع متوقّفة على العقل، فلا يمكن أن نستدلّ على أصل التّوحيد 

 توحيده وعدله. والعدل إلّّ بحجّة العقل لأنّ ما عداها فرع على معرفة الله تعالى ب
معرفة الله  »...ويعلّل القاضي سبب تقديم العقل على الشّرع  بأنّه من الواجب أوّلّ      

وحكمته، وأنّه متفرّد بالإلهيّة، فإذا كان سبيل هذه المعرفة هو العقل، فالواجب القول بوضعه 
تاب هو الأصل على رأس الأدلّة ، ولّ يكون في ذلك ما يجعله حاكما على الكتاب لأنّ الك

ويردّ على من يتعجّب من هذا التّرتيب  3«من حيث أنّه فيه التنبيه على ما في العقول.
وربّما تعجّب من هذا التّرتيب بعضهم، فيظنّأنّ الأدلّة هي الكتاب والسنّة والإجماع » بقوله:

                                       
لى هذه إظر ، واختلفت وجهات النظر والخلفيات والمنطلقات في النّ غربي والعربيا كبيرا من الفكر الهذه الثنائية أخذت حيز 1

ين، تعريب حميد لشهب، ة العلمنة العقل والدّ تها: يورغن هابرماس، جوزيف راتسنغر، جدليّ تي تنولّ ة، ومن المصاادر الّ الثنائيّ 
لدّين من المثقفين مقابل تمجيد العقل، خطابات محتقري افي حين يرد تشلايرماخر على  .1جداول، بيروت، لبنان، ط

ينظر: فريديريك شلايرماخر، عن الدين خطابات لمحتقريه من المثقفين، ترجمة أسامة الشحماتي، مراجعة وتقديم عبد 
 .2017، 1فاعي، دار التنوير، بيروت، لبنان، طار الرّ الجبّ 

 .66-65صول الخمسة، صشرح الأالقاضي عبد الجبّار،  2
 .41، ص1ن، جآالجبّار، متشابه القر  القاضي عبد3
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نّ الله فقط، أو يظنّأنّ العقل إذا كان يدلّ على أمور فهو مؤخّر، و ليس الأمر كذلك، لأ
تعالى لم يخاطب إلّّ أهل العقل، ولأنّ به يعرف أنّ الكتاب حجّة، وكذلك السنّة والإجماع، 

 1«فهو الأصل في هذا الباب.
ومنطلق هذه الرّؤية، أنّ العقل لّ يمكن أن يدلّ على خلاف ما يدلّ عليه القرآن، وأنّهم      

لفيهم من المسلمين يريدون أن كانوا في جدلهم المستمرّ مع غير المسلمين أو مع مخا
ي سبب الّحتكام . وأرجع الجابر 2يحتكموا إلى مبدأ لّ يخطىء إذا استخدم استخداما سليما

 سلاميّة دينيّةكان الخلاف والجدل داخل الأنا )الإسلام( يتكلّم مفاهيم إ»إلى هذا المبدأ 
ميّة )قرآن، حديث...( أمّا الإيمان، الكفر، مرتكب الكبيرة، القدر...( ويعتمد مرجعيّات إسلا)

الخلاف والجدل مع من يقع أصلا خارج الإسلام فلا بدّ له من مفاهيم كليّة ومرجعيّات 
عالميّة يحتكم إليها البشر كلّهم مهما كانت ديانتهم ومعتقداتهم. من هنا ستسود مفاهيم عقليّة 

 3«مرجعيّة للاستدلّل.في لغة المتكلّمين، وسيتكرّس الشّاهد، أي معطيات الحس والتجربة ك
وعلى نهج إخوانه من أهل العدل والتّوحيد سار الزّمخشري، فانتصر للعقل وتحمّس مثلما 

امش في دينك تحت راية » ومن صور تقديسه للعقل قوله: ينتصر سائر المعتزلة ويتحمّسون.
من الرّجل السّلطان ولّ تقنع بالرّواية عن فلان وفلان، فما الأسد المحتجب في عرينه أعزّ 

المحتجّ على قرينه، وما العنز الجرباء تحت الشمأل البليل، أذلّ من المقلّد عند صاحب 
يحتاج إليه في الدّين لأنّه القانون الّذي تستند إليه » لأنّه بالعقل تتّضح الحقائق. و 4«الدّليل.

 5«السنّة والإجماع والقياس بعد أدلّة العقل.
ولا  و ﴿ :ومثال ذلك في قوله تعالى  بِينَ حَت ى نَبْعَثَ رَس  ن ا م عَذِ  فإن [ »15 ]الإسراء ﴾ما ك 

قلت: الحجّة لّزمة لهم قبل بعثة الرّسل، لأنّ معهم أدلّة العقل الّتي بها يعرف الله، وقد أغفلوا 

                                       
 .139فضل الّعتزال وطبقات المعتزلة، صالقاضي عبد الجبّار، 1
 .543، ص5الحيوان، جالجاحظ، 2
 .18م، ص1998، 1الجابري، الكشف عن مناهج الأدلّة في عقائد الملّة، مركز دراسات الوحدة العربيّة، بيروت، ط3
 .46الخطب، صمخشري، أطواق الذهب في المواعظ و الز 4
 .490، ص1الزمخشري، الكشاف، ج5
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النّظر وهم متمكّنون منه، واستيجابهم العذاب لإغفالهم النّظر فيما معهم، وكفرهم لذلك، لّ 
ائع الّتي لّ سبيل إليها إلّّ بالتّوقيف، والعمل بها لّ يصحّ إلّّ بعد الإيمان. قلت: لإغفال الشّر 

كنّا غافلين فلولّ :على النّظر والإيقاظ من رقدة الغفلة، لئلا يقولوا بعثة الرّسل من جملة التّنبيه
الشّرع منبّه فالعقل سابق للشّرع ولكنّ  1«.بعثت إلينا رسولّ ينبّهنا على النّظر في أدلّة العقل

 له وموقظه من غفلته.
ومن الأدلّة ما توافق العقل ويجوّزها ولكن يأباها الشّرع لأنّها خارج حدوده، ومن ذلك      

قالَ سَلامٌ عَلَيْكَ سَأسْتَغْفِر  لَكَ رَبِ يَ ﴿استغفار إبراهيم لأبيه. يقول الزمخشري في قوله تعالى
ولقائل أن يقول: إنّ الذي منع من الّستغفار للكافر إنما هو »  [47﴾] مريمإنَّه  كانَ بِي حَفِيًّا

السمع، فأمّا القضية العقلية فلا تأباه، فيجوز أن يكون الوعد بالّستغفار والوفاء به قبل ورود 
السمع، بناء على قضية العقل، والذي يدل على صحته قوله تعالى إِلّ  قَوْلَ إِبْراهِيمَ لِأَبِيهِ 

 2 » لَكَ فلو كان شارطا للإيمان لم يكن مستنكرا ومستثنى عما وجبت فيه الأسوة.لَأَسْتَغْفِرَن  
وهناك أدلّة يقف عندها العقل منبهرا من القدرة الإلهيّة، قاصرا عن التحليل وتحديد 

ماواتِ والأرْضَ وما ﴿ . ويقول في قوله تعالىطالأسباب ويسلّم أمرها للشّرع فق الَّذِي خَلَقَ السَّ
حْمَن  فاسْألْ بِهِ خَبِير ابَيْنَ  وأمّا [ » 59﴾] الفرقانه ما في سِتَّةِ أي ام  ث مَّ اسْتَوى عَلى العَرْشِ الرَّ

فلا نشكّ أنّه داعى حكمة، لعلمنا  -ة دون سائر الأعدادأعنى الستّ  -الدّاعي إلى هذا العدد
ن كنّ   .هتدي إلى معرفتهلع عليه ولّ نا لّ نطّ أنّه لّ يقدّر تقديرا إلّ بداعي حكمة، وا 

ار تسعة عشر، وحملة العرش ثمانية، ومن ذلك تقدير الملائكة الذين هم أصحاب النّ 
ماوات سبعا والأرض كذلك، والصّلوات خمسا، وأعداد النّصب هور اثنى عشر، والسّ والشّ 

أويل والتفكيك، بعيدا في عملية التّ  الزّمخشري  فمهما ذهب 3«.والحدود والكفّارات وغير ذلك
رع عندما م أمره للشّ لهذا سلّ ، فهمهي على تبقى هناك باقية تستعصرغم سعة علمه وثقافته و 

 لأعداد المذكورة في القرآن.له كغيره من ا يجد تأويلا محدّدالأنّه لم  رقم ستّة في الآية وصل
                                       

 .545- 544صص ، 1ج، الكشّاف1
 .9، ص2، جالكشّاف2
 .96ص الجزء نفسه،، المرجع نفسه 3
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إذن فالعقل عند الزمخشري لّ يسبق الشّرع في كلّ الحالّت كالمعتزلة كما زعم أغلب        
إنّما  وقيل:» قل في قوله:ارسين، ويشير صراحة الى أنّ التكليف يجمع بين العقل والنّ لدّ ا

  1«مع والعقل، لأنّ مدار التكليف على أدلّة السّمع والعقل.جمع بين السّ 
وهذا ما خالفه فيه ابن المنيّر، فالعقل عنده هو المرشد إلى العقائد الصّحيحة، أمّا  

الشرعيّة. ونهج في ردّه عليه منهج الأشاعرة في التعامل مع السّمع فيختصّ بالأحكام 
رع(  في مسائل الإلهيّات، النّصوص العقليّة والّستدلّل بها، فهو يقدّم العقل على النّقل ) الشّ 

الأدلّة النقليّة لّ تفيد اليقين، ته في ذلك أنّ . وحجّ 2ويؤخّره عليه في مسائل الغيبيات والنبوات
ها موقوف على مقدّمات ظنّية، أمّا العقل فدلّلته قطعيّة لّ تقبل الفسخ لأنّ الّستدلّل ب

 والبطلان، ولّ يقوى شيء على معارضتها من سمع أو غيره. 
الجن والسحر.. فإنّه يجعل 3أمّا في باب السّمعيات والغيبيات، كاليوم الآخر، والجنّة والنّار، و

 4نه إدراكه منفردا.دليل إثباتها النّقل وحده، أمّا العقل فلا يمك
ق لْ إنِ ي ن هِيت  أنْ أعْب دَ الَّذِينَ ﴿ :ولنضرب مثالّ على ذلك، ففي تفسير قول الله تعالى 

ِ لَم ا جاءَنِيَ البَيِ نات  مِن رَبِ ي وأ مِرْت  أنْ أ سْلِمَ لِرَبِ  العالَمِينَ  ونِ اللََّّ  ﴾تَدْع ونَ مِن د 
لّة نّبي عليه الصّلاة والسلام قد اتّضحت له أدن قلت: الفإ» [، قال الزمخشري:66]غافر

، فعلام تحمل الآية؟ وأجاب بأن الأمر كذلك ولكن يالوح العقل على التّوحيد قبل مجيء
البينات مقوية لأدلّة العقل ومؤكّدة لها ومتضمّنة ذكرها، نحو قوله أَتَعْبُدُونَ ما تَنْحِتُونَ وَاللَّ ُ 

نّما ذكر ما يدلّ خَلَقَكُمْ وَما تَعْمَلُونَ و  أشباه ذلك من التنبيه على أدلّة العقل والسّمع جميعا، وا 
ن كانت أدلّة العقل وحدها  على الأمرين جميعا لأنّ ذكر الأمرين أقوى في إبطال مذهبهم، وا 

اللّائق بقواعد السنّة أن يقال: أمّا معرفة الله تعالى ومعرفة وحدانيّته »قال أحمد: « كافية
                                       

، فمرتبة العقل انزاحت عند الزمخشري ل عند المعتزلة. وفي هذا الكلام إحالة الى تطوّر العق588، ص4، جالكشذاف 1
 . إضافة الى إقراره بعذاب القبر، وهذا ما يتنافى مع المعتزلة.عتزاليالّ عمّا كانت عليه في بداية الفكر

 .96والغامدي، المسائل الّعتزالية، ص، 301ينظر: الجويني، ص 2
 .177، ص4الزمخشري، الكشاف، ج 3
، ص 1، ج177، ص4: رد ابن المنير على الزمخشري في مسائل العقيدة وخاصة في مبدأ التحسين والتقبيح: جينظر4

 .94، ص1، ج68، ص3، ج591، ص1، ج269، ص3، ج15، ص1، ج139
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الأصنام آلهة، فمستفاد من أدلّة العقول، وقد تردّ الأدلّة العقلية في مضامين واستحالة كون 
السمعيّات. وأمّا وجوب عبادة الله تعالى وتحريم عبادة الأصنام، فحكم شرعي لّ يستفاد إلّّ 
من السّمع )...( لكن قاعدة الزمخشري تقتضي أنّ تحريم عبادة غير الله تعالى تتلقّى من 

الشرع، إذ العقل عنده حاكم بمقتضى التحسين والتقبيح، ولهذا أورد الإشكال  العقل قبل ورود
قوله في الجواب أنّ أدلّة الشرع مقويّة لأدلّة العقل  عليه، واحتاج إلى الجواب عنه، ثمّ 

ضعيف، مع اعتقاده أنّ العقل يدلّ على الحكم قطعا، وما دلّ قطعا كيف يحتمل الزّيادة 
 .1 »لّ تفاوت في ثبوتها والتّأكيد، والقطعيّات

والحقّ أنّ هذا التقسيم الذي جرى عليه في أصول العقيدة وتفريقه في الّستمداد 
والّستدلّل وماكان في باب الإلهيات وما كان في غيره، تقسيم وتفريق مبتدع مخالف لما 

عقل في م للمن أنّه لّ منافة بين العقل والنّقل أصلا، ولّ تضخي عليه أهل السنّة والجماعة
العقل بإثباته أبدا وأنّ  ، ولّ أنّ هناك أصلا من أصول العقيدة يستقلّ جانب وا هداره في جانب

 2منها أصلا لّ يستطيع العقل إثباته أبدا.
 : 3أويلغة والت  الل    -2
ليه تنتهي، لذلك عدّت اللّغة العربيّة أهمّ     الحضارة الإسلاميّة حضارة نصّ منه تنطلق وا 

دراك معانيه ومقاصده. ولأنّ القرآن أنزل بلسان عربي  الأدوات لفهم كتاب الله تعالى وتفسيره وا 
ول القرآن مبين، فهو جار في ألفاظه وا عرابه واشتقاقه وأساليبه على لسان العرب. وسبب نز 

أنّه لّ يعلم من إيضاح جمل علم الكتاب أحد جهل سعة لسان » بلسان العرب دون غيره
ومن علمه انتفت عنه الشبه الّتي دخلت على  وجماع معانيها وتفرّقها.العرب، وكثرة وجوهه، 

من جهل لسانها. فكان تنبيه العامّة على أنّ القرآن نزل بلسان العرب خاصّة نصيحة 

                                       
 177، ص4الّنتصاف، ج 1
 .103مسائل الّختلاف بين الّنتصاف والكشاف، ص الغامدي،  2
احة عرف في السّ تجمع المعاجم على أنّ التأويل معناه الفهم والتفسير والشرح والتوضيح، وأصبح اليوم علم قائم بذاته، ي3

 لهذا المصطلح واختلافه مع مفهوم التأويل في الفكر العربي. نوطيقا، رغم الّنتقادات الموجّهةة بالهرميلعربيّ اة و الفكرية الغربيّ 
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هناك » ويعلّق أركون على هذا القول بأنّ  1«للمسلمين. والنّصيحة لهم فرض لّ ينبغي تركه.
يء آخر تربط الحقيقة المتعالية والمطلقة الّتي أوصى بها إذن علاقة لغويّة لّ تختزل إلى ش

الله الحقّ بالحقوق والصّيغ اللّغويّة المحسوسة الّتي تلبّستها في القرآن. كانت هذه العلاقة قد 
فأركون 2«درست باستمرار من قبل علم الكلام والعلوم العربيّة بدءا من القرن الثاني الهجري.

 لقة صيغت في قالب لغوي تمثّل في النّص القراني.يحيل إلى أن الحقائق المط
من هنا، عدّت اللّغة جزءا من هيكلية الحريّة الفكريّة في فكر المعتزلة. فحاولوا أن يفهموا     

النص القرآني على أساس منطق اللغة وروحها في البيان والتّعبير. فالتفسيرالّعتزالي أوما 
، ويعتمد عليها، ويقدّر سير خطاها 3ر يتّجه إلى اللّغةأصطلح عليه بالمنهج العقلي في التفسي

 4فيما تعرّضت له دلّلتها من تعبير أصطلح على تسميته بالتجوّز.
ة شاعر ، فالأأصل اللغة وعلاقة اللفظ بالمعنى ومن هذه الخلافات العقدية نشات فكرة    

 رجم إلى ألفاظ..يت فس ثمّ الكلام يكون في النّ  نّ فظ لأالمعنى أسبق من اللّ  ااعتبرو 
عنها الجرجاني المعنى ومعنى  أو كما عبّر -وبما أنّ للّغة مستويين؛ ظاهري وباطني    

اس فقد كانت أس -المعنى أو كما أصطلح عليه تشومسكي البنية العميقة والبنية السّطحية
الخلاف بين جميع الفرق الإسلاميّة، وخلاف الزمخشري وابن المنيّر صورة من صور ذلك 

 خلاف.ل

                                       
، 1تحقيق: أحمد محمد شاكر، مصطفى البابي الحلبي وأولّده، مصر، ط ه(، الرّسالة، 204) الشافعيدريس إمحمد بن 1

 .49م، ص1938
ترجمة: هاشم صالح، مركز الّنماء القومي، بيروت، المركز الثقافي  سلامي،ة الفكر العربي الإمحمّد أركون، تاريخيّ 2

 . 73م، 1998، 3العربي، الدار البيضاء، ط
 يأبلمفسرين اصحاب المعاني كالفراء و لى اللغويين اإقرب أليس من اختراع المعتزلة، فهم  لّتّجاه اللغوي في التفسيرا 3

نّما  نّماعبيدة ومن سلك سبيلهم كالزجاج، وا  يرجع من  نما على أيديهم، فلم يكونوا أوّل من أدخله إلى المعالجة التفسيريّة، وا 
حيث الّستخدام الأوّل إلى مدرسة ابن عبّاس المكيّة. وما وصل إليه لعصر المعتزلة بعامّة، وعصر الزّمخشري بخاصّة، 

ضرورة ار، النص القراني و حمد عبد الغفّ أظر: السيد لتطوّر المألوف له. ينإنّما كان الّمتداد الطبيعي لعمل تلك المدرسة وا
 .154، ص2003التفسير، دار المعرفة الجامعية، 

 .51م، ص1993، 1هانم ابراهيم يوسف، أصل العدل عند المعتزلة، دار الفكر العربي، القاهرة، ط 4
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 إلى المستوى الباطني الخفي؟ ومتى نتجاوزه؟ الجواب ي لكن كيف نتجاوز المستوى الظاهر 
 هو التأويل.

 : أويلالت   *
ة على أنّ معناه العودة والرّجوع إلى الأصل، أمّا اصطلاحا ة العربيّ تجمع المعاجم اللّغويّ      

ج إلى دليل لولّه ما ترك نقل ظاهر اللّفظ عن وضعه الأصلي إلى ما يحتا» فالمراد به 
إلّّ ببيان غير  أويل تفسير الكلام الذي تختلف معانيه ولّ يصحّ ظاهر اللّفظ والتأوّل، والتّ 

إخراج دلّلة اللّفظ من الدّلّلة الحقيقيّة إلى الدّلّلة المجازيّة،  »ابن رشد بأنّه: ويحدّده 1«لفظه.
تسمية الشيء بشبيهه أو بسببه أو  من غير أن يخلّ ذلك بعادة لسان العرب في التجوز من

 2«لّحقه أو مقارنة أو غير ذلك من الأشياء التي عدد في تعريف أضناف الكلام المجازي.
 أي أنّ التّأويل مرتبط بالمجاز فقط، وهل اللّغة كلّها مجاز؟

بالتّفسير واختلف الدّارسون في ماهية الّرتباط، فهل التفسير مرادف  3ارتبط التأويل    
 أويل، أو أنّ كلّ منهما مستقلّ بذاته؟ للت

                                       
 . 264، ص 1ابن منظور، لسان العرب، ج 1
 . 32، ص2د عمارة، دار المعارف، مصر، طريعة، تحقيق محمّ الشّ ، فصل المقال في ما بين الحكمة و ابن رشد 2
أثار مصطلح التاويل حفيظة المفسرين بالمأثور وسخطوا عليه بالرغم من أنّه كان المصطلح السائد والمستخدم دون  3

ر بالماثور؛ تفسير حساسية للدّلّلة على شرح وتفسير القرآن الكريم، في حين كان مصطلح التفسير أقلّ تداولّ، وأعظم تفسي
الطبري لدليل على ذلك، ويرى نصر حامد أبو زيد أنّه بدأ يتراجع بالتدرّج ويفقد دلّلته المحايدة ويكتسب دلّلة سلبيّة، وذلك 
في سياق عمليات التطوّر والنموّ الّجتماعيين وما يصاحبهما من صراع فكري وسياسي، كما أنّ العلماء المسلمون ما عدا 

صوفة والمعتزلة درجوا على تفضيل مصطلح التاويل، والحقوا دلّلة التحريف بدلّلة التاويل الّمر الذي جعل الشيعة والمت
مصطلح التفسير يتقدم تدريجيا ليكون هو المصطلح الدال على البراءة الموضوعيّة. ينظر: نصر حامد ابو زيد، الخطاب 

فظ عن صرف اللّ  في ردّه للتأويل بمعناه المحدث؛ وهو. في حين للشيخ آل عزيز وجهة نظر علمية 175والتاويل، ص
ة غة العربيّ ما يرى باستحالة تطبيق دلّلته على اللّ نّ ا  ة القاعدة، و وهو لّ يشكك في صحّ  ه المتبادر منه إلى غيره لقرينة،ظاهر 

فظ عن ظاهره اللّ القاعدة صحيحة ما عليها غبار. ولكن لصرف  ليه المعنى.إنجهل كمال المعنى للفظ حتى نرد  نانّ لأ
 النصّ  اهر الذي صُرِفَ عنه معلوم المعنى حتى نصرفه إلى غيره؛ إذاً فعندنا فيالمتبادر منه إلى غيره لّبدّ أن يكون الظّ 

 أن  النصّ لوا ثم تخيّ  .أصل المعنى الذي نفهم به، نفهمه من اللغة، وعندنا كمال المعنى، وعندنا ثالثا الكيفية - ثلاثة أشياء:
نّ فتسلّطهم إذاً التأويل ليس  .، ثُم  سَل طْوا التأويل عليهالثلاث هذه جميعاً يشمل ا  .فظمُوهُ من اللّ ما على ما تَوَه  على اللفظ وا 

نما طب قوا ما في أذهانهم إن  إثباتَ الصفة هو إِثْبَاتُ وجودٍ لمعنى  :لهذا نقول .فإذاً قاعدة التأويل في الحقيقة لم تيطَب قُوهَا وا 
هذا  :فيقولون  .فالقرينة التي بها تَسَل طُوا على النص هي قرينة المماثلة أو المشابهة .يس إثبات تمام المعنى أو الكيفيةول
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 بالمأثور وهما: التفسير فسير؛حامد أبو زيد في تراثنا العربي بين نوعين من التّ  يميّز نصر
يهدف إلى الوصول إلى معنى النص عن طريق  الأوّلالتّفسير و  ؛والتّفسير بالرأي) التأويل(

لى فهم النصّ فهما موضوعيّا، أي كما يفهمه تجميع الأدلّة التاريخيّة واللّغويّة الّتي تساعد ع
المعاصرون لنزول هذا النصّ من خلال المعطيات اللّغويّة الّتي يتضمّنها النصّ وتفهمها 
الجماعة)...( أمّا  التّفسير بالتأويل غير موضوعي لأنّ المفسّر لّ يبدأ من الحقائق التاريخيّة 

وهذا   1لّ أن يجد في القرآن سندا لهذا الموقف.والمعطيات اللّغويّة بل بموقفه الراهّن محاو 
 التّقسيم ردّه الزمخشري وأنكره.

يمثّل التّأويل آلية ذهنيّة وعمقا فكريّا وثقافيّا في تعامله مع النّصوص، وغايته الفهم  
والتفهّم الّذي يذهب نحو الكشف عن النّوايا والمقاصد الخاصّة وينتهي إلى نتائج احتماليّة 

ليست حقيقية ثابتة، ولهذا يعتبر تحديد علي حرب للتأويل أقرب التحديدات للنصّ تقريبية و 
إنّ التأويل يعني أنّ الحقيقة لم تقل مرّة واحدة وأنّ كلّ تأويل هو إعادة تأوّل، أو » القرآني: 

يعني كما في الحالة الإسلاميّة أنّ الوحي لم يقل فيه مرّة واحدة، وفي مطلق الأحوال، فإنّ 
ويل ينبني على الفرق والتعدّد ويفترض الّتّساع في اللّفظ وفيض المعنى، لذلك من غير التأ

  2«الممكن أن تكون الحقيقة أحاديّة الجانب، أو يكون التأويل نهائيّا.
لذلك سعى الزمخشري من خلاله إلى تجاوز الدّلّلّت الظّاهرة وما تنظوي عليه من   

يتضمّن دلّلّت اشكاليّة  » لأنّ النصّ حسب المعتزلةفهم لخدمة الأصول العقديّة لديها، 
دالّة، في مستواها الظّاهر على تناقض، وغموض، ومن ثمّ ، فإنّ دور التأويل تسويغ هذا 
التناقض وتبريره لسانيّا وفي الوقت نفسه، فإنّ التّاويل مطالب بإبراز عالم النصّ ومكوّناته 

مبدأ التأويل إلى أبعد حدّ واتّخذوا منه سلاحا  ولذلك مضى المعتزلة في تطبيق 3المختلفة.
                                                                                                                        

لْ  ، شرح العقيدة صالح بن عبد العزيز آل الشيخ ينظر: .يقتضي التمثيل، يقتضي التشبيه، يقتضي التجسيم، فلذلك يُؤَو 
 .160الطحاوية من مسائل(، دار المودّة للنّشر والتّوزيع، )د.ت(، ص إتحاف السائل بما في) الطحّاويّة

 .13، ص2001، 6ويل، المركز الثقافي العربي، بيروت، المغرب، طأاشكاليات القراءة وآليات الت ينظر:1
يضا: أيل، ينظر و ألاع على رؤيته في التّ ، وللاطّ 17أويل والحقيقة، قراءات تأويلية في الثقافة العربية، صعلي حرب، االتّ 2

 . 21نقد الذات المفكرة، ص ،الممنوع والممتنع
 .14م، ص2012، 1أويل الدلّلي عند المعتزلة، نادي تراث الإمارات، طهيثم سرحان، استرتيجية التّ ينظر:  3
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والحقيقة أنّ ابن المنيّر لّ يختلف عن  1لخدمة هواهم المذهبي وعقيدتهم الّعتزاليّة،
 الزّمخشري في رؤيته للتأويل.

صوص ما استقطب من الّهتمام وتعدّد ة من النّ وبما أنّه لّ يوجد في الحضارة العربيّ     
نصّ سماويّ،  »وال، كالّذي استقطبه النصّ القرآني، ومردّ ذلك إلى أنّه القراءة، وتنوّع الأق

وبيّة ما يهيّئه وأنّه نصّ دين وتشريع، وأنّه نصّ معجز، وأنّ فيه من الخصائص الأسل
ومن هنا تطرح الإشكالية نفسها: ما مسوّغات التأويل في  2«تعدّد التّأويل.لّختلاف الفهم و 
 النصّ القرآني؟

الحقّ يعرف من وجوه أربعة: »ل بن عطاء مؤسّس الّعتزال في المعرفة: يقول واص 
جماع وقد افترض فان اس أنّ الأصلين: «. كتاب ناطق، وخبر مجتمع عليه، وحجّة عقل وا 

أنّ الكتاب الناطق وحجّة العقل هما الأساسان اللّذان كان عليهما إجماع لدى المعتزلة و 
ا يتجادلون في الأصلين الآخرين: الخبر المجتمع عليه، وراحو  الواصل بينهما آلية التأويل.

 3والإجماع.
إلّّ أنّها في الحقيقة متداخلة ومتشابكة  ببعضها هذه المسوّغات في ظاهرها غير مرتبطة    

فالتأويل عند الزمخشري كلّ ما  والواصل بينها آلية التأويل. ،هاولّ يمكن فصلها عن بعض
ة مواضع من عدّ  المنير فحذا حذوه، وذكر ذلك في ابنعارض العقل يجب تأويله أمّا 

ثمّ إنّ القاعدة مستقرّة على أنّ الظّاهر ما لم يخالف المعقول يجب » الّنتصاف، من بينها:
القاعدة الّتي تعتمد عليها كى لّ يضرّك ما يومئ إليه أنّ ما »و4« إقراره على ما هو عليه.

 5«جب حمله على ظاهره. والله الموفق.كل ما جوّزه العقل وورد بوقوعه السّمع و 

                                       
 .436صم، 1985، دار الثقافة، الدّوحة، وليد قصّاب، التراث النقدي والبلاغي حتّى نهاية القرن السادس الهجري 1
 .21فسير، صغة في التّ الهادي الجطلاوي، قضايا اللّ 2
جوزيف فان أس، علم الكلام والمجتمع في القرنين الثاني والثالث للهجرة، ترجمة: محمد جمال الدين بدر، رضا ينظر: 3

 .340م، ص2016، 1، منشورات الجمل، بيروت، لبنان، ط2حامد قطب، ج
 .176، ص2، جابن المنيّر، الّنتصاف 4
 .473، ص4، جلّنتصافا 5
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... 1لذلك حمل اليدّ على النّعمة، والقدرة والوجه على الذات، والغضب على إرادة الإنتقام
واتّفق معه في المجاز إلّّ في حدود الصّفات النفسيّة السبعة والسّمعيات والنبوّات فإنّه أخذها 

 اللّغة وأيديلوجيّة المتلقّي وعلاقته بالواقع.على ظاهرها. ممّا يؤكّد لنا أنّ التأويل مرتبط ب
 المتشابه:المحكم و  -3

اختلف العلماء في تحديد المحكم والمتشابه في القرآن الكريم، وورد في ذلك أقوالّ كثيرة،      
مّا بالتأويل » أنّ المحكم  من بيتها ما ذكره السّيوطي، ما عرف المراد منه إمّا بالظّهور وا 

تأثر الله  بعلمه كقيام السّاعة وخروج الدجّال والحروف المقطّعة في أوائل والمشابه ما اس
السّور، وقيل: المحكم ما وضح معناه والمتشابه نقيضه، وقيل: المحكم ما لّ يحتمل التأويل 

المحكم من النّصوص هو الّذي يفهم »وقيل:  2«إلّ وجها واحدا والمتشابه ما احتمل أوجها...
 يحتاج إلى آخر يفسّره. والمتشابه هو الّذي لّ يفهم معناه من لفظه، معناه من لفظه، ولّ

ويحتاج إلى دليل آخر يفسّره كالنّاسخ والمنسوخ، والمطلق والمقيّد، والعام والخاص، والمجمل 
 3«والمبيّن.

ه لم وفي الحقيقة، قضيّة المحكم والمتشابه من أعقد القضايا في الفكر الإسلامي لأنّ     
ح باب وهذا الجانب هو الذي فت أمرها لليوم رغم عمق الدراسات وتعدّدها وتنوّعها.يفصل في 

 به. الخلاف بين الفرق الإسلاميّة؛ فكلّ فرقة تتخيّر ما يلائم توجّهها المذهبي وتستدلّ 
وأساس الّختلاف لغوي، فالمتشابه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: التّشابه من جهة اللّفظ؛ وهو ما 

مّا كان خفاء معن اه ناشئا من جهة اللّفظ؛ وهو نوعان تشابه لفظي يرجع إلى المفردات وا 
لجهة الّشتراك اللّفظي وتشابه لفظي يرجع إلى التّركيب اللّفظي وهي الجمل. وقد أفرد ابن 

                                       
  .75، ص4، ج115، ص4، ج64، ص3، ج17، ص1، ج8، ص1ج الّنتصاف،ينظر:  1
يوطي، الإتقان في علوم القرآن، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ين السّ جلال الدّ 2

 .4، ص3م، ج1974
 .144، ص2م، ج2002، 3بشرح كتاب التوحيد، مؤسسة الرسالة، ط صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، إعانة المستفيد3
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بابا سمّاه أوّاب المتشابه، ضرب فيه عدة أمثلة في القرآن  1الجوزي في كتابه فنون الأفنان
 الكريم.

 تشابه من جهة المعنى، والثالث التشابه من جهة المعنى. ثانيها، ال
إقامة الحجّة بها »من بينها: و ، الزركشينجده لدى ما  ،الحكمة من المحكم والمتشابهو 

عليهم، وذلك إنما نزل بلسانهم ولغتهم ثم عجزوا عن الوقوف على ما فيها مع بلاغتهم 
و الّذي أعجزهم عن تكرار الوقوف وأفهامهم فيدلّ على أنّ الذي أعجزهم عن الوقوف ه

 2.«عليها، وهو الله سبحانه 
وفي هذا المبدأ يتّضح تعلّق الزّمخشري بأصول المعتزلة إبّان معالجته لآي القرآن الكريم     

فعند تناوله لقضيّة المحكم والمتشابه يتّخذ سبيل  مدى التزامه بها. -أو تبرز–وتعكس لنا 
هو الَّذِي أنْزَلَ عَلَيْكَ ﴿: المتشابه، ويستشعر ذلك في قوله تعالى المعتزلة وأسلوبهم في تأويل

مُحْكَماتٌ قائلا: [، 7﴾ ] آل عمرانم حْكَماتٌ ه نَّ أ مُّ الكِتابِ وأ خَر  م تَشابِهاتٌ  آياتٌ  الكِتابَ مِنه  
م  بأن حفظت من الّحتمال والّشتباه مُتَشابِهاتٌ مشتبهات محتملات هُن  أُ  أحكمت عبارتها

فالمحكم من الآي عنده هو  3.«الْكِتابِ أى أصل الكتاب تحمل المتشابهات عليها وتردّ إليها
ينبغي صرفه عن ظاهره ما تعارض معه فهو من المتشابه، و ما اتّفق ظاهرها مع مذهبه، أمّا 

 بتأويله إلى معنى يتّفق وما يعتقد ليزول التعارض.
إِن  اللَّ َ لّ يَأْمُرُ » [ بقوله:28]الأعراف ﴾لا يَأْم ر  بِالفَحْشاءِ  إنَّ اللَََّّ ﴿ :فيفسّر قوله تعالى     

وبما أنّ الله تعالى  4.«لعدم الداعي ووجود الصارف بِالْفَحْشاءِ لأنّ فعل القبيح مستحيل عليه
نده من المحكمات منزّه عن فعل القبيح فأفعال الشرّ مردودة إلى مشيئة الإنسان، وهي ع

ذا أرَدْنا أنْ ن هْلِكَ قَرْيَة  أمَرْنا ﴿ :يحمل عليها. وفي تفسير قوله تعالىو  يِؤخذ بظاهرها وا 
                                       

. 376، ص1م، ج1987، 1ه(، فنون الأفنان في عيون علوم القرآن، دار البشائر، بيروت، لبنان، ط597ابن الجوزي)1
 القرآن، جستير في التفسيلر وعلوم، رسالة ماكم والمتشابه وأثرهما في التفسيروينظر أيضا إسلام حسن محمد بله، المح

 .2017، كلية الدراسات الّسلامية، جامعة إفريقيا العالمية، السودان، مخطوط
 .76-75، ص2ه(، البرهان في علوم القرآن، دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركائه، ج794الزركشي)2
 .277، ص1الزمخشري، الكشاف، ج3
 .99، ص2ج الزمخشري، الكشّاف، 4
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وا فِيها فَحَقَّ عَلَيْها القَوْل  فَدَمَّرْناها تَدْمِير ا فَفَسَقُوا؛ أي  أمرناهم [ »16]الإسراء﴾م تْرَفِيها فَفَسَق 
افسقوا، وهذا لّ :أن يقول لهم أمرناهم بالفسق ففعلوا، والأمر مجاز، لأنّ حقيقة أمرهم بالفسق

يكون فبقى أن يكون مجازاً، ووجه المجاز أنّه صبّ عليهم النّعمة صباًّ، فجعلوها ذريعة إلى 
وهذا التّخريج قد أرضى ممثّل الّتجاه الّشعري؛ ابن المنيّر  1.«المعاصي واتّباع الشّهوات

 2«هذا النص حسن.»ليعلّق عليه بقوله: 
 الحقيقة والمجاز:  -4

ونال المجاز الحظوة  عند  3،تنقسم المعاني في البلاغة العربيّة إلى حقيقة ومجاز       
القدماء واعتنوا به، وسعوا إلى بيان وجوهه، وتفصيل مسائله. وكانت العرب كثيرا ما 
تستعمله، وتعدّه من مفاخر كلامها، فإنّه دليل الفصاحة ورأس البلاغة. والمجاز في كثير من 

 4لغ من الحقيقة  وأحسن موقعا في القلوب.الكلام أب

                                       
 .654ص ،2ج، الكشّاف 1
 .654، ص2الّنتصاف، ج2
 ي والجاحظ..رسي وابن جنّ ة، كالفامن رؤوس البلاغة العربيّ  اختلف المفسرون في القول بالمجاز؛ ومنهم من عدّه رأس3

قة ، اشتهر في لى  مجاز وحقيإلفاظ للأالأصوليون كابن تيمية ؛ فهذا التقسيم  رفض القول به في القرآن الكريممن ومنهم 
لفاظ و لحقيقة و المجاز من عوارض الأ نّ إيمية. يقول: " ي ابن تأوائله في المائة الثالثة حسب ر أظهرت رابعة، و المائة ال

حسان إابعين لهم بلتّ حابة واحد من الصّ أم به قسيم هو اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة لم يتكلّ بكل حال فهذا التّ 
حو النّ غة و ة اللّ ئمّ أم به لّ تكلّ و افعي، بل الشّ بي حنيفة و أوزاعي و وري والأالثّ كمالك و ة المشهورين في العلم ئمّ حد من الأأولّ 

 -نلكن لم يكبو عبيدة في كتابه و أم بلفظ المجاز ه تكلّ نّ أل من عرف وّ أبي عمرو بن العلاء ونحوهم . و أكالخليل وسيبويه و 
ابن القيم و  .84يمان، صينظر: ابن تيمية، الإ ية.به عن الآ رية ما يعبّ ما عني بمجاز الآنّ ا  بالمجاز ما هو قسيم الحقيقة، و 

نكار المجاز، إاغوت ذكر اثنين وخمسين مسالة في طلق عليه الطألة، و ة والمعطّ واعق المرسلة على الجهميّ في كتابه الصّ 
ن نصل ألّ يمكن  ايّ ى كلّ غة معنللّ  نّ فات والغيبيات، لأة في الصّ يخ عبد العزيز يرفض المجاز في القرآن الكريم وخاصّ والشّ 

ا وجود وضع أول يُبْنَى عليه غة فَهِمَ حقيقتها، أمّ لهذا من عَرَفَ أَقْيِسَةَ اللّ على أصل تسمية الجناح:  ليه ويضرب بذلك مثالّإ
وهذا باطل، ولو وجب خلو القرآن من »الزمخشري معارضي المجاز بقوله:  . وينتقد162ص .المجاز فهذا غير ممكن

دا ة مؤكّ ومن ناقش هذه القضيّ «  .الحذف وتثنية القصص وغيره، ولو سقط المجاز من القرآن سقط شطر الحسنالتوكيد و 
راسات الدّ  وينظر أيضا بعضتقان، نواعه بصورة موسعة في كتابه الإألمجاز السيوطي، فقد عالجه وذكر على القول با

 ونصر حامد ابو زيد، ..... أركون د خر في تعاملها مع المجاز؛ محمّ آخذت منحى أتي الحديثة الّ 
، 1ج، 1981، 5عر وآدابه، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الجيل، طلعمدة في محاسن الشّ القيرواني، ا 4

 .266-265ص
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ه( إذ حدّد مدلول كلّا 392ومن أبرز المعنيّين بالحقيقة والمجاز ابن جنّي المعتزلي ) 
والحقيقة ما أقرّ في الّستعمال على أصل وضعه في اللّغة، » منهما، وجاء ذلك في قوله:

نّما يقع المجاز ويعدل إليه عن  الحقيقة لمعان ثلاثة، وهي والمجاز ماكان بضدّ ذلك، وا 
 1«الّتساع، و التوكيد، والتشبيه فإن عدم هذه الّوصاف كانت الحقيقة البتّة.

بهات الّتي طالت بعض آيات القرآن الكريم من لجأ المعتزلة للمجاز للرد على الش 
ل المعاني على المجاز، كما عملت على تأويل تلك الّتي تتعارض مع العقل. وأوّ  خلال حمل

 «نآمجاز القر »ه( في كتابه 209)معمر بن المثنى صنّف في المجاز هو أبو عبيدةمن 
اعيل أنّه سئل في مجلس الفضل بن الرّبيع، من ابراهيم بن اسم»وسبب تأليفه كما ذكره هو: 

ياطِينِ  طَلْع ها كَأنَّه  ﴿ الكاتب عن قوله تعالى نّما يقع الوعد و  [65 ﴾ ]الصافاتر ء وس  الشَّ ا 
أما  بما عرف مثله وهذا لم يعرف. فقلت إنّما كلّم الله العرب على قدر كلامهم،والإيعاد 

 سمعت قول امرئ القيس: 
 .أَنْيَابِأَغْوَالٍ وَمَسْنُونَةٌ زُرْقٌ كَ        أَيَقْتُلُنِي وَالمُشْرِفِيّ مُضَاجِعِي          

وقد أشار الجاحظ  2«ا به.وهم لم يروا الغول قط، ولكنّهم لمّا كان أمر الغول يهولهم أوعدو 
إلى أنّ المشكّكين في القرآن ركّزوا على مثل هذه الآيات كي يزرعوا الشكّ بين المسلمين؛ 

وقد اعترض كتاب الله ملحدون ولغوا فيه وهجروا واتّبعوا ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء »
عن مواضعه وعدلوه عن سبله ونظر مدخول، فحرّفوا الكلم  تأويله بأفهام كليلة وأبصار عليلة

 واللّحن وفساد النّظم والّختلاف وأدلوا في ذلك بلعلّ  ثمّ قضوا عليه بالتّناقض والّستحالة
وربّما أطلت على الضّعيف الغمر والحدث الغرّ وعرضت بالشّبه في القلوب وقدحت 

  3«بالشّكوك في الصّدور.

                                       
 .442، ص2ي، الخصائص، جابن جنّ 1
 .12، ص1مجاز القرآن، تحقيق: محمد فؤاد سركين، مكتبة الخانجي، القاهرة، ج2
 .203اوي الجويني، منهج الزمخشري في تفسير القرآن، صمصطفى الص3
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 أو« الله» ير عن فكرة لتعبإذ أرادت اللّغة ا» وفي هذا الصّدد يقول المسيري: 
فإنّ المسافة تتّسع وتتّسع، والمسافة لّ يمكن عبورها، ولكن يمكن تقريبها وتحويلها « الغيب»

الّذي يوسّع من نطاق اللّغة الإنسانيّة، ويجعلها أكثر  إلى مجال للتّفاعل عن طريق المجاز،
ذا عادة عن طريق ربط المجهول مقدرة على التّعبير عن الإنسان المركّب واللّامحدود، يتمّ ه

بالمعلوم، والإنساني بالطّبيعي والمعنوي بالمادّي، واللّامحدود بالمحدود، وهو طرح لّ ينجم 
نّما تحويل الواحد منها إلى طريقة لّستكشاف الآخر، إذ تظلّ  عن مزج عضوي بينهما وا 

 1«رغم عمليّة الرّبط بينهما. المسافة بينهما قائمة،
انعكاس لتلك العناية؛ إذ عرض فيه  بالمجاز، ومعجم أساس البلاغةلزّمخشري وقد عني ا    

ما يؤدّي اللّفظ فيما وضع له على وجه الحقيقة، وما يؤدّيه حين يخرج عن أصل دلّلته إلى 
دلّلة اخرى لوشيجة بينهما. وعمل من خلاله على بثّ مذهبه الّعتزالي. وهذا ينمّ عن ذكائه 

فالمجاز )...( قد »لّ يحسن البحث فيه إلّّ لمن تمكن من علم العربية. وبداهته لأنّ المجاز 
يكون مجرّد زخارف ومحسّنات في بعض الأحيان، ولكنّه في أكثر الأحيان جزء أساسي من 

ة الإدراك، ويمكن التفكير الإنساني، أي جزء من نسيج اللّغة الّتي هي جزء لّ يتجزأ من عمليّ 
التحيّزات الفكريّة وفرضها بشكل خفي على القارئ، فالمجاز  مريراستخدام المجاز اللّغوي لت

 2«يقوم بترتيب تفاصيل الواقع لنقل رؤية فعليّة.خَتَمَ اللَّ ُ عَلى 
خَتَمَ اللََّّ  عَلَىٰ ﴿: هذا ما قام به الزمخشري وابن المنيّر، ومن ذلك في تفسير قوله تعالىو 

فيكون الختم مسنداً إلى اسم »قال:  [7 ]البقرة ﴾رِهِمْ غِشاوَةٌ وعَلى أبْصا سَمْعِهِمْ  ق ل وبِهِمْ وعَلى
اللَّ  على سبيل المجاز. وهو لغيره حقيقة )...( فالشّيطان هو الخاتم في الحقيقة أو الكافر، 

:  3.«إلّّ أنّ اللَّ  سبحانه لما كان هو الذي أقدره ومكنه هذا أوّل عشواء  »قال أحمد رحمه اللَّ 
من الأهواء هبطها، حيث نزل من منصّة النصّ إلى حضيض تأويله ابتغاء  خبطها في مهواة

                                       
 .17، ص22، 1المجاز بين التوحيد ووحدة الوجود، دار الشروق، القاهرة، طاللغة و  عبد الوهاب المسيري،1
 .13، صالمرجع نفسه 2
 .28-27ص ، ص1اف، جالكشّ  3
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الفتنة استبقاء لما كتب عليه من المحنة، فانطوى كلامه هذا على ضلالّت أعدّها 
 1«وأردّها..

العدل وأنّ فانظر كيف وظّف الزّمخشري المجاز في تمرير مبدأ من مبادئ مذهبه وهو    
 لم عباده، في حين رفض ابن المنيّر القول بالمجاز.  ولّ يظالله لّ يفعل القبيح 

 لفرق بين الحقيقة والمجاز، والظّاهر والتأويل؟ا يقول: ما أن للقائل
اف والّنتصاف يعكس لنا الفرق بينهما فكلّ مجاز تأويل ولكن إنّ الّطّلاع على الكشّ     

ه بالسّياق، ويتجلّى فيه أيّما فالتأويل مقترن بالتّركيب اللّغوي وعلاقت 2ليس كل تأويل مجاز،
ن لم تكن نصوصا فظواهر يجب حملها على حقائقها، لأنّا  «تجلّ. ويقول ابن المنيّر: وهذه وا 

فإنّ القدرة صالحة. والعقل يجوز، »متعبّدون باعتقاد الظاهر ما لم يمنع مانع، ولّ مانع هاهنا 
طعا في الدنيا، كتسليم الشجر والظواهر قاضية بوقوع ما صوره العقل، وقد وقع مثل هذا ق

وتسبيح الحصا في كف النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد أصحابه، ولو فتح باب المجاز 
والعدول عن الظواهر في تفاصيل المقالة لّتّسع الخرق وضلّ كثير من الخلق عن الحقّ، 

فإنّ العدول فيها  وليس هذا كالظواهر الواردة في الإلهيات ممّا لم يجوز العقل اعتقاد ظاهرها،
عن ظاهر الكلام بضرورة الإنقياد إلى أدلّة العقل المرشدة إلى المعتقد الحقّ، فاشدد يدك بما 

 .3«فصل في هذا الفصل، ممّا أرشدتك به إلى منهج القرب والوصل، والله الموفق.
[: 95 ]الأنعام﴾ٱلۡمَوتِۡ تِ ⁠اوَلَوۡ تَرَىٰٰۤ إِذِ ٱلظَّٰـلِم ونَ فِی غَمَرَ ﴿: وفي تفسير قوله تعالى    
هو يجعله » قال أحمد: 4«… وأصل الغمرة: ما يغمر من الماء فاستعيرت للشدة الغالبة »

من مجاز التمثيل، ولّ حاجة إلى ذلك. والظّاهر أنّهم يفعلون معهم هذه الأمور حقيقة على 

                                       
 .28، ص1الّنتصاف، ج 1
جامعة الّسكندرية،  ،2، ع26تأويل، مجلة كلية التربية، مجلد نورا معوض عباس معوض، العلاقة بين المجاز وال 2

 م.2016
 . 388، ص4الّنتصاف، ج 3
 .46، ص2الزمخشري، الكشّاف، ج 4
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ذا أمكن البقاء على لحقيقة فلا معدل عنها. : ير قوله تعالىوفي تفس 1«الصّور المحكيّة، وا 
دور بنى « [ قال محمود:12 الفرقان] ﴾سَمِع وا لَها تَغَيُّظ ا وزَفِير ا   إذا رَأتْهم مِن مَكان  بَعِيد﴿

لّ حاجة إلى حمله على المجاز فإنّ رؤية جهنّم »قال أحمد: « فلان تترا، أي على المجاز
هذا الجائز، وعلى أن الله جائزة، وقدرة الله تعالى صالحة، وقد تظافرت الظواهر على وقوع 

لى محاجتها مع  تعالى يخلق لها إدراكا حسيا وعقليا. ألّ ترى إلى قوله سَمِعُوا لَها تَغَي ظاً وا 
لى اشتكائها إلى ربها فأذن لها في نفسين، إلى غير ذلك  لى قولها هَلْ مِنْ مَزِيدٍ وا  الجنّة، وا 

إليه. ولو فتح باب التأويل والمجاز في  من الظواهر التي لّ سبيل إلى تأويلها، إذ لّ محوج
أحوال المعاد، لتطوح الذي يسلك ذلك إلى وادى الضلالة والتحير إلى فرق الفلاسفة، فالحق 

 2 »أنا متعبدون بالظاهر ما لم يمنع مانع، والله أعلم
ى: في قوله تعالفومثال أنّ التّأويل لّ يرتبط بالمجاز فقط بل بفهم ما غمّض وشرحه، 

وسِكموامْ ﴿ لآية يوجب الوضوء على فإن قلت: ظاهر ا»[؛ قال محمود: 6 ]المائدة ﴾سَح وا بِر ء 
قال أحمد: الزمخشري أنكر أن يراد بالمشترك كل واحد من معانيه على « لخإ… كل قائم 

الجمع، وقد سبق له إنكار ذلك ومن جوز إرادة جميع المحامل أجاز ذلك في الآية، ومن 
عي رحمه اللَّ  تعالى. وناهيك بإمام الفن وقدوته. هذا إذا وقع البناء على المجوزين لذلك الشاف

مشتركة بين الوجوب والنّدب صحّ تناولها في الآية للفريقين المحدثين « أفعل»أن صيغة 
 .3«والمتطهرين، وتناولها للمتطهرين من حيث الندب، واللَّ  أعلم.

 للغةاجوه  من المجاز لأنّ المجاز وجه من و وبذلك نصل إلى نتيجة مفادها أنّ التّأويل أعمّ 
 لمعنىظاهري وباطني، فإنّ مهمّة المؤوّل استخراج ا ين؛وليس كلّها، وبما أنّ للّغة مستوي

الباطني والكشف عنه وفهمه وتقريبه للمتلقّي، وهذا ما كان من الزمخشري خاصّة وابن 
 المنيّر في مصنّفيهما.

 
                                       

 .46، ص2الّنتصاف، ج 1
 .267، ص3، جالّنتصاف 2
 .509، ص1الكشاف، ج 3
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 ةـــــــلاصخ
ذه ه، في شتّى العلوم نه العلمي وتبحّرهانعكاس لضلاعة الزمخشري، وتمكّ يعدّ الكشّاف    

هي الخاصيّة جعلت من يحاول التصدّي له أن يمتلك ترسانة علميّة وباع علمي كبير تضا
قدي عافعه دابن المنيّر للردّ عليه والتصدّي لّعتزاليته، وكان  علم أبي القاسم، وهذا ما أهّل

حيث  ة باعتبارهم أهل السنّة والجماعة، ومنه ما هو ثقافي سياسي؛وهو إعلاء كلمة الأشاعر 
ي مذهبا لأشعر بعد سقوط الدّولة الفاطميّة حلّت محلّها الدّولة الأيّوبيّة الّتي تبنّت المذهب ا

نه رسميّا لها. عمدت إلى مقاومة الفكر الشيعي وما خلّفه من تشويه فكري في مصر، نتج ع
 لعبت الظروف الداخليةتقاربهما الفكري مع المعتزلة. وبهذا تبنّي كشّاف الزّمخشري ل

 والخارجية دورا مهمّا في السجّال الّذي وقع بين الكشّاف والّنتصاف.
 لما،عبما أنّ الزّمخشري لقي الإقصاء والتهميش من الدّولة مقارنة بمن هم أقلّ منه  -

ن؛ قسمي نهما، انقسم الخطاب إلىوللصّلة الوثيقة بين الخطاب والسّلطة والعلاقة الطرديّة بي
خطاب المركز )ابن المنيّر( لسان السّلطة وحظه من الّمتيازات، وخطاب الهامش 

قصائه. كما ل الغزالي الممثّ يرجّح أن يكون  )الزمخشري( المعارض لها ومحاولّت طمسه وا 
  في عصر الزّمخشري، وهو المانع بين الزّمخشري والسّلطة. الأوّل للأشاعرة

موضوع الّنتصاف حول مسائل أخذها ابن المنيّر على الزّمخشري في كشّافه، فذكر  يدور -
ة الأدلّ بنصّها، وأبدى موضع المؤاخذة فيها، ثمّ عرض لها بالتفنيد والردّ والتّصويب ودحضها 

 في مواضع أخرى. والبراهين تارة، والإشادة والمدح
سلام، ومن الإجحاف أن ننكر ذلك للزّمخشري جهود حميدة في خدمة اللغة العربيّة والإ -

 لتوجّهه المذهبي فقط.
التحيّزات  المجاز اللّغوي لتمرير تصاف والكشّاف، تبيّن لنا أهميّةمن خلال ما ورد في الّن -

الفكريّة وفرضها بشكل خفي على القارئ، ولّ يستطيع أن يكشف تلك التحيّزات إّلّّ متلقّ 
العلماء بردع العوام عن قراءة التفاسير المذهبيّة  ضليع في اللغة. وربّما لهذا السّبب قام

 خاصّة.



 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 دـــــــــــــتمهي

وتي    أو لا: المستوى الص 

رفي    ثانيا: المستوى الص 

 ثالثا: المستوى الت ركيبي  

لالي    رابعا: المستوى الد 

 خلاصة الفصل

 

 يـــــــــل الث انــــــــالفص  
افالل  مسائل ال  ساني ة في ردود ابن المني ر على الكش 
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 دـــــتمهي
في  غةللّ انّها دراسة أها سوسير بدة، وحدّ غثورة علميّة في دراسة اللّ ات سانيّ أحدثت اللّ 

للغات الأنّ ذاتها، وأنّها تسير ضمن نظام محدّد يخضع للدّراسة العلميّة التجريبيّة، و ها ولذات
ن عنّظر واستفادت منه بغضّ ال غة العربيّة لهذا العلملّ تتفاضل فيما بينها، فقد خضعت اللّ 

طبيق يثة في التاللسانية الحد نجاعة النظريات مدىالدّارسون حول شكالّت التي تطارحها الإ
 عليها، أو الّكتفاء بدراستها في ضوء التراث اللغوي وما أنتج فيه.

ممّا دعت الحاجة إلى  اأنّ الكشّاف والّنتصاف كان أساس اختلافهما لغوي وبما
ا يهالّستناد على المستويات اللّسانية قصد الكشف عن أهمّ المسائل اللسانية المختلف ف

وتحديدها، ولهذا ضمّ الفصل أربعة مباحث؛ الأوّل المستوى الصوتي، الثّاني المستوى 
عض بالصّرفي، الثّالث المستوى التّركيبي، الرّابع المستوى الدّلّلي. عرض في كل مستوى 
لى ر، و المسائل قصد تحليلها تحليلا لسانيا لرصد الّختلاف القائم بين الزمخشري وابن المنيّ  ا 

 دى لعيت اللغة دورا محوريّا في ترجيح رأي كلّ منهما.أيّ م
  المستوى الصوتيأوّلّ: 

لّوئل فيها الدّراسات الصوتيّة من مشمولّت الدّرس العربيّ، وممّن تلقّف علم ا
ي؛ في كشّافه بالجانب الصوتي على مستوييه الفونيتيكي والفونولوجالزمخشري؛ حيث اهتمّ 

ا ثمّ وهي معزولة عن البنية اللغويّة من حيث مخارجها وصفاتهفدرس أصوات اللّغة العربيّة 
دلّلّتها في توجيه المعنى. مستعينا في ذلك بالجهود التي سبقته كالخليل، وسيبويه، 

 ة أوّلّلعربيّ اوالأخفش والفرّاء...ووجّه قراءته الصوتيّة للمعنى الّذي أملته عليه طبيعة اللّغة 
ي فافقه نّ ابن المنيّر تابعه في تلك المسائل وعقّب عليه، فو وتوجّهه الفكري ثانيا. إلّّ أ

م لقاسمن أبي ا بعضها وخالفه في بعضها الآخر. ومن القضايا الصوتيّة الّتي تبارز فيها كلّ 
 ابن المنيّر، نذكر:و 

 
 



المسائل اللسّانيةّ في ردود ابن المنيرّ على الكشّاف الفصل الثاّني:  

 

 
110 

 الحرف والصوت:  -1

ت من أثارت هذه الثنائية جدليّة بين العلماء قديما وحديثا، ونتج عنها عدّة اشكالّ
ق ين نطبينها الفرق بين الألف والهمزة، وبالتّالي الّختلاف في عدد حروف الهجاء، والفرق ب

الحرف السّاكن والحرف المتحرّك، وهل هما يقابلان في الدراسات الحديثة ما يعرف 
ما  بالصّوامت والصّوائت. هذه النّقاط كانت محور جدل بين الزّمخشري وابن المنيّر وهذا

 ه الضوء في هذه الجزئيّة.سيلقى علي

( هو ما كان مكتوبا، phonémeتكاد تجمع أغلب الدّراسات على أنّ الحرف)
( ما كان منطوقا، غير أنّ الزّمخشري انفرد برأي آخر؛ بيّن فيه أنّ soundوالصوت)

حرف )صورته( وصوت للحرف)حروف المباني( ثلاث حالّت هي: اسم الحرف ومسمّى ال
أنّ الألفاظ الّتي يتهجّى بها أسماء مسمّياتها الحروف المبسوطة التّي  علما »الحرف، يقول: 

منها ركّبت الكلم، فقولك ضاد اسم سمي به صه )...( وجعلوا المسمّى صدر كلّ اسم منها 
كما ترى إلّّ الألف فإنّهم استعاروا الهمزة مكان مسمّاها لأنّه لّ يكون إلّّ ساكنا)...( )فإن 

الألفاظ بالّسميّة وهلّا زعمت أنّها حروف كما وقع في عبارات قلت( لم قضيت لهذه 
باحتساب الهمزة  1«المتقدّمين )قلت( استوضحت بالبرهان النيّر أنّها أسماء غير حروف..

 كحرف وليس كاسم. 

                                       
الْعَرَبي ة خَمْسَة وَثَلَاثُونَ حرفا مِنْهَا ثَمَانِيَة  اعْلَم أَن  الْحُرُوف»الذي حصرها في ثمانية وعشرين؛ وهو بذلك يخالف المبرّد 1

بْعَة جَارِيَة على الَألْسُن مستدل عَلَيْهَا فِي الخطِّ بالعلامات؛ فلم يعتبر الهمزة حرفا لأنّها  وَعِشْرُونَ لَهَا صوَر والحروف الس 
؛ أنّ انقلاب الهمزة في أحوالها لعارض وردّ عليهوهذا لم يرض ابن جني،  على حدّ قول المبرّد، لّ تثبت على صورة واحدة

الياء والواو والتاء والهاء والنون قد ا حرفا. أضف إلى ذلك أنّ الألف و يعرض لها من تخفيف أو بدل لّ يخرجها من كونه
ق ، تحقيق: محمد عبد الخالينظر: المبرّد، المقتضب «تقلب في بعض الأحوال ولّ يخرجها ذلك من أن نعدّها حرفا.

، 1دار الكتب العلميّة، بيروت، لبنان، ط ي، سر صناعة الإعرابابن جنّ و . 197، ص1ج، عضيمة، عالم الكتب، بيروت
 .55، ص1جم، 2000
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ذا انطلقنا من مبدأ لكلّ اسم مسمّى فكل صورة حرف هي المسمّى لّسمه مع الّخذ   وا 
 ر     الرّاء)اسم( ذلك: ومثال لصّورة مستلّة من مطلع اسم الحرفبعين الّعتبار أنّ هذه ا

 )المسمّى( ما عدا الألف فإنّهم استعاروا الهمزة مكان مسمّاها لأنّها لّ تكون إلّّ ساكنة.

الألف المذكورة في » إلّّ أنّ ابن المنيّر يرى أنه وقع في تناقض، ويردّ عليه بقوله:
مخشري في هذا بها الهمزة  الليّنة، وقد اضطرب فيها كلام الزّ الفواتح يحتمل أن يكون المراد 
نّها نصف حروف العربيّة، إأربعة عشر حرفا في الفواتح قال  الفصل؛ فعندما عدّ الحروف

فهذا يدلّ على أنّ جملتها ثمانية وعشرين، والظّاهر أنّ السّاقط الهمزة، وعندما قال في تسع 
دخول الألفين في العدد، والظّاهر من كلامه أنّ  وعشرين على عدد الحروف اقتضى هذا

الألف عنده هي الليّنة فذلك على تسميتها بالألف بأنّ النّطق لمّا تعذر بها أوّلّ استقرّت 
الهمزة مكانها وفاء بمراعاة تلك اللّطيفة الّتي قدّمها من جعل مسمّى الحرف أوّل اسمه، وأمّا 

 1«م حيث يقولون لّم ألف ويكتبونها على صورة لّ.عند النّحاة فالألف المعدودة مع اللّا 

لقد التبس الأمر على ابن المنيّر، فالزّمخشري وظّف مصطلحين: الحرف واسم 
في  –الحرف، وفواتح السور هي أسماء للحروف وليست حروفا. وهنا مربط الفرس، ولّ نعلم 

ته على أوسط حروف و ذلك أنّ قولك ألف دلّل»من سبقه في هذا الرأي.  -حدود اطلاعنا
قام )...( ألّ ترى أنّ الحرف ما دلّ على معنى في غيره، وهذا كما ترى دالّ على قال و 

، (يا ها)وبالتفخيم كقولك  (با تا)مالة كقولك نفسه،  ولأنّها متصرّف فيها بالإ معنى في
ماء وبالتّعريف والتّنكير والجمع والتّصغير والوصف والإسناد والإضافة وجميع ما للأس

وفي قراءة القرآن الكريم نقرأ: ألف، لّم، ميم. وبذلك يكون أسماء حروف  2«المنصرفة.
المسمّى الهمزة على سبيل  حرفا باعتبار أنّ الألف هي الّسمالعربيّة ثمانية وعشرين 

 الّستعارة لأنّ الهمزة لّ اسم لها. في حين حروف المعجم تسعة وعشرون حرفا.

                                       
 .18، ص1الّنتصاف، ج  1
 .13-12، ص 1، جالكشاف  2
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 ر عن سيبويه؛مخشري وابن المنيّ من الزّ  ر ما نقله كلّ أمّا عن صوت الحرف، فنذك
بالكاف الّتي في لك  1سأل أصحابه كيف تقولون إذا أردتم أن تلفظواقال الخليل يوما و »

والباء التي في ضرب، فقال: نقول با كاف، فقال: إنّما جئتم بالّسم ولم تلفظوا بالحرف، 
وسألهم أيضا  »ن المنيّر مثالّ آخر؛ برب امخشري ضولتقوية رأي الزّ  2«وقال أقول: كه به.

كيف ينطقون بالقاف من يقبل، فقالوا: قاف كقولهم الأوّل فأجابهم كجوابه الأوّل، وقال: أمّا 
أنا فأقول قه. فألحق رضي الله عنه أوّلّ هاء السّكت لأنّ الحرف المنطوق به متحرّكا وثانيا 

   3«همزة الوصل لأنّه ساكن.

طق رس الصوتي، وتصويب النّ نّ الزمخشري ربط قول سيبويه بالحروف وبالدّ والفرق بينهما أ
ف وتعليمه، في حين أنّ ابن المنيّر اقتصر ذكرها كنموذج للنّطق الصّحيح للحرو  الصحيح

 العربيّة. ولنوضّح هذه الفكرة بالمثال الآتي: 

 صورة/شكل() حرف                         ب  

 اسم الحرف          الباء               

 صوت الحرف سواء كان ساكنا او متحركا.                     اب/به

وبالتالي أسماء حروف العربية ثمانية وعشرون حرفا باستعارة الهمزة لّسم الألف، وعبّر عنها 
ون حرفا، أمّا الأصوات فلها وحروف العربية تسعة وعشر  4ابن جني بأنّ الألف صورة الهمزة،

ضافة هاء السّكت إذا كان مفردا اصورت ن؛ مفردا ساكنا بإضافة صويت قبل الحرف، وا 
 »مفتوحا. وهذا ما أشار اليه ابن جني في تفريقه بين الحرف السّاكن والمتحرّك، فقال:

الحرف السّاكن ليست حاله إذا أدرجته إلى ما بعده كحاله لو وقفت عليه؛ وذلك لأنّ من 
ها لحقها صويت ما من بعدها، فإذا أدرجتها إلى ما بعدها الحروف حروفا إذا وقفت علي
                                       

 . في حين استعمل ابن المنير النطق لزمخشري اعتمد مصطلح التلفظيلاحظ أنّ ا  1
  .31، ص1الكشاف، ج 2
 13، ص1الّنتصاف، ج  3
 .76، ص1ج ابن جنّي، سر صناعة الإعراب،  4
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ضعف ذلك الصويت، و تضاءل للحس، نحو قولك اح/اص/اث...فإذا قلت يجرّد ويصير 
  1.«ويسلم خفي ذلك الصويت و قلّ )...( وخفّ ما كان له من الجرس عند الوقوف عليه.

تيان قبله بألف وصل الإأنيس، ونبّه على الّحتراز من  عارضه ابراهيم وهذا الأمر 
كما كان يفعل القدماء من علماء الأصوات، لأنّ الصوت حينئذ لّ يتحقّق فيه الّستقلال 

على حال هي أقرب إلى  الذي هو أساس التجربة الصّحيحة، فالحرف السّاكن عنده يكون 
فرعيّة  ، وأمّا إدراجه على ما بعده فيجعله يتّخذ أشكالّ وصوراربعد عن التأثّ الصليّة و الأ

 أي أثر السياق في تعدد أصوات الحرف الواحد.   2مختلفة.

 صفات الحروف:  -2
شغلت فواتح السور من حروف الهجاء العلماء كثيرا، ففصلوا القول في بيانها 

أمّا ما يعنينا من تلك التّفصيلات   3وتفسيرها، فاختلفوا في كثير من ذلك واتّفقوا على كثير.
ة التي لم يختلف في شأنها اثنان. لم يشر الزمخشري إلى صفات فهو الأسرار الصّوتيّ 

الحروف إلّّ في نصّ واحد، عندما عرض وجوه تأويل فواتح السّور في بداية سورة البقرة، 
وأنّ القرآن تعمّد ذلك الأسلوب كتحدّ  -وقد سبقه في ذلك الباقلّاني -والوجه الإعجازي فيها

فكذلك كانت  ت نصف الحروف العربيّةالفواتح ضمّ ومجابهة للمشكّكين فيه. وبما أنّ 
إذ ذكر الجزء نيابة عن الكلّ. ويوضّح ابن المنيّر ذلك كتعقيب لما لم يعرب عنه  ،صفاتها

الزمخشري علّة هذا التنصيف، فما كان عددها زوجيّا ذكر القرآن النصف منها. وأمّا ما كان 

                                       
 .57، ص1ج الخصائص،  1
 .20، صم1975، 5نجلو المصرية، ط، مكتبة الأبراهيم أنيس، الأصوات اللغويّةإ 2
لسان ابن منظور، و ، 1997، 5دار المعارف، مصر، ط، ، تحقيق: السيد أحمد صقرإعجاز القرآنالباقلاني،  ينظر:  3

والقرطبي، الجامع لأحكام القران، دار إحياء التراث، ؛ عقد فيه بابا عنونه بباب تفسير الحروف المقطّعة، 1العرب، ج
المصريّة تحقيق: محمّد أبو الفضل ابراهيم، الهيئة  يوطي، الإتقان في علوم القرآن،السّ و ، 156-154، ص 1بيروت، ج

، 1، ط1دار إحياء الكتب العربيّة، ج ركشي، البرهان في علوم القران،. والزّ 112، ص2ج م،1974العامّة للكتاب، 
تابه حوار مع مصطفى محمود في كلت استحسان العلماء ما ذهب إليه تي ناراسات الحديثة الّ ومن بين الدّ  م.1957

عة وصلتها بالآيات طّ عجاز العددي في هذه الحروف المتقابقة، وبيّن الإراسات السّ جمع فيه زبدة الدّ  صديقي الملحد؛ حيث
 .م1986الواردة فيها. ينظر: مصطفى محمود، حوار مع صديقي الملحد، دار العودة، 
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فقال في حروف   1نهج  أصول الفقه،ممأخوذ عن وهو  ؛فاعتمد على الكسر اعددها فرديّ 
لمّا كانت ثلاثا السين والصّاد والزّاي لم يكن لها نصف فذكر منها اثنين السين » الصفير:

والصّاد وتلك العادة المانوسة فيما يقصد إلى تنصيفه فلا يمكن فيتمّ الكسر ألّ ترى طلاق 
  2«العبد و عدّة الأمة و نحو ذلك.....
ي حروف الّستعلاء والّستفال أنّها لمّا كان مجموع كلّ ومن عجيب ما يلاحظ ف

منهما من ذوي الأعداد الفرديّة فقد استحال التّنصيف فيها، لذا أنقص من تصنيف حروف 
الّستعلاء شيء، وللتّعويض عن هذا الحذف أضيف ما بمقداره إلى نصف حروف الّستفال 

وقد ذهب الباقلّاني إلى أنّ مجيء  3الّتي هي ضدّها و بهذا يتمّ التنصيف على أتمّ صورة.
هذه الحروف على حد التنصيف ممّا تواضع عليه العلماء بعد عهد طويل من نزول القرآن 
دليل قاطع على كونه من عند الله عزّ وجلّ لأنّه يجري مجرى علم الغيوب  وكلّ ذلك يوجب 

  4ه.إثبات الحكمة في ذكر هذه الحروف على حدّ يتعلّق به الإعجاز من وج
شغلت العلماء قديما وحديثا، وما كان من  ؛ةوقد ضمّت هذه الفواتح عدّة قضايا صوتيّ 

ر إلّّ أن يكون مؤيّدا تارة، ومعرضا وناقدا تارة أخرى، مع الإشارة أنّ الزّمخشري ابن المنيّ 
وسيختصر  استعمل ابن المنير مصطلح الصفات،استعمل مصطلح أجناس الحروف فيما 

 :5أيهماالمخطط الآتي ر 

                                       
ة عدّ  ن حفظت عنه من أهل العلم في أنّ فلم أعلم مخالفا ممّ »في قوله:  ذكر الشّافعي الفرق بين حساب عدّة الحرّة والأمة  1

لّئل على الفرق لم تكن حاملا فلم يجز إذ وجدنا ما وصفت من الدّ ة فيما كان له نصف معدود ما ة الحرّ الأمة نصف عدّ 
ا الحيض هور. فأمّ ة فيما له نصف وذلك الشّ ة الحرّ ة الأمة نصف عدّ  أن تجعل عدّ ة إلّّ ة الأمة والحرّ فيما ذكرنا وغيره بين عدّ 

شيء وذلك حيضتان ولو جعلناها صف صف إذا لم يسقط من النّ تها فيه أقرب الأشياء من النّ فلا يعرف له نصف فتكون عدّ 
م، 1983، 5جالأم، دار الفكر، بيروت،  ينظر: «.حيضة أسقطنا نصف حيضة ولّ يجوز أن يسقط عنها من العدة شيء

 .238، ص2ط
 .17، ص1ج ر، الّنتصاف،ابن المنيّ   2
 152-151صلاح عبد الفتاح الخالدي، إعجاز القرآن البياني ودلّئل مصدره الرباني، ص 3
 .37إعجاز القرآن، ص ،نيباقلّا ال  4
ذكرها في مفصله، وهي: تي مخشري لم يذكر جميع صفات الحروف الّ أنّ الزّ  إلى . مع الإشارة17، ص 1الكشاف، ج  5

خوة والمطبقة والمنفتحة والمستعلية والمنخفضة وحروف القلقلة ديدة والرّ خوة وما بين الشّ ديدة والرّ المهموسة والشّ المجهورة و 
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وهي عند القدماء عشرة: س، ك، ت، ف، : voiceless )1(الحروف المهموسة -2-1

ح، ث، ه، ش، خ، ص، وذكر الزمخشري  نصفها خمسة: الصاد، والكاف، والهاء، 
غير أنّ المحدثين  خالفوا ما توصّل إليه  .الحاء. ووافقه ابن المنير في ذلكوالسين، و 

، وهي عندهم اثنتى عشرة حرفا: ت، ث، خ، س، ش، ص، ط، ف، ق، ك، ه؛ أي القدماء
يحدثان بإطباق الوترين الصوتيين الواحد على  »بإضافة حرفي الطاء و القاف لأنّهما 

  2«الآخر، ويحول هذا الإطباق دون ارتعاش الوترين الصوتيين.

                                                                                                                        
ل، عالم : ابن يعيش، شرح المفصّ ر والهاوي والمهتوت. ينظرينة والمنحرف والمكرّ لّقة واللّ فير وحروف الذّ لصّ وحروف ا

 .128، ص10الكتب، بيروت، ج
 .434، ص 4، الكتاب، جسيبويه ينظر: 1
 .20ابراهيم أنيس، الّصوات اللغوية، ص  2

 صفات الحروف

مخشري الز    

ح : نصفها: ص، ك، ه، س،المهموسة  

ن ي، ق، ط، ع، ر، م، ل، أ، المجهورة:  

ق ط، ك، : أ،الشديدة  

ن ي، ح، س، ع، ه، ص، ر، م، ل، الرخوة:  

ط ،: صالمطبقة  

 ح، س، ع، ه، ك، ر، م، ل، أ، المنفتحة:
ر ن، ي، ق،  

ط ص، : ق،المستعلية  

 س، ي،ع، ه، ك، ر، م، ل، أ، المنخفضة:
ن. ح،  

: ق،طالقلقلة  

 

 

 
 

 

رابن المني    

ط ق، : أ، ك،الشديدة  

ط : ص،المطبقة  

 ع، س، ر، ح، أ،المنفتحة: 
ي. ه، ن، م، ل، ك، ق،  

ز ص، س،الصفير:   

.و ي، ،االحروف اللينة:   

 المكرر: ر

 الهاوي: أ

 المنحرف: ل
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 ي، ج، ق، غ، ء، هي عند القدماء ثمانية عشر: (:voicedلحروف المجهورة)ا -2-2
كر نصفها تسعة: ء، ل، قد تبع الزمخشري تصنيفهم، وذو. و  م، ب، ذ، ظ، ر، ن، ل، ض،

ة ، ق، ي، ن. إلّّ أنّ حسب التّجارب المعاصرة فعدد الأصوات المجهورة ثلاثم، ر، ع، ط
غير أنّه استقرّ لدى د، ذ، ر، ز، ض، ظ، ع، غ، ل، م،  عشر صوتا، وهي: ب، ج،

 ط، حرفان مهموسان. و دثين أنّ قالباحثين المح
أمّا بالنّسبة للهمزة فأكثر المحدثين يرون أنّ صوت الهمزة لّ مجهور ولّ مهموس، هو 
الرّأي الرّاجح؛ إذ أنّ وضع الأوتار الصوتيّة حال النطق بها لّ يسمح بالقول بوجود ما يسمّى 

القدماء للهمزة بأنّها بالجهر أو يسمّى بالهمس. وعلى هذا فوصف الزمخشري و كذا جملة 
مجهورة أمر غير دقيق، والسّبب في ذلك قد يعود إلى أنّهم كانوا ينطقونها متلوّة بحركة، 
والحركة مجهورة أو هي نفس مجهور، فأثّر جهر الحركة على أداء الهمزة فوصفوها هي 

  1الّخرى بالجهر توهّما.
خوة) )الانفجارية( الشديدة -2-3 سب م علماء العربيّة الأصوات بحقسّ  الاحتكاكية(:والر 

 .إغلاق ممرّ النّفس أو ضيقه عن موضع النّطق إلى ثلاثة اقسام؛ شديدة ورخوة ومتوسّطة
: وحدّدها سيبويه: الهمزة والقاف والكاف والجيم والطاء والتّاء الحروف الشديدة -2-3-1 

عند المحدثين ما  وذكر الزّمخشري نصفها: الألف والكاف والطاء والقاف. وهي  2والباء.
 3(، وهي: ب، ت، د، ط، ض، ك، ق، ج.plosive stopsيعرف ب: الوقفات الّنفجارية)

ضافة  الدّال وتابعه ابن المنير  ،فالدّراسات الحديثة خالفت تقسيم الزمخشري بإسقاط الألف وا 
 في تقسيمه. 

                                       
 .115، ص2000والتوزيع، القاهرة، علم الّصوات، دار غريب للطباعة والنشر كمال بشر، ينظر:   1
 . 434، ص4الكتاب، ج  2
 .23الأصوات اللغوية، صابراهيم أنيس،  3
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صفها: ل، : فهي ما عدا الحروف المستعلية، وذكر الزمخشري نالحروف الر خوة -2-3-2
 عشرة حرفا: ف، فا في ذلك سيبويه الذي عدها ثلاثم، ر، ص، ه،ع،س،ح،ي،ن. مخال

 1ض. غ، ز، ظ، ذ، ه، ح، خ، ش، ص، س، ث،
طة: -2-3-3 لم يتطرق الزمخشري إلى هذا القسم، غير أنّ ابن المنير  الحروف المتوس 

هذا النّمط الّ ما  ولم يبق من أصناف الحروف خارجا عن» أشار إلى هذا التقسيم بقوله:
تتداخل مع بقية  -حسب رأيه –دون أن يذكر هذه الأصوات لأنّها  2«بين الشديد والرخو. 

 الأصناف.
وابن المنير بين الحروف على هدي سيبويه، يفرّق الزمخشري المطبقة والمنفتحة:  -2-4

وف المطبقة والحروف المنفتحة. فالحروف المطبقة أو ما يطلق عليها سيبويه الحر 
مّا المنفتحة أ .ص،ط ؛وذكرا نصفها 3المحصورة أربعة : الضاد و الطاء و الصاد و الفاء.

أحد قبله، فهو  ومصطلح الّنفتاح ذكره سيبويه في كتابه ولم يذكر »، فهي ما عدا المطبقة
فت للانتباه أنّ واللّا  4.«، أمّا الخليل فقد سمي هذا المصطلح مختفضاواضع هذا المصطلح

الزمخشري وابن المنير وظّفا مصطلحي سيبويه ، وذكر كلّ منهما نصفها، وهي: ا، كلّا من 
 .ل، م،ر،ك،ه،ع،س،ح،ق،ي، ن،ر. وهو رأي الخليل و سيبويه

ن من وضع الخليل، والحروف المستعلية ان المصطلحذاهو : 5المستعلية والمنخفضة -2-5
ويه وعدّهما سبعة بإضافة حرفي خالفه سيبو  .عنده  الطّاء والضّاد والصّاد والظّاء والقاف

                                       
 .423، 4الكتاب، ج  1
ي . ومصطلح بين الشديد والرخو من مصطلحات سيبويه؛ يطلق على الأصوات الت17، ص1ابن المنير، الّنتصاف ج 2

للام والنون والميم والراء، وعند ابن جني: الألف والعين والياء واللام : العين وااتجمع بين صفتي الشدة والرخاوة، وعدّده
، وابن جني سر صناعة 435، ص4والنون والراء والميم والواو؛ مجموعة في جملة )لم يروعنا( ينظر: سيبويه، الكتاب، ج

  .61، ص1، جالإعراب
 .436، ص4سيبويه، الكتاب، ج 3
 .137، ص1998في الدراسات العربية، دار الفكر، دمشق، عبد العزيز الضيغ، المصطلح الصوتي  4
صبغ، المصطلح الصوتي عبد العزيز الصطلح مأخوذ عن الخليل، والمنخفضة هي الّستفال عند سيبويه. ينظر: هذا الم 5

 .143، صفي الدراسات
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مخشري في ذلك في معرض تحديده للاستعلاء ، وتابعه الزّ 1الغين والخاء لما ذكره الخليل
والمستعلية  طبقت أو لم تطبق والمنخفضة ما عداها...ألى الحنك، إن ساارتفاع اللّ  »ه: بأنّ 

     ن الحروف المطبقة أي أنّ المستعلية تتضمّ  2«القاف.الأربعة المطبقة والخاء والعين و 
ق، ص، ط. ق، بينما ذكر نصفها:  ع، ف، خ، ص، ط، ض، كون عددها سبعة، وهي:يو 

 خذ برأي الخليل.أأي أنّه خالف سيبويه و 
و الحروف أة، ويطلق عليها سيبويه الّستفال هي ما عدا الحروف المستعلي والمنخفضة

، ن. ورضي ابن المنير عن المستفلة، ونصفها: الألف، ل، م، ر، ك، ه، ي، ع، س، ح
 رأي الزمخشري في هاتين الصفتين. 

نها وذكر م 3وهي عند سيبويه خمسة: القاف والجيم والطّاء والدّال والباء.القلقلة:  -2-6
وهنا عارضه ابن المنير واتّهمه  ؛ط. أي أنّ مجموعها أربعة، الزمخشري اثنين فقط، وهما: ق

 م يذكر منها في الفواتح سوى الحرفين المذكورين.بالوهم لأنّ حروف القلقلة خمسة ، ل
  :مخشري فهير على الزّ تي زادها ابن المنيّ فات الّ أمّا الصّ و  

مصطلح وضعه سيبويه مخالفا الخليل الذي اطلق عليها الأسليّة حروف الصفير:  -2-7
 وتابعه في ذلك ابن المنير، والعلماء المحدثون.  4ز. وهي: ص، س،

: وذكر منها اثنين ذكر ابن المنير أنّها ثلاثة: الألف، والياء، والواو،ين ة: الحروف الل -2-8
المحدثين لم يفصلوا القول في هذه القضيّة ن علماء اللغة العربية القدماء و ، ولكالألف والياء

فمنهم من يعدّها حروف لين ومدّ، ومنهم من يعدّها حروف علّة، ومنهم من يخرج الألف 
  5القصيرة.ديثة فارتبطت بالحركات الطويلة و دراسات الحمنها، أمّا في ال

                                       
 .138، ص4. وسيبويه، الكتاب، ج51، ص1تهذيب اللغة، ج ،الأزهري ينظر:   1
 .421صل في صنعة الإعراب، صالزمخشري، المف 2
 .صا بالقلقة في كتابه علم الأصواتأفرد كمال بشر مبحثا خا. و 174، ص4الكتاب، جسيبويه،  3
 .464، ص4. وسيبويه، الكتاب، ج65صالعين، ينظر: الخليل،  4
اعة ني، سر صن، ابن ج210صالمقتضب، ، المبرد، 435، 4، سيبويه، الكتاب، ج64الخليل، العين، ص :ينظر  5

. وابراهيم أنيس، الأصوات اللغوية، 368كمال بشر، علم الأصوات، )أنصاف الحركات(، ص. و 62، ص1ج الإعراب،
 .26ص
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قد يختلف »)...( لة بقوله: أان تلخيص كل ما دار حول هذه المسوقد حاول تمّام حسّ  
بين اللّين أحيانا وبين المدّ أحيانا أخرى، فحين تكونان موضع إعلال فتبدوان في صورة 

حين تكونان من زيادات الصيغة كما في واو لكنّهما و الواو أو الياء تعتبران لينا و الألف أ
مثلهما في ذلك مثل الألف من كتاب. وهما في  هما تعتبران حرفي مدّ المفعول وياء فعيل فإنّ 

  1«هذه الحالة من قبيل الحركات الطويلة. 
 لّ خلاف فيها، وهي:  لصفات المفردة: ا -2-9
 الهاوي: الألف -2-9-1
 . ف الراء: وهو حر (rolledلمكرّر)ا -2-9-2
م؛ وما يطلق عليه الأصوات الجانبيّة أو المنحرفة أو اللّا و latera لمنحرفا -2-9-3

  الحافية.
، 2(  like consanants–vowelوقد جمعهما كمال بشر ضمن الأصوات البينيّة ) 

ويرجّح أن يكون هذا سبب عدم ذكر الزّمخشري لها لأنّها ليست صفات قارّة في الصّوامت، 
نّما ه  ي مزيج بينها وبين الصوائت.وا 

ر قول الزمخشري بعدّهما صنفين رفض ابن المنيّ لاقة والمصمتة: حروف الذ   -2-10
ذه الحروف، موضّحا رأيه بقوله: متمايزين بناء على ما ذكره في مفصّله وفق مخارج ه

د وهو تمييز مردو  -أي طرفه –حروف الذّلّقة الّتي يعتمد النّاطق فيها على ذلق اللسان»
، والباء، والفاء. ولّ مدخل لطرف اللّسان فيها، ثمّ لّ يتمّ على هذا : الميملأنّ من جملتها جدّا

إذ المصمتة مفسّرة عنده بأنّها حروف تكون عن تركيب كلمة  التمييز مطابقتها للمصمتة،
رباعيّة فما زاد منها حتى يدرج معها أحد حروف الذّلّقة، فكيف المقابلة بين الخروج من 

                                       
 .70، صم2009، 6ة معناها ومبناها، عالم الكتب، القاهرة، طغة العربيّ ان، اللّ تمام حسّ   1
في ذلك شأن سائر بنية الكلمة، شأنها  ، أي من حيث موقعها ودورها فية أصوات صامتة وظيفياصوات البينيّ الأ  2

طق من حيث النّ   vowels، ولكنها في الوقت نفسه، تفصح عن شبه ما بالحركات أو الّصوات الصائتةالأصوات الصامتة
 .345، علم الأصوات، ص كمال بشر :والأداء الفعلي. ينظر
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طرف اللّسان وبين الصّمت؟ فالحقّ أنّهما صنفان ضعيف تميّزهما، فلم يعتبر جريانهما على 
  1«النّمط المستمر في غيرهما من الأصناف البيّن امتيازها.

وعلى هذا الأساس، لّ يمكن أن تكون حروف الذّلّقة مقابلا للحروف المصمتة، وقد   
يبدو أنّ كلمة و »على المعنى اللّغوي، قال: اء بنحاول إبراهيم انيس أن يفسّر هذه الإشكالية 

في الكلام الذّلّقة هنا لّ تعني أكثر من معناها الشّائع المألوف وهو القدرة على انطلاق 
و تلعثم، فذلّقة اللّسان كما نعلم جودة نطقه وانطلاقه في أثناء الكلام. أبالعربيّة، دون تعثّر 

ر الحروف شيوعا في الكلام العربي أطلق عليها ولمّا كانت هذه الحروف الستّة هي أكث
حروف الذّلّقة دون النّظر إلى مخرجها أو صفاتها أو أي ناحية من نواحي الدراسة 

   2«الصوتيّة.
 :كتالس   -3
وا۟ كِتَٰـبِيَهۡ ﴿ في قوله تعالى:  م  ٱقۡرَء  ول  هَاٰۤؤ  فِی  فَه وَ  *يَهۡ لَٰـق  حِسَابِ نِ ی م  أَ  نت  إِنِ ی ظَنَ * فَيَق 

ل و *  ق ط وف هَا دَانِيَةࣱ * فِی جَنَّة  عَالِيَةࣲ*  رَّاضِيَةࣲ  عِيشَةࣲ مِ ي الأي افا واشْرَب وا هَنِيئ ا بِما أسْلَفْت مْ ك 
 [24 -19 ]الحاقة ﴾* الخالِيَةِ 

كت في كِتابِيَهْ، وكذلك في حِسابِيَهْ ومالِيَهْ وسُلْطانِيَهْ وحقّ هذه والهاء للسّ »قال الزمخشري: 
وقد استحبّ إيثار الوقف إيثارا لثباتها في  الهاءات أن تثبت في الوقف وتسقط في الوصل،

 » .المصحف
وقيل: لّ بأس بالوصل والإسقاط. وقرأ ابن محيصن بإسكان الياء بغير هاء. وقرأ جماعة 

 3«بإثبات الهاء في الوصل والوقف جميعا لّتباع المصحف. 
باتّباع المصحف عجيب مع أنّ المعتقد الحقّ أن القراآت تعليل القراءة » قال ابن المني ر:

السّبع بتفاصيلها منقولة تواترا عن النّبي صلّى الله تعالى عليه وعلى آله وسلّم، فالّذي أثبت 

                                       
. 51، ص1بن يعيش. ينظر: العين، جوسيبويه وابن جنّي وا ، وهو بذلك يخالف الخليل17، ص1الّنتصاف، ج   1

 .130-129، ص ص 10. وشرح المفصّل، ج74. وسرّ صناعة الإعراب، ص426، ص 4والكتاب، ج
 .110-109ابراهيم أنيس، الأصوات اللغويّة، ص  2
 .503، ص 4الكشّاف، ج  3
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آيها كذلك قبل أن تكتب في صلى الله عليه وسلم: الهاء في الوصل إنّما أثبتها من التّواتر عن قراءة النّبي 
ل الّجتهاد في القراآت المستفيضة، واعتقاد أنّ فيها ما المصحف، وما نفس هؤلّء إلّ إدخا

أخذ بالّختيار النّظري وهذا خطأ لّ ينبغي فتح بابه، فإنّه ذريعة إلى ما هو أكبر منه، ولقد 
جرت بيني وبين الشيخ أبى عمرو رحمه الله مفاوضة في قوله وَمَنْ يُطِعِ اللَّ َ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ 

على قراءة حفص، انتهت إلى أن ألزم الرد على من أثبت الهاء في الوصل في  اللَّ َ وَيَت قْهِ 
كلمات سورة الحاقة. لأنى حججته بإثبات القراء المشاهير لها كذلك، ففهمت من رده لذلك ما 
فهمه من كلام الزمخشري هاهنا ولم أقبله منه رحمه الله، فتراجع عنه، وكانت هذه المفاوضة 

وهي آخر ما كتب من العلوم على ما أخبرنى به خاصّته، وذلك صحيح  بمكاتبة بيني وبينه،
 »1لأنّها كانت في أوائل مرضه رحمه الله، والله أعلم.

اعترض ابن المنيّر على قول الزّمخشري باستحباب الوقف لما فيها من ايحاء 
ثبت في بالّجتهاد في اختيار القراءات، وحجّة الزّمخشري أنّ الهاء للسّكت، وحقّها أن ت

تقول في »  الوقف وتسقط في الوصل لثباتها في المصحف. وهذا ما أورده في مفصّله:
الوقف على غير المتمكّنة) المبني( "أنّا" بالألف، و"أنه" بالهاء، و"هو" بالإسكان، وهوه 

، وهؤلّه، إذا قصر، وأكرمتك، وأكرمتكه، وغلامي، اق الهاء، وههنا، هههناه، وهؤلّءبإلح
لحاق الهاء فيمن حرّك في الوصل.وضربني، و  ولكن  2«غلاميه، وضربنيه، بالإسكان وا 

القراءة ورسم المصحف متعالقان بالرّغم من أسبقيّة القراءة على الرسم، إلّّ أنّ هذه الأخيرة  
نتاج الأولى. وحجّة اعتراض ابن المنيّر؛ أنّ الّذي أثبت الهاء في الوصل إنّما أثبتها من 

أي  ؛آيها كذلك قبل ان تكتب في المصحف -صلى الله عليه وسلم–ة النبي التّواتر من قراء
ما نفس هؤلّء  »وهذا يثير تساؤله واستغرابه: ،لّ مجال للاجتهاد والدّراية في القراءات القرآنيّة

إلّ إدخال الّجتهاد في القراءات المستفيضة، وأعتقد أنّ فيها ما أخذ بالّختيار النّظري، وهذا 
  3«غي فتح بابه، فإنّه ذريعة إلى ما هو أكبر منه.خطأ لّ ينب

                                       
 .503، ص4الّنتصاف، ج 1
 .469الزمخشري، المفصّل، ص  2
 .603، ص4، جالّنتصاف  3
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بو حيّان على الّختلاف في الوصل والوقف في هذه الآيات، أنّ قراءة أوعقّب 
ما جاء في سورة  لمراعاة خطّ المصحف قياسا على كت وقفا ووصلاالجمهور إثبات هاء السّ 

لوصل لحن، لّ يجوز عند أحد القارعة) ماهيه(، وردّ قول الزهراوي من أنّ إثبات الهاء في ا
إشارة إلى مذهب ابن المنيّر  1علمته ليس كما قال، بل ذلك منقول نقل التواتر فوجب قبوله.

أنيث في وتاء التّ » في رفض الّجتهاد في القراءات. والمثير للانتباه أنّ القارعة كلمة مؤنّثة، 
فكلمة كتابيه وحسابيه هي وبذلك  2«ظلمة.د تقلب هاء في الوقف نحو: غرفة و الّسم المفر 

 كلمات غير متمكّنة وليست تاء التأنيث.
 رفيالمستوى الص   ثانيا:

من  يقصد به المستوى الذي يهتمّ ببنية الكلمة مستقلّة بذاتها عن غيرها وما لحقها
ق ا يطلموهو  أنيث ....ثنية والجمع والتّ عريف والتّ تغييرات في أصلها من زيادة أو حذف كالتّ 

ذا كان أصغر وحدة غير دالّة في الصّ اللّ عليه في  إنّ نيم فالفو  ياتوتسانيات المورفولوجيا؛ وا 
 وقد انتخبنا منه ما يلي: أصغر وحدة دالة في المورفولوجيا المورفيم.

  صيغ المبالغة: -1
عرّف العلماء صيغة المبالغة في اللّغة العربيّة بأنّها أسماء تُشتقّ من الأفعال لكي تدلّ      
ظهار قوّته والمبالغة فيه، وهي عند تمام حسان عل ى معنى اسم الفاعل مع تأكيد المعنى وا 

ولكن هل جميع أبنيتها مستوية في المعنى أو متفاوتة  3تندرج ضمن معاني التّقسيم ومبانيه،
فيما بينها، وهل يؤخذ بقولهم أنّ زيادة المبنى لزيادة في المعنى، وهذا ما أثاره الصبّان بقوله: 

إنّ المبالغة تفيد التنصيص على كثرة المعنى كمّا أو كيفا ولكن هل هي مستوية في المعنى »
أو متفاوتة بأن تكون الكثرة المستفادة من فعّال مثلا أشدّ من الكثرة المستفادة من فعول مثلا، 

عّال لم أر في ذلك نقلا. وقد يؤخذ من قولهم: زيادة البناء تدلّ على زيادة المعنى أبلغيّة ف

                                       
، 1ر المحيط، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد عوض، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، طالبح  1

 .319، ص8ج م،2001
 .468الزمخشري، المفصل، ص 2
 .73تمّام حسّان، اللغة العربيّة معناها ومبناها، ص 3
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وفي هذا الحيز العلمي كانت « ومفعال على فعول وفعيل وأبلغيّة هذين على فعيل فتدبّر.
 1محاججة ابن المنيّر للزمخشري.

 الر حمن:   -1-1
والر حْمنِ فعلان من رحم، كغضبان وسكران، من غضب وسكر، » قال الزمخشري:

منِ من المبالغة ما وكذلك الرّحيم فعيل منه، كمريض وسقيم، من مرض وسقم، وفي الر حْ 
نّ الزيادة في ولذلك قالوا: رحمن الدنيا والآخرة، ورحيم الدنيا، ويقولون: إ ليس في الر حِيمِ،
وقال الزجاج في الغضبان: هو الممتلئ غضبا ومما طنّ على أذنى . المعنىالبناء لزيادة في 

ف ليس في ثقل من ملح العرب أنهم يسمّون مركبا من مراكبهم بالشقدف، وهو مركب خفي
محامل العراق، فقلت في طريق الطائف لرجل منهم: ما اسم هذا المحمل؟ أردت المحمل 
العراقي، فقال: أليس ذاك اسمه الشقدف؟ قلت: بلى، فقال: هذا اسمه الشقنداف، فزاد في 

 2».بناء الّسم لزيادة المسمّى
قصان المبالغة لّ يتمّ الّستدلّل بقصر البناء وطوله على ن» قال ابن المنير:

وتمامها، ألّ ترى بعض صيغ المبالغة كفعل أحد الأمثلة أقصر من فاعل الّذي لّ مبالغة فيه 
البتّة. وأمّا قولهم: رحمن الدّنيا والآخرة ورحيم الدّنيا، فلا دلّلة فيه أيضا على مبالغة رحمن 

ألّ ترى أنّ ضاربا لمّا بالنّسبة إلى رحيم فإنّ حاصله أنّ الرحمة منه بالدّلّلة على إتمامها 
كان أعمّ من ضرّاب، كان ضرّاب أبلغ منه لخصوصه، فلا يلزم إذاً من خصوص رحيم أن 

   3«.يكون أقصر مبالغة من رحمن لعمومه
لّ يختلف اثنان على أنّ رحمن على وزن فعلان )خماسي( ورحيم على وزن فعيل 

ر اهتمام الزمخشري؛ إذ يرى أنّ )رباعي( وهما من صيغ المبالغة، والفرق بينهما كان محو 
وهو كغيره من اللّغويّين والنّحاة يرى أنّ زيادة »في الرّحمن من المبالغة ما ليس في الرّحيم، 

                                       
 .93م، ص2007، 2ردن، طفاضل صالح السامرائي، معاني الأبنية، دار عمار للنشر والتوزيع، عمان، الأ 1
 .6، ص1الكشاف، ج  2
 .6، ص1الّنتصاف، ج  3
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 1«المبنى دليل على زيادة المعنى. وأن هذا الّرتباط بين المبنى والمعنى تقرّه الفطرة اللغويّة. 
ي ثقل محامل العراق لذلك أطلق عليه مستشهدا في ذلك بكلمة الشقدف مركب خفيف  ليس ف

 الشقنداف؛ فلمّا زاد ثقله زاد بناؤه في الكلمة.
ستدلّل به طوله لّ يتمّ الّ قصر البناء و بيّن أنّ نّ ابن المنيّر رفض هذا الرأي، و إلّّ أ 

نّما هناك تخصيص وعموم و  العام يكون أبلغ من الخاص، على نقصان المبالغة وتمامها، وا 
وصه. وقال لى ذلك؛ أنّ ضاربا لمّا كان أعّم من ضرّاب كان أبلغ منه لخصوضرب مثالّ ع
فأكثر العلماء على أنّ الرّحمن مختصّ بالّلّ عزّ »ذهب مذهبه؛ ه( و 671بذلك القرطبي) 

نَ  ادْع وا وجلّ، لّ يجوز أن يسمّى به غيره، ألّ تراه قال: ﴿ حْمَٰ َ أَوِ ادْع وا الرَّ سورة  ]﴾اللََّّ
فعادل الّسم الذي لّ يشركه فيه غيره )...( والرّحيم صفة مطلقة للمخلوقين،  110] الإسراء

ولم يخرج أبو  2«ولما في الرّحمن من العموم قدّم في كلامنا على الرّحيم مع موافقة التنزيل. 
الرّحمن فعلان »ن المنيّر والقرطبي؛ ه( عن مبدأ الخاص والعام، ووافق بذلك اب745حيّان ) 

من الرّحمة وأصل بنائه من اللّازم من المبالغة، وشذّ من المتعدّي و)ال( فيه للغلبة، كهي 
في الصعق، فهو وصف لم يستعمل في غير الله ، كما لم يستعمل اسمه في غيره و سمعنا 

ت الملحدين)...( والتّرتيب مناقبه، قالوا رحمن الدّنيا والآخرة، ووصف غير الله به من تعنّ 
القرآني جاء في غاية الفصاحة لأنّه تعالى وصف نفسه بصفة الربوبيّة، وصفة الرّحمة، ثمّ 
ذكر شيئين أحدهما ملكه يوم الجزاء، والثاني لعبادة، فناسب الربوبيّة للملك، والرّحمة العبادة، 

  3...«فكان الأوّل للأوّل، والثّاني للثّاني، 
وابن المنيّر لّ يتوقّفان هنا، بل بتجاوزان الفرق بين البنائين إلى اشكالية  والزّمخشري 

صرفه أم لّ انطلاقا من الصّيغة الصرفية؛ وهذا وعي منهما عن علاقة وتمازج الصرف 
القاسم  صرف الرّحمن قياسا على أخواته  ويمنع أبحيث بالنحو وأثر كل منهما في الآخر. 

فإن قلت( قد شرط في امتناع صرف »)وسكران فلا يصرفه،  من بابه، نحو عطشان وغرثان
                                       

 .287محمد محمد أبو موسى، البلاغة القرآنيّة في تفسير الزمخشري وأثرها في الدّراسات البلاغيّة، ص 1
 .106، ص1ج، الجامع لأحكام القرآنالقرطبي،   2
 .126 -125، ص 1أبو حيان، البحر المحيط، ج  3
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فعلان أن يكون فعلان فعلى واختصاصه بالله يحظر أن يكون فعلان فعلى فلم تمنعه 
الصّرف )قلت( كما حظر ذلك أن يكون له مؤنث على فعلى كعطشى فقد حظر أن يكون له 

ختصاص العارض فوجب الرّجوع مؤنث على فعلانة كندمانة فإذا لّ عبرة بامتناع التأنيث للا
 1«إلى الأصل قبل الّختصاص وهو القياس على نظائره.

ليعقّب عليه ابن المنيّر تعقيبا علميّا دقيقا من ضليع في علوم اللّغة معتمدا على قول  
ليت شعري  بعد امتناع فعلانة وفعلى  ما الّذي عيّنه قياسه على عطشان دون »سيبويه؛ 

ي الأسماء وهو الصّرف)...( وفاقا أقول: قد عثر ههنا رحمه الله، ندمان معتضد بالأصل ف
وأنّ الجواد قد يعثر لأنّ اعتبار وجود فعلى أو انتفاء فعلانة إنّما كان في الصّفة أمّا في 

  2«الّسم فشرطه العلميّة لّ وجود فعلى و لّ انتفاء فعلانة.
ولّ نحتاج لميّة، وليست صفة نّ علّة امتناع صرف "الرحمن" عند ابن المنّير العإأي 

 3وهذا قول اغلب الدارسين. .و ندمانألقياسها لّ على عطشان 
م: -1-2  ظلا 
َ لَ ⁠ ذَ ﴿ في قوله تعالى:  مۡ وَأَنَّ ٱللََّّ مَتۡ أَيۡدِيك   [51 الأنفال[ ﴾لِ لۡعَبِيد مࣲظَلَّ ـٰبِ يۡسَ لِكَ بِمَا قَدَّ

أو لأن العذاب من العظم بحيث لولّ  وقيل: ظلام للتكثير لأجل العبيد» قال الزمخشري:
  4«الّستحقاق لكان المعذب بمثله ظلاما بليغ الظلم متفاقمه. 

نفي  وبهذه النكتة يجاب عن قول القائل نفي الأدنى أبلغ من»: قال ابن المنير
المراد تنزيه الله تعالى، وهو جدير بالمبالغة وهذان الجوابان الأعلى فلم عدل عن الأبلغ و 

 5«ؤال.ي هذا السّ عتيدان ف

                                       
 .7-6صص ، 1الكشاف، ج  1
 .6، ص1الّنتصاف، ج  2
، 3جم.1998، 1شرح الأشموني على ألفيّة ابن مالك، دار الكتب العلميّة، بيروت، لبنان، طينظر: الأشموني،   3

، وبسط القول عن علل امتناع صرف فعلان. والرضي فيه مبحثا كاملا عن ما لّ ينصرف إذ خصص ؛137-135ص
 .175-174، ص2اجب، جالّستراباذي،  شرح شافية ابن الح

 .132-131صص ، 2الكشاف، ج  4
 132-131، ص2الّنتصاف، ج  5
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َ  من بين أبنية صيغ المبالغة، فعّال؛ وهي للتكثير قال الزمخشري في تفسير﴿ وَأَنَّ ٱللََّّ
معناه كونه غير ظلّام للعبيد أنّه عادل عليهم، »  [182-]ال عمران  ﴾لِ لۡعَبِيد لَيۡسَ بِظَلَّٰـمࣲ

و حيّان بأنّ فيه رائحة علّق عليه أب 1«ومن العدل أن يعاقب المسيء منهم و يثيب المحسن
: نفي المبالغة لّ ينفي أصل طرح سؤالّ وهذا فات ابن المنيّر ولم يشر إليه ثمّ  2.«الّعتزال 

الفعل، فلم قال: "بظلّام" ولم يقل: "بظالم"، والمقام مقام تنْزِيه، ونفي الأدنى أبلغ مِنْ نَفيِ 
د؟ يس بظالم. أَو ليس بذي ظلم للعبيالَأعْلَى، فلِمَ عُبّر هنا بصيغة المبالغة ولَم يقل: ل

وما يهمّنا هو الوجه الخامس إذ  من وجوه: واستفاض أبو حيّان في شرح ذلك، والجواب عنده
صيغة مبالغة من الظّلم، تفيد الكثير، ولّ يلزم من نفي الظّلم الكثير  إن قيل)ظلّام( ذكر فيه:

فالجواب عنه من  .ي الظّلم قليله وكثيرهبظالم، لكان أدلّ على نف فلو قيل: نفي الظّلم القليل،
 :أوجه

لّ للمبالغة، والمعنى لّ ينسب  و)عطّار( )بزّاز( أنّ الصّيغة للنّسب من قبيل أحدها 
[، فلفظة )ظلّام( 182أمّا قوله تعالى }وأن الله ليس بظلام للعبيد{ ]آل عمران: إلى الظّلم.

نا ليست على بابها؛ ولّ يستقيم المعنى على صيغة )فعّال( هي تفيد المبالغة، غير أنّها ه
على المبالغة؛ إذ أنّ صيغة )فع ال( هنا لو كانت للمبالغة، لكان النّفي منصبًّا على المبالغة 
وحدها؛ فيكون المعنى: وما ربك بكثير الظلم؛ فالمنفي هو الكثرة وحدها دون الظّلم الّذي ليس 

مطلقاً، لّ كثيراً ولّ قليلًا. ومن ثمّ ذهب كثير من كثيراً، وهذا معنى فاسد؛ لأنّ الله لّ يظلم 
لأن صيغة  ؛المحقّقين إلى أنّ المراد من هذه الصّيغة هنا نفي نسبة الظلم إليه سبحانه

)فع ال( تستعمل مراداً بها النسبة، فتغني عن ياء النسب، ويكون المعنى على هذا: أنّه 
وما  .3كقولهم: )ليس بنبال( أي: بذي نبلسبحانه ليس بذي ظلم، أي: لّ ينسب إلى الظلم، 

 يقصده أبو حيان أنّ الصّيغة جرّدت من معنى المبالغة، وحملت معنى النّسبة.

                                       
 234، ص1الكشاف، ج  1
 .137، ص3البحر المحيط، ج 2
تحقيق: محمد باسل عيون السود،  . وينظر أيضا: القاسمي، محاسن التأويل،137، ص3أبو حيّان، البحر المحيط، ج 3
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 د المصادر:تعد   -2
ينَةِ وأنْ ي حْشَرَ الن اس  في قوله تعالى:   كم يَوْم  الزِ    ]57طه [ ح ى﴾ض  ﴿قالَ مَوْعِد 

ه فَاجْعَلْ بَيْنَنا وَبَيْنَكَ مَوْعِداً من أن يجعل زمانا لّ يخلو الموعد في قول» قال الزمخشري:    
ينَةِ مطابق له،  أو مكانا أو مصدرا. فإن جعلته زمانا نظرا في أن قوله تعالى مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّ
ن جعلته مكانا لقوله  لزمك شيئان أن تجعل الزمان مخلفا، وأن يعضل عليك ناصب مكانا: وا 

لّ يطابق قوله مَوْعِدُكُمْ  أن توقع الإخلاف على المكان، وأنأيضا   لزمك.تعالى مَكاناً سُوىً 
ينَةِ بالنصب،  ينَةِ وقراءة الحسن غير مطابقة له مكانا وزمانا جميعا، لأنه قرأ يَوْمُ الزِّ يَوْمُ الزِّ
فبقى أن يجعل مصدرا بمعنى الوعد، ويقدر مضاف محذوف، أي: مكان موعد، ويجعل 

لِفُهُ للموعد ومَكاناً بدل من المكان المحذوف. فإن قلت: فكيف طابقه قوله الضمير في نُخْ 
ينَةِ ولّ بدّ من أن تجعله زمانا، والسّؤال واقع عن المكان لّ عن الزّمان؟ هو  مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّ

ن لم يطابق لفظا، لأنهم لّ بدّ لهم من أن يجتمعوا يوم الزينة في مكان  مطابق معنى وا 
ه، مشتهر باجتماعهم فيه في ذلك اليوم، فبذكر الزمان علم المكان. وأما قراءة الحسن بعين

فالموعد فيها مصدر لّ غير. والمعنى: إنجاز وعدكم يوم الزينة. وطباق هذا أيضا من طريق 
 1«.المعنى

ويحتمل عندي وجه آخر أخصر وأسلم، وهو أن يجعل موعدا  »)...( ابن المنير:
مكانا، ويكون بدلّ منه، ويطابق الجواب بالزمان بالتقرير الذي ذكره، اسم مكان فيطابق 

ويبقى عود الضمير، فنقول: هو والحالة هذه عائد على المصدر المفهوم من اسم المكان، 
لأن حروفه فيه. والموعد إذا كان اسم مكان فحاصله مكان وعد، كما إذا كان اسم زمان 

ذا جاز رجوع الض ن لم يكن منطوقا فحاصله زمان وعد. وا  مير إلى ما دلت قوة الكلام عليه وا 
ذا أوضح ذلك فاسم المكان مشتق  به بوجه، فرجوعه إلى ما هو كالمنطوق به أولى)...( وا 
من المصدر اشتقاق الفعل منه، فالنّطق به كاف في إعادة الضّمير على مصدره والله أعلم. 

من جوامع كلم الأنبياء لأنه سئل أن  وعلى هذين التأويلين يكون جواب موسى عليه السلام

                                       
 .437، ص2الكشاف، ج 1
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يواعدهم مكانا فعلم أنهم لّ بد أن يسألوه مواعدة على زمان أيضا، فأسلف الجواب عنه 
وضمنها جوابا مفردا، ولقائل أن يقول: إن كان المسئول منه المواعدة على المكان فلم أجاب 

 -والله أعلم -. وجوابهبالزمان الذي لم يسئل عنه صريحا، وجعل جواب ما سئل عنه مضمنا
أن يقال اكتفى بقرينة السؤال عن صريح الجواب. وأما ما لم يسئل عنه فلو ضمنه لم يفهم 

 1«.قصده إليه، إذ لّ قرينة تدل عليه والله أعلم
الزمان واسم  موعد مشتقّة من الفعل الثّلاثي وعد، وتشترك مع المصدر الميمي واسم

ة. وقد حاول الزمخشري انطلاقا من الآية أن يحدّد المعنى بنيتها الصرفيّ المكان في هيئتها و 
الأقرب والمناسب للآية. فحدّد شروطا فإذا كانت اسم الزمان فدليلها الفعل يخلف وهو عامل 
ن كانت اسم مكان فيجب ألّّ تطابق يوم موعد الزينة لأنّها تدلّ على الزمان،  نصب مكانا. وا 

ون مصدرا لأنّه يعمل عمل الفعل. وعند ابن المنير اسم وباعتبار قراءة الحسن بالنّصب فتك
مكان، فهي من جوامع الكلم، لأنّ المقصود هو المواعدة، والزّمان والموضوع بيّن للجميع. 
وقد اختلف فيه العلماء؛ ف "موعد" هنا عند أبي حيّان هو" زمان: أي: فعيّن لنا وقت 

لزينة" )...( وقدّره بعضهم: مكانا معلوما، و اجتماع، و لذلك أجاب بقوله " قال موعدكم يوم ا
ينبو عنه قوله )موعدكم يوم الزينة(، وقال القشيري: الأظهر أنّه مصدر، ولذلك قال" لّ 

  2لّ ينجزه.الموعد، والّخلاف أن يعد شيئا و  نخلفه" أي: ذلك
وزُ أنْ يَكُونَ اسْمًا المَوْعِدَ يَجُوزُ أنْ يَكُونَ مَصْدَرًا ويَجُ لأنّ ازي فعنده مصدر، أمّا الرّ 

هم أجْمَعِينَ ﴿ :لِمَكانِ الوَعْدِ كَقَوْلِهِ  نَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِد  وأنْ يَكُونَ اسْمًا لِزَمانِ [ 43الحجر[ ﴾وا 
بْح  ﴿ :الوَعْدِ كَقَوْلِهِ  رِ أيِ اجْعَلْ صدموال ذي في هذه الآية بِمعنى ال[ 81هود[﴾إنَّ مَوْعِدَه م  الصُّ
كَ وعْدًا لّ نُخْلِفُهُ لِأن  الوَعْدَ هو ال ذِي يَصِح  وصْفُهُ بِالخُلْفِ. أمّا الز مانُ والمَكانُ فَلا بَيْنَنا وبَيْنَ 

ينَةِ ”يَصِح  وصْفُهُما بِذَلِكَ، ومِمّا يُؤَكِّدُ ذَلِكَ أن  الحَسَنَ قَرَأ  بِالن صْبِ، وذَلِكَ لّ يُطابِقُ “ يَوْمَ الزِّ
ن ما نَصَبَ مَكانًا لِأن هُ هو المَفْعُولُ الثّانِي لِلْجَعْلِ، والت قْدِيرُ اجْعَلْ مَكانَ المَكانَ والز مانَ،  وا 

                                       
 .437، ص 2الكشاف، ج  1
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كما ذكر تفسير الزمخشري لأنّه قلب الكلمة على وجوهها  1مَوْعِدٍ لّ نُخْلِفُهُ مَكانًا سُوًى.
 .ا تعالق وتجاذب بين الصرف والنحوالثلاثة مع الأدلّة. وفي هذ

 ركيبي  ستوى الت  ثالثا: الم
بنية وهذا المستوى من أهّم المستويات؛ ففيه تلتحم العناصر وترتبط فيما بينها لتكون 

هّم القواعد الّتي تحكم إنتاج الجمل أ ومن خلاله تستخلص  ،تركيبيّة تحكمها روابط نحويّة
، وهل في كلّ ذلك طبيعة التّركيب اللّساني وكيف ينشأ يثير الّنتباهوالنّصوص. ولعلّ ما 

المقاصد؟ ويعرض حلمي خليل لمفهوم المستوى تة أم متغيّرة بتغيّر الدلّلّت و تكون نشأته ثاب
حدهما يفضي إلى أنّ أالنّحوي على أنّهما شيء واحد أو التركيبي، ويقارن بينه وبين النّظام 

تعرض المعاني والدّلّلّت بطرق خاصّة ونحن نتلقّى تلك » الآخر، وذلك انّ كلّ لغة 
معاني والدّلّلّت بالتّرتيب الّذي يقدّمه لنا الكلام، أي في الصّور والأشكال الّتي يظهر فيها ال

الكلام، هذه الصّور والأشكال أو قل هذا التركيب والتأليف هو الذي يتمثّل في النّظام النّحوي 
في غير أنّ الباحث نسي أن يشير إلى معاني النّظام النّحوي والّتي تظهر   2«للغة ما.

مستوييه الإفرادي والتّركيبي. وخاصّة الإعراب الّذي تنفرد به اللّغة العربيّة عن باقي اللغات، 
ا وقوفا يثير وسنرى في هذا الجانب إبداع الزّمخشري في تخريجاته ووقوف ابن المنيّر عليه

 يفيد الباحثين، من ذلك:انتباه المهتمّين و 
 على المستوى الإفرادي: -1
 الإعراب: 1-1
ميزان أوضاع العربية ومقياسها،  وعدّه الزمخشري  3هو الإبانة عن المعاني بالألفاظ،    

وجه من وجوه المعنى، ومبحث من مباحثه، به  فهو 4،ومعيار حكمة المواضع وقسطاسها

                                       
 .63، ص22، ج1420، 3، بيروت، طراث العربيمفاتيح الغيب، دار إحياء التّ ازي، الرّ ينظر:   1
 .109، ص2007، 1حلمي خليل، مقدمة لدراسة علم اللغة، دار المعرفة الجامعية، مصر، ط 2
 .35، ص1ن جني، الخصائص، جاب ينظر:  3
 .16الزّمخشري، أساس البلاغة، ص   4
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يتّضح، وبدونه يتشتّت ذهن المتلقّي ولّ يصل إلى المعنى المرجوّ.  فهو منفذ اسكتناه أغوار 
 المعاني. 

م  ٱلبَۡرقَۡ خَوۡفاࣰ وَطَمَعࣰا وَي نشِئ  ﴿ ى تعالى:قال   ]21لرعد ا[ ﴾ٱلثِ قَالَ  حَابَ  ٱلسَّ ه وَ ٱلَّذِی ي رِيك 
لأنّهما ليسا بفعل فاعل  خَوْفاً وَطَمَعاً لّ يصحّ أن يكونا مفعولّ لهما» قال الزمخشري:      

. أو على معنى إخافة الفعل المعلّل إلّّ على تقدير حذف المضاف، أي: إرادة خوف وطمع
طماعاً. ويجوز أن يكونا منتصبين على الحال من البرق، كأنّه في نفسه خوف وطمع. أو  وا 

 1«على: ذا خوف وذا طمع. أو من المخاطبين، أى: خائفين وطامعين.
أو مفعولّ لهما، على أنّ المفعول له في مثل هذا الفعل فاعل في » قال ابن المني ر:     

إذا أراهم فقد رأوا، والأصل: وهو الّذي يريكم البرق فترونه خوفاً وطمعاً، أي:  المعنى، لأنّه
 2«.ترقبونه وتتراءونه، تارة لأجل الخوف وتارة لأجل الطمع، والله أعلم

المفعول له مصطلح بصريّ، وهو عند الزّمخشري علّة الإقدام على الفعل، وهو جواب 
ادّخار فلان، وضربته تأديبا له، وقعدت عن لمه، وذلك قولك: فعلت كذا مخافة الشرّ و 

طمعا( على أنّهما مفعولّ لهما إلّّ إذا قدّر ومنع الزمخشري إيراد ) خوفا و   3الحرب جبنا.
وهو   »الإرادة«حذف المضاف؛ وعلّة المنع عدم اتّحاد الفعل والفاعل في المصدر يعني أن  

خاطبين، فاختلف فاعل الفعل المعلّل، الله تعالى غير فاعل الخوف، والطمع، وهو ضمير الم
وفاعل العلّة. ويردّ عليه ابن عادل أنّ الوجوه التي ذكرها الزمخشري صحيحة مع جواز أن 

 يجعلكم » يُرِيكُم «ىمفعول في قو ة الفاعل، فإنّ معنتكون مفعولّ له، وحجّته في ذلك أن  ال
 بغة الذبياني: ]الطويل[ ومثله في المعنى قوله النا .فتخافون، وتطمعون  رائين،

 وحَل تْ بُيوتِي في يَشفاعٍ مُمن عٍ         تَخالُ بهِ رَاعِي الحَمُولةِ طَائِرَا  
 نَ حَرائِرَاولّ نِسْوتِي حت ى يَمُتـــــ  مَقــــــــــادَتِي       حِذَاراً علـــــى الّتَنال         

فاعله  »حَل ت«كلّم، والفعل المعلّل الّذي هومفعول من أجله، فاعله هو المت «حذارا« ـف   
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فقد اختلف الفاعل، قالوا: لكن لما كان التقدير: وأحللت بيوتي حذاراً صح    »بُيُوتِي«
يجوز أن يكونا مصدرين ناصبهما محذوف، أي:  »خوفاً وطمعاً  «ذلكويذهب ابن عادل قوله

في موضع نصب على الحالِ، يخافون خوفاً، ويطمعون طمعاً، ويجوز أن يكونا مصدرين 
 .1ويجوز أن يكون مفعولًّ من أجله، ذكره أبو البقاء، ومنعه الزمخشري  لعدم اتِّحادِ الفاعل،

أمّا ابن المنيّر فيأخذ برأي ابن عادل في أنّه مفعول لهما باعتبار الفعل فاعل في 
جمعا عليه، بل من المعنى. أمّا الّذي ذكره الزمخشري من شرط اتّحاد الفاعل فيهما ليس م

 2«النحويين من لّ يشترط ذلك.
مع  عليلأنّ الزمخشري استطاع بفكره الثّاقب أن يهتدي إلى هذا التّ  واللّافت للانتباه،

دّه تقليباته للمعاني من عدة وجوه، حتّى ربط الإعراب بالعقل، فما لّ يستسيغه العقل ير 
ليّة نى مؤسّس على العقل ومرتبط بالعمالزمخشري، فالإعراب ليس مجرّد إبانة فقط بل هو مع

 الذهنيّة والفكريّة.
 : 3ةعرابي  الحركة الإ 1-2

نَ ٱلمۡ شۡرِكِينَ قَتۡ لِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرࣲ ⁠ وَكَذَ ﴿ :في قوله تعالى رَكَاٰۤؤ  مِ  وه مۡ وَ ه مۡ لِي  لَ أَولَٰۡـدِهِمۡ ش  وا۟ رۡد  لِيَلبِۡس 
مۡۖۡ وَلَوۡ شَاٰۤءَ ٱللََّّ    ] 137الأنعام [ ﴾ونَ فتَۡر  يَ مَا  مَا فَعَل وه ۖۡ فَذَرهۡ مۡ وَ عَلَيۡهِمۡ دِينَه 

الإبانة عن المعاني باختلاف أواخر الكلم  لتعاقب »يعرّف ابن يعيش الإعراب بأنّه  
، وبما أنّ الحركة الإعرابيّة الوجه الأصلي له، وانطلاقا من تعريف ابن 4«العوامل في أوّلها.

                                       
 ،دار الكتب العلمية، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض، تحقيق: اللباب في علوم الكتاب  1

 )فيه فصل عن المعتزلة( .272، ص11م، ج1998، 1، لبنان، طبيروت
 .366، ص.5ابو حيّان، البحر المحيط، ج 2
من جانبين: دلّلة الحركات الدرس اللغوي القديم والحديث، فذكرها الزجاجي  الحركة الّعرابية فياختلف في تحديد مدار  3

، بين اعتبارها وحدة ضرفيّة على المعاني، ومعاني هذه الحركة. في حين تعددت الّراء في الدراسات اللغويّة الحديثة
اجي )ت نى، وبين أنّها فونيم في مجال الصوتيات.  ينظر)مورفيم( لها أثر في تغيّر المع هـ(،  ٣٣٧: أبو القاسم الز ج 

محمد محمد داوود، . و 72، ص5، ط1986لنفائس، بيروت، الإيضاح في علل النحو، تحقيق، مازن المبارك، دار ا
 ،  2001دلّلية ومعجم، دار غريب، القاهرة،  الصوائت والمعنى دراسية

 .72، ص1ابن يعيش، شرح المفصّل، ج 4



المسائل اللسّانيةّ في ردود ابن المنيرّ على الكشّاف الفصل الثاّني:  

 

 
132 

ركيبي لأنّ امل في هذه الحركة أدرجناها ضمن المستوى التّ يعيش في إشارته إلى أثر الع
 البحث في علّة الحركة يلزمنا البحث عن تركيبها ضمن الجملة.

ن، على البناء للفاعل الّذي هو شركاؤهم، ونصب قَتْلَ وقرئ: زيّ » قال الزمخشري:
مار فعل دلّ عليه أَوْلّدِهِمْ وزيّن، على البناء للمفعول الذي هو القتل، ورفع شركاؤهم بإض

زين، كأنّه قيل: لمّا قيل زيّن لهم قتل أولّدهم من زيّنه؟ فقيل: زيّنه لهم شركاؤهم. وأمّا قراءة 
ابن عامر: قتل أولّدهم شركائهم برفع القتل ونصب الأولّد وجرّ الشّركاء على إضافة القتل 

رورات وهو الشعر، إلى الشركاء، والفصل بينهما بغير الظرف، فشيء لو كان في مكان الض
  زجّ القلوص أبى مزاده. .لكان سمجاً مردوداً، كما سمج وردّ 

فكيف به في الكلام المنثور، فكيف به في القرآن المعجز بحسن نظمه وجزالته. والّذي حمله 
على ذلك أنّ رأى في بعض المصاحف شركائهم مكتوباً بالياء. ولو قرأ بجرّ الأولّد 

مندوحة عن هذا الّرتكاب  لوجد في ذلك -شركاؤهم في أموالهملأنّ الأولّد  -والشركاء
  1 »وليخلطوا، عليهم ويشبهوه. مهليلبسوا عليهم دينو لِيردوهم ليهلكوهم بالإغواء َ 
قال أحمد رحمه الله: لقد ركب المصنّف في هذا الفصل متن » قال ابن المني ر:

كتابه وحفظة كلامه ممّا رماهم به فإنّه عمياء، وتاه في تيهاء. وأنا أبرأ إلى الله وأبرئ حملة 
تخيّل أنّ القرّاء أئمّة الوجوه السّبعة اختار كل منهم حرفا قرأ به اجتهاداً، لّ نقلا وسماعا 
فلذلك غلّط ابن عامر في قراءته هذه، وأخذ يبيّن أنّ وجه غلطه رؤيته الياء ثابتة في 

ه نصب أولّدهم بالقياس، إذ لّ يضاف شركائهم، فاستدلّ بذلك على أنّه مجرور، وتعيّن عند
)...( وما حمله على هذا الخيال إلّّ التّغالى في اعتقاد  المصدر إلى أمرين معاً فقرأه منصوبا

اطّراد الأقيسة النّحويّة، فظنّها قطعية حتى يردّ ما خالفها، ثمّ إذا تنزل معه على اطّراد القياس 
ه لّ تخالفه. وذلك أنّ الفصل بين المضاف الذي ادّعاه مطّرداً، فقراءة ابن عامر هذ

ن كان عسراً، إلّّ أنّ المصدر إذا أضيف إلى معموله فهو مقدّر بالفعل،  والمضاف إليه وا 

                                       
 .69، ص 2الكشاف، ج  1
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وبهذا التّقدير عمل، وهو أن لم تكن إضافته غير محضة، إلّّ أنّه شبّه بما إضافته غير 
 1«محضة حتّى قال بعض النحاة...

، وتخطئتها له 2مخشري موقفه من القراءاتعلى الزّ  من بين مآخذ ابن المنيّر 
ن حادت عليها أو خالفتها اتّهم قرّاءها بالضّعف. وهذا مذهب إب خضاعها للقاعدة النّحويّة، وا 

قسم من القراءات، لأنّها لّ تتّفق مع  على العموم؛ إذ ذهبوا إلى تضعيف بعض النّحاة
السّائرين في هذا الموكب، بل من السّابقين  أقيستهم النحويّة. وكان الزمخشري أحد النّحاة

 3منهم.
ينكر طعن الزّمخشري  4وابن المنير صاحب الباع الطويل في علم التفسير بالقراءات، 

لها وخاصّة المتواترة منها، والموقف السّليم اللّازم الأخذ به في التّعامل في الّختلاف بين 
ليس غرضنا » د بالقرآن لّ العكس. يقول:القراءات والأقيسة النحويّة أن نصحّح القواع

وأضاف بأنّه وهم كلّ  5تصحيح القراءة بقواعد العربية، بل تصحيح قواعد العربيّة بالقراءة."
من يعتقد أن اختلاف وجوه القراءة موكول إلى الّجتهاد، وأنّه مهما اقتضاه قياس اللّغة 

خطأ محض، فالقراءات سنّة » للّغة، فهوجازت القراءة به لم يعد أهلا للاجتهاد في العربيّة وا
  6«متّبعة لّ مجال فيها للدّراية.
عرابيّة في المعنى وعلاقتها ح أثر الحركة الإمية ملمحا من ملاوتضمّنت هذه الآ

بالقراءات القرآنيّة، إذ خطّأ الزّمخشري قراءة ابن عامر وطعن فيها لأنّه فصل بين المضاف 
فمنع ذلك جمهور البصرييّن ولّ يجوز عندهم ذلك إلّّ في  ؛والمضاف إليه وهذا مختلف فيه

                                       
 .69، ص 2الّنتصاف، ج  1
، 50ينظر المقال: طلال يحي الطويجي، ردود ابن المنير على الزمخشري في القراءات القرآنية، مجلة آداب الرافدين، ع 2

2008 
، والصاوي، منهج الزمخشري في تفسير 181-167دّراسات النحويّة واللغويّة عند الزمخشري، ص ينظر: االسامرائي، ال 3

 .179-172القرآن، ص
 .244، ص1، جابن فرحون، الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب  4
 .70، ص2الّنتصاف، ج  5
 . 217، ص1المرجع نفسه، ج  6
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الشعر، وأجاز هذا الفصل بعض النحاة وهو الرّاجح لوروده في أفصح الكلام، ولّ ينظر لمن 
، وعقّب أبو 1تعرّض لّبن عامر العربي الفصيح بالقدح فهذا شيء لّ يقبل من أحد مهما كان

 رّ شركائهم بالإضافة على تقدير )قتله جزرعة على قراءة ابن عامر مدافعا عنها؛ أنّ 
 أبي مزاده -القلوص-شركائهم أولّدهم( وحجّته قول الشاعر: فزججتها متمكّنا     زجّ 

وأهل الكوفة يجوزون الفرق بين المضاف » أراد )زجّ أبي زادة القلوص(. ثمّ عقّب بقوله: 
 « فابن عامر استند الى اقوال العرب. 2والمضاف اليه."
ه(، 118ائرة ابن المنيّر على الزّمخشري عند تخطئته لقراءة ابن عامر )ت ثارت ث

نّما نقلا وسماعا عن  والطّعن في هذه القراءة المتواترة، ويؤكّد أنّ القراءات ليست اجتهادات وا 
وهي قراءة سبعيّة ولّ يحقّ لأحد الطّعن فيها مهما بلغ  - صلى الله عليه وسلم –الرّسول 

وهذا معتقد أهل الحق في جميع الوجوه السّبعة أنّها متواترة جملة » ل:علمه وسعيه، يقو 
حسب –وتفصيلا عن أفصح من نطق بالضّاد صلّى الله عليه وسلّم. وما حمل الزمخشري 

على هذا الخيال إلّّ التّغالي في اعتقاد اطّراد الأقيسة النحويّة فظنّها قطعيّة حتى  -ابن المنير
 تدلّ على صحّة هذه القراءة بثلاثة أوجه لم يشر إليها من جاء بعده:واس  3«يردّ ما خالفها.
إنّه إنّ المصدر إذا أضيف إلى معموله فهو مقدّر بالفعل، وبهذا التقدير ف الوجه الأول:

 يعمل، حتّى ولو كانت إضافته غير محضة.
ير اختصاص الجواز بالفصل بالمفعول بينه وبين الفاعل لوقوعه في غ الوجه الث اني:

 ه(.210مرتبته، فكأنّه لم يفصل. وعزّز رأيه بشاهدين عزاهما إلى أبي عبيدة )ت
ضع على مو  فهو إن ممّا يقوّي عدم توغّل المصدر في الإضافة جواز العطف الوجه الث الث:

 .مخفوضه رفعا ونصبا

                                       
م علي، اختلاف الحالة الّعرابية دراسة نحوية دلّلية في القراءات السبع، مكتبة ينظر: جمال عبد الناصر عيد عبد العظي 1

 .657، ص4ان، البحر المحيط، جبو حيّ أ. و 137-135، ص1، ط2010القاهرة،  الآدابـ،
، 5حجّة القراءات، تحقيق: سعيد الأفغاني، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط عة عبد الرحمن بن محمد بن رنجلة،أبو زر  2

 .273، ص1997
 .69، ص2، جالّنتصاف  3
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تجمع شمل فهذه كلّها نكت مؤيّدة بقواعد منظرة بشواهد من أقيسة العربيّة، » ليختم رأيه بقوله:
القوانين النّحويّة لهذه القراءة، وليس غرضنا تصحيح القراءة بقواعد العربيّة، بل تصحيح قواعد 

 1« العربية بالقراءة.
 على المستوى التركيبي: -2

ي الّذ لقد تجاوزنا المستوى الإفرادي في النّظام النّحوي لنقف على المستوى التركيبي
 يستقرّ و كلّ مسند يحتاج إلى مسند إليه حتّى يتّضح المعنى يتجلّى في الإسناد أيّما تجلّ. و 

حتى  في الأذهان، غير أنّه إذا غيّب أحدهما كان لزاما على المتلقّي الحاذق التنقيب عنه
من  يستقيم المعنى. ولهذا بحث علماء اللّغة العربيّة في مبحث مهمّ ألّ وهو محلّ الجمل

 معنى.شري وابن المنيّر نظرا لأهميّته في توجيه الالإعراب. وقد كان محلّ جذب بين الزّمخ
 ومن ذلك: 

 حروف المعاني:  2-1
نسَ : لام الابتداء في قوله تعالى 2-1-1 ول  ٱلإِۡ  ا﴾خۡرَج  حَيًّ أ  سَوۡفَ لَ ٰـن  أَءِذَا مَا مِتُّ ﴿وَيَق 
  ]66مريم [

ى الحال، فإن قلت: لّم الّبتداء الداخلة على المضارع تعطى معن» قال الز مخشري:
قلت: لم تجامعها إلّّ مخلصة للتوكيد كما أخلصت الهمزة  فكيف جامعت حرف الّستقبال؟

في إِذا ما للتوكيد أيضا، فكأنهم  "ما"في يا الله للتّعويض واضمحلّ عنها معنى التعريف. و
أحقّا أنّا سنخرج أحياء حين يتمكّن فينا الموت والهلاك؟ على وجه الّستنكار  :قالوا
 2«تبعاد.والّس

نّما جرّدت اللّام » ابن المنير: ولّعتقاد تناقض الحرفين: منع الكوفيين اجتماعهما، وا 
دون أن تجرد سوف لتلائم اللّام، لأنّه لو عكس هذا للغت سوف،  «سوف« من معناها لتلائم

                                       
 .70-69، ص2الّنتصاف، ج  1
 .418، ص2اف، جالكشّ    2
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لغ، وكيد، فلم تدت من الحال بقي لها التّ م إذا جرّ ا اللّا إذ لّ معنى لها سوى الّستقبال. وأمّ 
 1«فتعين، والله أعلم.

 باعتبارهما (سوف)على  (لّم الّبتداء)أثار الزمخشري مسألة خلافيّة حول دخول 
ن في المعنى؛ فلام الّبتداء تعطي معنى الحال بينما تعطي سوف معنى ان متناقضاحرف

مون الّستقبال. ولّم الّبتداء؛ هي اللّام المفتوحة، في نحو: لزيد قائم. وفائدتها توكيد مض
الخبر مؤكّدة ومانعة ما قبلها من تخطّيها إلى ما بعدها، تدخل على الّبتداء و  2الجملة.

( ...) فهي من الحروف الهوامل وهي عدة و تنفيس» أمّا سوف  3كقولك لأخوك شاخص...
ولم تعمل وهي مختصة بالفعل. لأنّها صارت كأحد أجزائه بمنزلة لّم المعرفة في الأسماء. 

وهذه اللّام إنّما تدخل  [5]الضحى﴾﴿ولَسَوْفَ ي عْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضىك قوله تعالىيدلّك على ذل
على الّسم والفعل المضارع فلولّ أنّ سوف صارت كأحد حروف الفعل لما جاز أن تدخل 

 4«عليها اللّام.
عنى ولكي يستقيم الم لّم الّبتداء على سوف الّستقبال،إذن يمنع النّحاة دخول 

من معناها. وحجّة ابن  (سوف)وكيد دون أن تجرد لزمت التّ و م من معنى الحال جرّدت اللّا 
إذ لّ معنى لها سوى الّستقبال وأمّا اللّام إذا  (سوف)المنيّر في ذلك أنّه لو عكس هذا للغت 

 .ويبيّنه رأي الزمخشري تلغ فتعيّن. وهو في هذا يوضّح  جرّدت من الحال بقي لها التّوكيد فلم
واللّام في "لسوف أخرج حيّا" للتّأكيد كأنّه قيل له: إذا »ن القرطبي مذهبهما ويذهب اب 

قال ذلك منكرا فجاءت اللّام  !ما متّ لسوف تبعث حيّا، فقال: أئذا ما متّ لسوف أخرج حيّا
في الجواب، كما كانت في القول الأوّل ولو كانت مبتدأ لم تدخل اللّام؛ لأنّها للتّأكيد 

دخلت لّم  »عاشور له رأي مغاير، إذ غير أنّ ابن  5« نكر للبعث.والإيجاب. وهو م
                                       

 418، ص2الّنتصاف، ج  1
تحقيق فخر الدين قباوة، محمد نديم فاضل، دار الكتب  االجنى الداني في حروف المعاني،الحسن بن قاسم المراوي،    2

 .126، ص1992، 1العلمية، بيروت، لبنان، ط
 78ص، 1984، 1حروف المعاني والصفات، تحقيق: علي توفيق الحمد، مؤسسة الرّسالة، بيروت، طالزجاج،  3
 .123الرماني، معاني الحروف، تحقيق: الشيخ عرفان بن سليم العشا حسونة الدمشقي، المكتبة العصرية، بيروت، ص 4
 .131، ص11ج، الجامع لأحكام القرآنابن القرطبي،  5
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إلى المضارع المستقبل بصريح وجود حروف  ﴾لَسَوۡفَ أ خۡرَج  حَيًّا﴿ :الّبتداء في قوله
الّستقبال، وذلك حجّة لقول ابن مالك بأنّ لّم الّبتداء تدخل على المضارع المراد به 

لّ ينبغي الّختلاف في عدم  نّه مع القرينة الصّريحةويظهر أ الّستقبال ولّ تخلصه للحال،
ن صمّم الزّمخشري على منعه، وتأوّل ما هنا بأنّ اللّام مزيدة  تخليصها المضارع للحال وا 

﴾ بتقدير ﴿ولَسَوْفَ ي عْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضى: للتوكيد وليست لّم الّبتداء، وتأوّله في قوله تعالى
يعطيك ربّك فترضى، أن تكون اللّام داخلة على  ولأنت سوف ؛أي 1محذوف، أمبتد

 2المضارع، وكلّ ذلك تكلّف لّ ملجئ إليه.
ن   وقال ابن الحاجب: اللّام في ذلك لّم التّوكيد، وأمّا قول بعضهم إنّها لّم الّبتداء وا 

ن مع  المبتدأ مقدّر بعدها ففاسد من جهات، إحداها: أنّ اللّام مع الّبتداء كقد مع الفعل وا 
سم، فكما لّ يحذف الفعل والّسم ويبقيان بعد حذفهما كذلك اللّام بعد حذف الّسم، الّ

والثانية: أنّه إذا قدّر المبتدأ في نحو )لسوف يقوم زيد( يصير التقدير لزيد سوف يقوم زيد، 
 ولّ يخفى ما فيه من الضعف، والثالثة: أنه يلزم إضمار لّ يحتاج إليه الكلام، 

ين نظر، لأنّ تكرار الظّاهر إنّما يقبح إذا صرّح بهما، ولأنّ النّحويين وفى الوجهين الأخير 
قدّروا مبتدأ بعد الواو في نحو )قمت وأصك عينه( وبعد الفاء في نحو )ومن عاد فينتقم الله 

وكل ذلك تقدير لآل الصناعة دون المعنى، بيوم القيامة(  منه( وبعد اللّام في نحو )لأقسم
 .3فكذلك هنا

                                       
أنّ لّم الّبتداء إذا دخلت على المضارع، ولم تتقدم إنّ فالمبتدا محذوف بعدها. قال في مقتضى كلام الزمخشري  1

قلت هي لّم  -لسوف يعطيك ربك فترضىيعني في قوله تعالى و  –على سوف  الكشاف:" فان قلت ما هذه اللام الداخلة
يعني لّقسم يوم  –قسم ذكرنا في لأ ولأنت سوف يعطيك، كما المبتدا المؤكدة لمضمون الجملة، والمبتدأ محذوف تقديره

. فلام القسم لّ تدخل على المضارع، إلّّ مع نون التوكيد، فبقي لو من أن تكون لّم قسم أو ابتداءذلك أنّه لّ يخو  -القيامة
أن يكون . فلا بد من تقديم مبتدأ وخبر، و المبتدأ والخبرأن تكون لّم الّبتداء. ولّم الّبتداء لّ تدخل إلّّ على الجملة من 

 .772، ص4أصله: ولأنت سوف يعطيك. ينظر: الكشّاف، ج
، 16ج ديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد، الداار التونسية للنشر، تونس،تحرير المعنى السّ ابن عاشور،  2

 .144ص
مد الله، دار الفكر، دمشق، ابن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الّعاريب، تحقيق: مازن المبارك، محمد علي ح  3
 .229م، ص1985، 6ط
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من  هارّدلتّوكيد، أمّا ابن المنيّر فجمخشري عدّ لّم الّبتداء لإنّ الزّ  ؛لقولخلاصة ا
م تدخل لوأنّها لو كانت مبتدأ  ،نكارلإل اجوابالقرطبي بينما اعتبرها  (سوف)معناها لتلائم 

ابن  عتمد المعنى الظاهر استنادا على رأيا ابن عاشور رفض هذا التأويل و  غير أنّ اللّام. 
وأن  لّم الّبتداء تدخل على المضارع المراد به الّستقبال ولّ تخلصه للحال.مالك في أنّ 

ابن الزّمخشري توال هنا اللّام مزيدة للتوكيد في حين أنّ الزّمخشري لم يشر إلى ذلك. و 
لّم داء و الحاجب إذا أصاب في رأيه فهو لم يوضّح الأمر. فالمعلوم أنّه لّ فرق بين لّم الّبت

ف إذ لّختلامرتبطان بالمبتدأ. وربّما يكون رأي الرّماني هو الفيصل بين هذه االتوكيد وأنّهما 
 لو صيّرنا سوف كأحد حروف الفعل جاز أن تدخل عليه اللّام لأنّها من الحروف الهوامل

 وليست عاملة.
ول ونَ ثَلَ ﴿ :واو الثمانية في قوله تعالى 2-1-2 مۡ كَلۡ  ٰـثَةࣱسَيَق  ول  رَّابِع ه  مۡ وَيَق   ونَ خَمۡسَةࣱب ه 

ول ونَ سَبۡعَةࣱ ا بِٱلۡغَيبِۡۖۡ وَيَق  مۡ رَجمََۡۢ ه مۡ كَلبۡ ه  مۡۚۡوَثَامِ  سَادِس   ] 22الكهف ] ﴾ن ه مۡ كَلۡب ه 
فإن قلت: فما هذه الواو الدّاخلة على الجملة الثالثة، ولم دخلت » قال الزمخشري:

قعة صفة للنّكرة، كما تدخل عليها دون الأوّلين؟ قلت: هي الواو الّتي تدخل على الجملة الوا
على الواقعة حال عن المعرفة في نحو قولك: جاءني رجل ومعه آخر. ومررت بزيد وفي يده 

وفائدتها تأكيد لصوق  ﴾وَما أَهْلَكْنا مِنْ قَرْيَة  إِلاَّ وَلَها كِتابٌ مَعْل ومٌ سيف. ومنه قوله تعالى: ﴿
أمر ثابت مستقر، وهذه الواو هي الّتي الصّفة بالموصوف، والدّلّلة على أن اتّصافه بها 

آذنت بأنّ الّذين قالوا: سبعة وثامنهم كلبهم، قالوا عن ثبات علم وطمأنينة نفس ولم يرجموا 
بالظنّ كما غيرهم. والدليل عليه أنّ الله سبحانه أتبع القولين الأولين قوله رَجْماً بِالْغَيْبِ وأتبع 

 1«إِلّ  قَلِيلٌ..القول الثّالث قوله ما يَعْلَمُهُمْ 
وهو الصّواب، لّ كمن يقول: إنّها واو الثّمانية فإنّ ذلك أمر لّ » قال ابن المنير:

يستقرّ لمثبته قدم، ويعدون مع هذه الواو في قوله في الجنّة وَفُتِحَتْ أَبْوابُها بخلاف أبواب 
وهب  ثمانية، وأبواب النّار سبعة.النار، فإنّه قال فيها فُتِحَتْ أَبْوابُها قالوا: لأنّ أبواب الجنّة 

                                       
 .386، ص 2الكشاف، ج   1
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ي ى ينتهة حتّ أنّ في اللّغة واوا تصحب الثمانية فتختصّ بها، فأين ذكر العدد في أبواب الجنّ 
إلى الثّامن فتصحبه الواو، وربّما عدّوا من ذلك وَالن اهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وهو الثّامن من قوله 

إنّما اقترنت بهذه الصّفة، لتربط بينها وبين الأولى الّتي  الت ائِبُونَ وهذا أيضا مردود بأنّ الواو
 1 »هي الآمرون بالمعروف، لما بينهما من التناسب والربط.

ير هذه الواو تأتي قبل ترتيب الّسم الثّامن في الجملة لفظا ومعنى، وقد أثارت الكث
والواو أمّ باب  .في القرآن الكريمربطها بالإعجاز اللّغوي خاصة مع  من المحاورات والجدل

ومذهب جمهور  ،الحكملها فيه، وهي مشركة في الإعراب و حروف العطف لكثرة مجا
 2النّحويين أنّها للجمع المطلق.

واو العطف مخلّفة خلافا جوهريّا  واو الثمانية وعدّت وجها من وجوهوقد أثيرت قضيّة 
نها. وقد عرض القرطبي بين علماء اللّغة منهم من أنكرها، ومنهم من يقول بها ويدافع ع

بعد أن اعترف بوجودها، فمن معترف بها: ابن خالويه،  اء المختلفة حول تفسير هذه الآيةالآر 
والثّعالبي  3والحريري الّذي جعلها من خصائص العربية إلحاق  الواو في الثّامن من العدد،

لاثة أربعة خمسة ستة  ذكرها في باب الواوات؛ ومنها باب واوا الثمانية، كقولك: واحد اثنان ث
 4سبعة وثمانية.

وقالت الفرقة الأخرى بعدم وجود هذه الواو ومن ضمنها الزمخشري وخالف كلّ من 
وفائدتها تأكيد لصوق الصّفة بالموصوف » سبقوه وابتدع موضعا آخر للواو هو واو الصفة،

 الّذين قالوا سبعة والدّلّلة على اتصافه بها أمر ثابت مستقر، وهذه الواو هي التي آذنت بأنّ 

                                       
 .386، ص2الّنتصاف، ج  1
قال بعض العلماء: الصواب أن يقال الواو لمطلق الجمع، لّ للجمع المطلق، لأنّ الجمع المطلق هو الجمع الموصوف   2

لمقيدة، ولو بقيد )لّ(. والجمع الموصوف بالإطلاق ليس له بالإطلاق، لّنّا نفرق بالضرورة بين الماهية بلا قيد، والماهية ا
معنى هنا، بل المطلوب هو مطلق الجمع، بمعنى أي جمع كان، سواء كان مرتّبا، أو غير مرتّب، ونظير ذلك قولهم: 

 162مطلق الماء، والماء المطلق.  ينظر: الجنى الداني في حروف المعاني، ص
، 1998، 1بيروت، ط –مؤسسة الكتب الثقافية ، عرفات مطرجي، تحقيق الخواصدرة الغواص في أوهام الحريري،  3

 .31ص
 .395، ص2002، 1إحياء التراث العربي، ط، عبد الرزاق المهدياللغة وأسرار العربيّة، تحقيق،  فقهينظر:   4
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لم يرجموا بالظن كما غيرهم والدّليل عليه الوا عن ثبات علم وطمانينة نفس و وثامنهم كلبهم ق
ما ) :اتّبع القول الثالث قولهلين الأوّلين قوله رجما بالغيب و أنّ الله سبحانه وتعالى اتّبع القو 

لواو انقطعت العدّة، أي؛ لم حين وقعت ا -رضي الله عنه-وقال ابن عبّاس  لا قليل(إيعلمهم 
 1يبق بعدها عدّة يلتفت إليها وثبت أنّهم سبعة وثامنهم كلبهم."

 ، نجده اعتمد حجّتين:إذا حلّلنا وجهة نظر الزمخشري 
ي لّ الأولى: الّنطلاق من سياق الآية وربطها بما سبقها وما جاء بعدها؛ وهذا تحليل منطق

 نستطيع ردّه. 
 _رضي الله هي الّستشهاد بحديث أعلم العلماء بالقرآن؛ ابن عباسالثانية حجّة سماعيّة؛ و 

 عنهما_
ه ل بهذأمّا ابن المنيّر فيتّفق معه في ذلك مستحضرا بعض الأدلةّ التي اعتمدها من قا

 الثمانية:
﴿ف تِحَتْ  :بخلاف أبواب النّار فإنّه قال فيها ﴾وف تِحَتْ أبْواب ها﴿ :أوّلّ قوله تعالى في الجنة

قالوا لّأن أبواب الجنّة ثمانية وأبواب النّار سبعة، وهب أنّ في اللّغة واوا تصحب  ب ها﴾أبْوا
الثّمانية فتختصّ بها فأين ذكر العدد في أبواب الجنّة حتى ينتهي إلى الثامن فتصحبه الواو. 

وها  ﴿وسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهم إلى الجَنَّةِ ز مَر ا وذكر الرّماني أن هذه الآية حَت ى إذا جاء 
ل وها خالِدِينَ﴾ محلّ [ 73] الزمر  وف تِحَتْ أبْواب ها وقالَ لَهم خَزَنَت ها سَلامٌ عَلَيْكم طِبْت مْ فادْخ 

وأنّ الخليل اعتفى منها، فيما ذهب بعض  2خلاف العلماء، فذهب المبرّد أنّ الواو زائدة،
ة ثمانية أبواب، قال: لأنّ العرب تستعمل المفسّرين إلى أنّ الواو هاهنا تدلّ على أنّ للجنّ 

ول ونَ سَبۡعَةࣱ  :الواو فيما بعد السبعة، واحتجّ على ذلك بقوله تعالى مۡۚۡ ﴾  ﴿وَيَق  مۡ كَلبۡ ه  وَثَامِن ه 
 :كان علي بن عيسى يصحّح هذا القول، وممّا يؤنس به قوله تعالىو ] 22الكهف ]
ونَ ٱلۡحَٰـمِد  ﴿ ب ونَ ٱلۡعَٰـبِد  ىِٕ ح ونَ ٱلرَّ ٱلتَّٰـٰۤ ىِٕ ٰـٰۤ وفِ وَٱلنَّاه ونَ ⁠اونَ ٱلسَّ ونَ بِٱلمَۡعۡر  اَمِر   ـ ونَ ٱلۡ ٰـجِد  كِع ونَ ٱلسَّ

                                       
 .386الكشاف، ص  1
على حذف الجواب. الجنى الداني في حروف ، وتأوّلوا هذه الآيات ونحوها ادمذهب جمهور البصريين أنّ الواو لّ تز  2

 166المعاني، ص
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رِ ٱلمۡ ؤمِۡنِينَ  ِِۗ وَبَشِ  ودِ ٱللََّّ د  ﴿عَسى رَبُّه  إنْ ومثله  [112] التوبة ﴾عَنِ ٱلمۡ نكَرِ وَٱلۡحَٰـفِظ ونَ لِح 
ا خَيْر ا  لَه  أزْواج  مِنك نَّ م سْلِمات  م ؤْمِنات  قانِتات  تائِبات  عابِدات  سائِحات  ثَيِ بات  طَلَّقَك نَّ أنْ ي بَدِ 

  1[ 5 ]التحريم وأبْكار ا﴾
أنّ واو  معترضا على، من سورة التّوبة 112ية الآوقد فصّل ابن المنير في الردّ في 

الصّفة لتربط بينها  أنّ الواو إنّما اقترنت بهذه وعلّة ردّه هذا القول؛ هي واو الثّمانية التائبون 
وبين الأولى التي هي الآمرون بالمعروف لما بينهما من التناسب والرّبط، ألّ ترى اقرانهما 

 ﴿ثَيِ بات  وأبْكار ا﴾ :في جميع مصادرها ومواردها، وربّما عدّ بعضهم من ذلك الواو في قوله
هبت تحذفها فتقول ثيّبات لأنّه وجدها مع الثّامن، وهذا غلط فاحش فإنّ هذه واو التقسيم ولو ذ

أبكارا لم يستدلّ الكلام فقد وضّح أنّ الواو في جميع هذه المواضع المعدودة واردة لغير ما 
» ومنهم ابن هشام، ففي معرض تعداده لّستعمالّت الواو قال متحفّظا: 2زعمه هؤلّء.

 3«كابن خالويه.التّاسع: واو الثمانية، ذكرها جماعة من الأدباء، ومن النّحويين الضّعفاء 
لم يقر بواو  في ردّ أبو حيّان رفض تخريج الزمخشري لهذه الواو وفي الوقت نفسه

كون الواو تدخل على الجملة الواقعة صفة دالّة على لصوق الصّفة و » الثمانية فقال: 
بالموصوف وعلى ثبوت اتّصاله بها شيء لّ يعرفه  النحويّون، بل قرّروا أنّه لّ تعطف 

تي ليست بجملة على صفة أخرى إلّّ إذا اختلفت المعاني حتى يكون العطف دالّّ الصّفة الّ 
على المغايرة، وأمّا إذا لم يختلف فلا يجوز العطف، هذا في الأسماء المفردة، وأمّا الجمل 
الّتي تقع صفة فهي أبعد من أن يجوز ذلك فيها، وقد ردّوا على من ذهب إلى قول سيبويه، 

لّ فعل صفة لقوله لمعنى، ولّ فعل هو على "أن" وليس باسم و وليس باسم  وأمّا ما جاء لمعنى
ن الواو دخلت في الجملة بأنّ ذلك ليس من كلام العرب مررت برجل وياأكل على تقدير  وا 

                                       
 40-38الرماني، معاني الحروف، ص  1
 .386، ص2، جينظر: الّنتصافا 2
 .474ابن هشام، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، ص  3
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الصّفة، و أمّا قوله تعالى )ألّ ولها( فالجملة حالية، ويكفي ردّا لقول الزمخشري أنّا لّ نعلم 
 1«ذهب الى ذلك.أحدا من علماء النّحو 

 عراب:محل الجملة من الإ 2-2
صۡ إِنۡ أ رِيد  إِلاَّ ﴿ :في قوله تعالى 2-2-1  [88 هود[ ﴾لَٰـحَ مَا ٱستَۡطَعۡت ۚۡ ٱلإِۡ

للإصلاح، وما دمت  مَا اسْتَطَعْتُ ظرف، أى: مدّة استطاعتي» قال الزمخشري:
الذي استطعته منه. ويجوز متمكنا منه لّ آلو فيه جهداً. أو بدل من الإصلاح، أى: المقدار 

 أو .أن يكون على تقدير حذف المضاف على قولك: إلّ الإصلاح إصلاح ما استطعت
كايِة أعَْدَاءَهُ؛ أى ما أريد إلّ أن أصلح ما استطعت إصلاحه من  :مفعول له كقوله ضَعِيفُ النِّ

 2 »فاسدكم وَما تَوْفِيقِي إِلّ  بِاللّ ِ.
أنّه ظرف. كهو في قوله )فَات قُوا اللَّ َ مَا اسْتَطَعْتُمْ( وأمّا  والظّاهر» ر:قال ابن المني  

جعله مفعولّ للمصدر وقد عرّف بالألف واللام فبعيد، لأنّ إعمال المصدر المعرّف في 
المفعول الصّريح ليس بذاك. قالوا: ولم يوجد في القرآن عاملا في مفعول صريح ولّ في غيره 

وءِ فأعمله في الجار والعدول عن إقفاء الإعراب إلى إلّّ في قوله لّ يُحِب  اللَّ ُ   الْجَهْرَ بِالس 
 3«وجوعه وهي ممكنة عنيدة متعين خصوصا في أفصح الكلام. والله أعلم.
مخشري على أربعة تنقسم الجملة حسب الإسناد إلى جملة اسميّة وفعليّة، وعدّها الزّ 

كون زيد ذهب أخوه، وعمرو أبوه منطلق، وشرطيّة. وذلك  واسميّة وظرفيّةفعلية » أضرب:
وخالفه ابن هشام في المغني في الجملة الشرطيّة،  4«وبكر أن تعطه يشكره، وخالد في الدار.

إذ عدّها من قبيل الفعليّة وحجّته في ذلك أنّ الشّرط معنى من المعاني التي تدخل على 
 5لجملة أصلها.الجملة مثله مثل الّستفهام، والنّفي، ونحوه دون أن تفقد ا

                                       
 .110، ص6البحر المحيط، ج  1
 .232-231، ص 2الكشاف، ج   2
 .232-231، ص 2الّنتصاف، ج  3
 .25المفصل، صالزمخشري،   4
 .364مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، صينظر:   5
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حسب التركيب إلى جمل صغرى وجمل  -بجانب هذا التّقسيم -وقسّمت أيضا الجمل
كبرى، وقسّمت من حيث النّاحية الإعرابيّة إلى جمل لها محل وجمل لّ محل لها من 

 ومحلّ اهتمامنا في هذا البحث الجمل الّتي لها محلّ من الإعراب.  1الإعراب.
للمفرد، لأنّه كلمة واحدة يمكنها أن تظهر على آخرها فالأصل في الإعراب أن يكون 

لّأنها مركّبة من كلمتين أو ؛ أمّا الجملة فبعيدة عن الإعراب حركات الإعراب أو تقدّر تقديرا.
يستحيل أن يظهر عليها أو يقدر بمجموعها حركات ر ترتيبا اسناديّا، أو شرطيّا. و أكث

ذا كان لها موضع من أصل الجملة ألّّ يكون » لأنّ  2الإعراب.  لها موضع من الإعراب وا 
أي أنّه لّ يكون للجملة محلّ من الإعراب إلّّ إذا وقعت في موقع  3«الإعراب تقدّرت بالمفرد.

المفرد، وحلّت محلّه، وقدّرت به أي إذا انسلخت عن جملتها وجاز تأويل مضمونها بمفرد أو 
حلال المفر  د محلّها فلها إعرابه في الرّفع، أو النّصب، نابت منابه، فإذا ذلك وأمكن حذفها وا 

  4أو الجرّ، أوالجزم.
نّما يعني أنّها  وزعم الرّضي أنّ كون الجملة الّتي لها محلّ لّ يلزم تقديرها بالمفرد، وا 

وأمّا الجمل الّتي هي خبر المبتدأ أو ما أصله » تقع موقعا يصحّ وقوع المفرد فيه. قال:
ولي ظننت، والحال والصّفة فليست بتقدير المفرد ولّ دليل في الخبر، كخبر كان وثاني مفع

والرّضي في ذلك مصيب   5«كونها ذات محلّ من الإعراب على كونها بتقدير من المفرد.

                                       
تابه مغني البيب عن كتب وخصّه بعناية فائقة ابن هشام الّنصاري في ك -تقسيم الجمل -أكثر من فتح هذا الباب  1

حيث خصّ هذا وكان ابن هشام رائدا لّمعا في هذه الحركة، » هذا بشهادة فخر الدين قباوة في مقدمة كتابه:الّعاريب. و 
عه النحويون بعده قد تبضخمة فتحت بابا لم يكن له مثيل و الموضوع بعناية فائقة في كتابه "مغني اللبيب" فجمع مادة 

يلحقون بها الشواهد، دون أن يحاولوا وضع لبنات فيها أسس وشاد، ينظر: إعراب يدورون في فلكه، فيفسرون عباراته، و 
 .6م، ص1989، 5باوة، دار القلم العربي، حلب، طالجمل وأشباه الجمل، فخر الدين ق

 .33فخر الدين قباوة، إعراب الجمل وأشباه الجمل، ص  2
أبو حيان، ارتشاف الضرب من لسان العرب، تحقيق رجب عثمان محمد، مراجعة: رمضان عبد التوّاب، مكتبة   3

 .152، ص4م، ج1998، 1الخانجي، القاهرة، ط
 .138إعراب الجمل وأشباه الجمل، ص فخر الدّين قباوة،ينظر:   4
 .313-259، ص2شرح شافية ابن الحاجب، ج 5
 



المسائل اللسّانيةّ في ردود ابن المنيرّ على الكشّاف الفصل الثاّني:  

 

 
144 

فائها جميع أركانها، وهنا يتدّخل ين تحلّ الجملة محلّ مفرد بعد استإلى حد بعيد، ففرق بين أ
 ، وهنا نلجأ الى التقدير.التأويل، وبين جملة تكمل أحد أركانها

قدير، وأجاز في محلّ جملة )ما أويل والتّ والزّمخشري في هذه الآية يفتح بابي التّ 
بدلّ ة استطاعتي للإصلاح أو أن يكون استطعت( وجوها؛ أحدها مصدريّة ظرفيّة، أي: مدّ 

ح ما من الإصلاح، أي: المقدّر الّذي استطعته، أو على حذف مضاف، تقديره: إلّّ الإصلا
ما أريد إلّّ أن أصلح ما استطعت، فهذان وجهان في البدل، والثّالث أن يكون مفعولّ، أي: 

صلاحه من فاسدكم. واستقرّ ابن المنيّر على الوجه الّوّل الّذي عرضه إاستطعت 
لأنّ إعمال المصدر المعروف في المفعول الصّريح ليس الزمخشري، رافضا الوجه الأخير 

وا﴿:  بقوله تعالىمستدلّ بذلك قالوا، َ مَا ٱستَۡطَعتۡ مۡ فَٱتَّق  وقد ضعّفه أيضا  [ 16التغابن[ ﴾ٱللََّّ
أبو حيّان لأنّ المصدر المعرّف بأل لّ يجوز إعماله في المفعول به عند الكوفيين، وأمّا 

وبهذا فابن المنيّر أخذ برأي الكوفيّين بالإضافة إلى انّه  1البصريّون فإعماله عندهم فيه قليل.
مّا أأو يردّ ايّ منها. فيما ذكر الرازري تلك الوجوه ولم يعقّب  ،لم يجز ذلك في كلام العرب

ما مصدرية؛ أي "إن أريد إلّ الإصلاح جهدي  القرطبي فذهب مذهبا آخرا، إذ عدّ 
   2واستطاعتي".

نَّ مِ كَمَاٰۤ أَخۡرَجَكَ رَبُّكَ ﴿: في قوله تعالى 2-2-2 نَ ٱلۡرِي فَ نَۢ بَيۡتِكَ بِٱلۡحَقِ  وَاِ  م ؤمِۡنِينَ قاࣰ مِ 
 ] 5الأنفال ] ﴾لَكَٰـرِه ونَ 

تفع محلّ الكاف على أحدهما. أن ير  كَما أَخْرَجَكَ رَب كَ فيه وجهان»: قال الزمخشري 
هذه الحال كحال إخراجك. يعنى أنّ حالهم في كراهة ما رأيت  ؛محذوف تقديره دأأنّه خبر مبت

ة خروجك للحرب. والثاني: أن ينتصب على أنّه صفة من تنفيل الغزاة، مثل حالهم في كراه
ِ وَالر سُولِ( أى الأنفال استقرّت لله والرسول، وثبتت  مصدر الفعل المقدّر في قوله )الْأَنْفالُ للّ 

 3«مع كراهتهم ثباتا مثل ثبات إخراج ربك إياك من بيتك وهم كارهون.
                                       

 .255، ص5البحر المحيط، ج  1
 .88، ص9والجامع لأحكام القرآن، ج، 388، ص13مفاتيح الغيب، جينظر:  2
 114، ص1الكشّاف، ج  3
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قيه الوزير رحمه الله يذكر في معنى وكان جدّي أبو العبّاس أحمد الف قال ابن المني ر:
الآية وجها أوجه من هذين، وهو أنّ المراد تشبيه اختصاصه عليه السلام بالأنفال، وتفويض 
أمرها إلى حكمه من حيث الإثابة والجزاء، بإخراجه من بيته مطيعا لله تعالى سامعا لأمره 

 تعالى ثوابه بهذه المزيّة راضيا بحكمه على كراهة المؤمنين لذلك في الطاعة، فشبّه الله
بطاعته المرضيّة، فكما بلغت طاعته الغاية في نوع الطاعات، فكذلك بلغت إثابة الله له 
الغاية في جنس المثوبات. وجماع هذا المعنى هو المشار إليه بقوله عليه الصلاة والسلام 

وبة على ولك على هذا المعنى أن تجعل الكاف مرفوعة ومنص« الأجر على قدر النصب«
 1».حسب التقدير، والله الموفّق

انطلاقا مما ذكره المفسّرون، فإنّ مناسبة هذه الآية فيها قولّن: أحدهما هي كره فئة 
من المؤمنين الخروج للقتال يوم بدر، والثّانِي: كَما أخْرَجَكَ رَب كَ مِن بَيْتِكَ مِنَ المَدِينَةِ إلى بَدْرٍ 

.بِالحَقِّ كَذَلِكَ جَعَلَ لَ  واختلف المفسّرون في السّبب الجالب لهذه الكاف  2كَ غَنِيمَةَ بَدْرٍ بِالحَقِّ
: ﴾: مُتَعَلِّقٌ بِما بَعْدَهُ، وهو قَوْلُهُ “ الكافُ ”» في الآية؛ قال الكِسائِي   ﴿يُجادِلُونَكَ في الحَقِّ

﴾والت قْدِيرُ  فَرِيقٍ مِنَ المُؤْمِنِينَ، كَذَلِكَ هم يَكْرَهُونَ عَلى كُرْهِ  ﴿كَما أخْرَجَكَ رَب كَ مِن بَيْتِكَ بِالحَقِّ
 3«.القِتالَ ويُجادِلُونَكَ فِيهِ، واللَّ ُ أعْلَمُ 

تخريجات لحرف الكاف، فهي إمّا خبر مبتدأ محذوف أو صفة  ةذكر الزمخشري ثلاث
على يه أإلّّ أنّ ابن المنيّر أرسى ر  4مصدر الفعل أو تشبيه، وهذا ما ذكرته أغلب التفاسير،

                                       
 .114، ص1ج الّنتصاف،  1
لبيان عن تأويل آي القرآن، تحقيق: د عبد الله بن عبد المحسن جامع االطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن،  2

محمد حسين شمس الدين،  تحقيق:تفسير القرآن العظيم،  . وابن كثير،391، ص 13ج م2001، 1دار هجر، ط، التركي
 .11، ص4ج ه،1419، 1دار الكتب العلمية، بيروت، ط

 .456، ص 14الرازي، مفاتيح الغيب، ج 3
 ه(، أنوار التنزيل وأسرار التاويل،685، البيضاوي)391، ص13ج امع البيان عن تأويل آي القرآن،ج ه(،310الطبري) 4
، وابن 50ص ،3ج ه،1418، 1دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط حقيق: محمد عبد الرحمن المرعشلي،ت

والتقدير قل  المقدّروالكاف عند النسفي في محل النّصب على أنّه صفة لمصدر الفعل  ،11، ص4ه(، ج774كثير)
الأنفال استقرت لله والرسول وثبتت مع كراهتم ثبات مثل ثبات إخراج ربك إياك من بيتك وهم كارهون، أمّا عند الإيجي فهي 

 -خبر مبتدا محذوف، أي؛ الحال في كراهتهم القتال كحال إخراجك من المدينة، أو متعلّق بما بعده. ينظر: مدارك التنزيل
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غير  فشبّه الله تعالى ثوابه بهذه المزيّة بطاعته المرضيّة.وجه التشبيه امتثالّ بتفسير جدّه، 
قولّ  ه الآية، واختلفوا على خمسة عشرأبا حيّان أشار إلى اضطراب المفسّرين في هذ أنّ 

 هذه ردّها كلها؛ كان من ضمنها رأيا الزمخشري وابن المنير. ونقلا عن ابن عطية ردّ 
 1تي:خريجات الثلاث، وهي كالآالت

أصحاب رسول الله نّه شبّه كراهية أ  -حيان يبأحسب ترتيب  -القول الثاني عشر 
 سلم بخروجه من المدينة حين تحقّقوا خروج قريش للدّفع عن أبي سفيانصلى الله عليه و 

ول ذا القوه ،وجعلها للرّسول، أو التنفيل منهاوحفظ غيره بكراهيّتهم نزع الغنائم من أيديهم، 
 .أخذه الزمخشري وحسّنه

جك ثباتا كما أخر  ر: الأنفال ثابتة للهقال الزجّاج: الكاف في موضع نصب والتّقدي
دّر أخذه الزمخشري وحسّنه. فقال: ينتصب على أنّه صفة مصدر للفعل المق قولربك. وهذا ال

ه، بالمشبّه و لمشبّه رة الفصل بين اوهذا فيه بعد، لكث)...(  ﴿الأنْفالُ للّ ِ والر سُولِ﴾: في قوله
 ..ائدة.ولّ يظهر كبير معنى لتشبيه هذا بهذا بل لو كانا متقاربين لم يظهر للتّشبيه كبير ف

وقد انتهى ذكر هذه الأقوال الخمسة عشر الّتي وقفنا عليها ومن دفع » وختم بقوله:
غة لم يستحسن شيئا من هذه إلى حوك الكلام وتقلّب في إنشاء أفانينه، وزاول الفصاحة والبلا

ن كان ب لكنّه لم يحتط بلفظ الكلام ولم  ،ورسوخ عض قائلها له إمامة في علم النحوالأقوال. وا 
يكن في طبعه صوغه أحسن صوغ ولّ التصرّف في النّظر فيه من حيث الفصاحة وبه 

ي منها يظهر الإعجاز. وقبل تسطير هذه الأقوال هنا وقعت على جملة منها فلم يرق لخاطر 
تقدير محذوف هو "نصرك". والتّقدير، فكأنّه قيل: » انفرد بتخريج خاصّ به وهوو  2«شيء.

عزاز شريعته، وقد كرهوا ا  ، أي: بسبب إظهار دين الله، و «قّ كما أخرجك ربّك من بيتك بالح»
 -صلّى الله عليه وسلّم –ذ كان أمر النّبي إتهيّبا للقتال، وخوفا من الموت، خروجك، 

                                                                                                                        
، 1راجعه وقدم له: محيي الدين ديب مستو، دار الكلم الطيب، بيروت، طتحقيق: يوسف علي بديوي،  ،وحقائق التأويل

  .5، ص2جم، 2004، 1دار الكتب العلميّة، بيروت، طجامع البيان في تفسير القرآن، . و 531، ص1جم، 1998
 467-465، ص4أبو حيان، البحر المحيط، ج 1
 .457، صالجزء نفسهالمرجع نفسه،  2



المسائل اللسّانيةّ في ردود ابن المنيرّ على الكشّاف الفصل الثاّني:  

 

 
147 

م بغتة ولم يكونوا مستعدّين للخروج، وجادلوك في الحقّ بعد وضوحه، نصرك الله، لخروجه
﴿إِذۡ  وأمدّك بملائكته. ودلّ على هذا المحذوف الكلام الّذي بعده، وهو قوله تعالى:

مۡ فَٱسۡتَجَابَ لَك مۡ﴾ ويظهر: أنّ هذا الكاف في هذا التخريج المنامي ] 9الأنفال [ تَستَۡغِيث ونَ رَبَّك 
يست لمحض التشبيه بل فيها معنى التعليل. وقد نصّ النحويّون على أنّها قد تحدث فيها ل

مۡ ﴾ :معنى التعليل، و خرجوا عليه قوله تعالى وه  كَمَا هَدَىٰك  ر   1.« ]198البقرة [﴿وَٱذۡك 
إذ اعتبر وهو في هذا التخريج يتقاطع مع ابن المنيّر في انفرادهما بهذه التخريجات؛ 

فالت شْبِيهُ تَمْثِيلِيٌّ  »التشبيه تشبيه ثواب بينما عند ابن عاشور هو تشبيه تمثيلي؛ رهذا الأخي
 ولَيْسَ مُراعًى فِيهِ تَشْبِيهُ بَعْضِ أجْزاءِ الهَيْئَةِ المُشَب هَةِ بِبَعْضِ أجْزاءِ الهَيْئَةِ المُشَب هِ بِها، أيْ أن  

ى خِلافِ مُشْتَهاكم سَيَكُونُ فِيهِ خَيْرٌ عَظِيمٌ لَكم، حَسَبَ عادَةِ ما كَرِهْتُمُوهُ مِن قِسْمَةِ الأنْفالِ عَل
بِهِمْ في أمْرِهِ ونَهْيِهِ، وقَدْ دَل  عَلى ما في الكَلامِ مِن مَعْنى مُخالَفَةِ مُشْتَهاهم  -تَعالى  -اللَّ ِ 
 2« ]1الأنفال ] رَسُولَهُ إنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾﴿فات قُوا اللَّ َ وأصْلِحُوا ذاتَ بَيْنِكم وأطِيعُوا اللَّ َ و قَوْلُهُ 

 الت قديم والتأخير:  2-3
يعدّ التّقديم والتأخير أحد مظاهر العدول عن نظام التركيب اللغوي، وهو ظاهرة 

لّ توجد لغة واحدة تسير في ترتيب » مشتركة بين جميع اللّغات، لأنّه كما يرى فندريس
لّ توجد لغة واحدة ترتيب الكلمات فيها جامد لّ يتحرّك)...(  الكلمات على حريّة مطلقة، كما

وهو ليس حكرا على اللّغة  3«وهذه الحريّة في ترتيب الكلمات محدّدة بقيم النّظام الصرفية.
التّقديم والتأخير أسلوب » العربيّة كما ذهب ذلك الزّركشي و نسبه لها دون اللّغات الأخرى: 

مكّن في الفصاحة، والملكة في الكلام وله في القلب أحسن موقع عربيّ أتي به دلّلة على الت
وقد عدّه ابن جنّي من شجاعة العربيّة وعقد بابا سمّاه باب في نقض  4«وأعذب مذاق.

                                       
 .458- 457صص ، 4جالبحر المحيط، ، أبو حيّان 1
 .264-263ص ص ، 9التنوير، جحرير و ابن عاشور، التّ  2
 . 187م، ص1950محمد القصاص، مكتبة الّنجلو المصريّة، تعريب عبد الحميد الدواخلي، و غة، جوزيف فتدريس، اللّ  3
 233، ص3البرهان في علوم القرآن، جالزركشي،   4
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المراتب إذا عرض هناك عارض. وقسّمه إلى قسمين: تقديم يقبله القياس، وتقديم يسهّله 
 1الّضطرار.

هو »شاد به الجرجاني وقال في وصفه: أليفه، فقد أـونظرا لمحوريته في نظم الكلام وت
عن بديعة، باب كثير الفوائد، جمّ المحاسن، واسع التصرف، بعيد الغاية، لّ يزال يفتر لك 

يروقك مسمعه، ويلطف لديك موقعه، ثمّ تنظر،  شعرا ترى  لّ تزالويفضي بك إلى لطيفة، و 
 2«إلى مكان. ل اللفظ عن مكاندم فيه شيء، وحوّ فتجد سبب أن راقك، ولطف عندك أن ق

 ركيب اللغوي وأثره على نفسية السّامع.فانظر كيف ربط الجرجاني بين التّ 
رين باعتبار أنّهم أوّل من اهتم ولأهميّة هذا المبحث فقد كان في صدارة اهتمام المفس
ولهذا اهتمام.  ؛ إذ اهتمّ به أيّمبالبحث في نظام اللّغة، ولم يكن الزمخشري بمنأى عن ذلك

وحاول »  لجرجاني:قال الهادي الجطلاوي معربا عن تبنّي الزمخشري دون غيره وجهة نظر ا
ا، فغاض على المعاني الكامنة وراء اختلاف ترتيب سه الجرجاني نظريّ سّ أأن يقف على ما 

العناصر ساعيا إلى اجتناب الملاحظات المبتذلة، مشيرا إلى إعجاز القرآن في بعد دلّلة 
عمقها، وقد بلغ به الحرص مبلغا أدّى به إلى تجاهل القوانين النحويّة المسيّرة الترتيب و 

لترتيب عناصر الكلام وجعله يتكلّم في بعض التّراكيب القرآنيّة على دلّلة بلاغيّة لّ يقتضيها 
 3«النحو.

ا لجو قد عاصل فكما اهتمّ النّحاة بالتّقديم والتأخير انطلاقا من مبدأ الرّتبة أو مراعاة الأ
ظر ن النّ انطلاقا مأنماط الجملة العربيّة وفقا لمنهجهم في وصف الظّاهرة النّحويّة وتقعيدها 

 ثمّ تجاذبته البلاغة لما له أثر في تغيير المعنى.إلى التّركيب 
 ﴾ ۡه ۥۖۡ مُّسَمًّى عِندَ   وَأَجَلࣱث مَّ قَضَىٰٰۤ أَجَلاࣰۖۡ ن طِينࣲه وَ ٱلَّذِی خَلَقَك م م ِ ﴿ في قوله تعالى: 2-3-1
  ] 2 الأنعام[

                                       
 382-293ص ، 2ائص، جابن جنّي، الخص 1
 .143دلّئل الّعجاز، ص الجرجاني،  2
 528، ص قضايا اللغة في كتب التفسير  3
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فلم جاز  فإن قلت: المبتدأ النّكرة إذا كان خبره ظرفا وجب تأخيره» قال الز مخشري:
تقديمه في قوله وَأَجَلٌ مُسَمًّى عِنْدَهُ؟ قلت: لأنّه تخصّص بالصّفة فقارب المعرفة، كقوله وَلَعَبْدٌ 

ن يقال: عندي ثوب جيد، ولي عبد كيّس، مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ. فإن قلت: الكلام السائر أ
وما أشبه ذلك، فما أوجب التقديم؟ قلت: أوجبه أنّ المعنى: وأي أجل مسمّى عنده تعظيما 

 1«لشأن السّاعة، فلمّا جرى فيه هذا المعنى وجب التقديم.
وليس في إرادة هذا المعنى موجب للتّقديم. وقد ورد )وَعِنْدَهُ عِلْمُ »: قال ابن المني ر

اعَةِ( في سياق التّعظيم لها، وهو مع ذلك مؤخّر عن الخبر في قبله  ﴿وَتَبارَكَ الَّذِي لَه  الس 
ماواتِ وَالْأَرْضِ  لَيْهِ ت رْجَع ونَ﴾ م لْك  السَّ اعَةِ وَاِ  والله  -فالظّاهر وَما بَيْنَه ما وَعِنْدَه  عِلْم  السَّ

ثم  -والله أعلم -من كلام آخر، وكان الأصلأنّ التّقديم إنّما كان لأنّ الكلام منقول  -أعلم
قضّى أجلا وأجل مسمّى عنده، إذ كلاهما مقضيّ. فلمّا عدل بالكلام عن العطف الإفرادى 

 2«.تمييزا بين الأجلين رفع الثاني بالّبتداء وأقرّ بمكانه من التّقديم والله أعلم
والمسند )الخبر(، وأصل  للجملة الّسميّة ركنان أساسيّان هما: المسند إليه )المبتدا(

رتبة المبتدأ التقديم على الخبر؛ لأنّه محكوم عليه. إلّّ أنّ هناك حالّت تستدعي تقديم 
أحدهما على الآخر، وقد ذكر علماء اللّغة مسوّغات لتقديم المبتدأ على الخبر، من بينها أنّ 

ف ما أقرّه اللّغويّون، وعلّة المبتدأ إذا كان نكرة وجب تأخيره إلّّ أنّه في هذه الآية تقدّم خلا
عَلى خَبَرِهِ الظ رْفُ مَعَ أن  الشّائِعَ في الن كِرَةِ المُخْبِرِ عَنْها بِهِ لُزُومُ  تقديمه عند الزمخشري 

كان أنّ المبتدأ إذا  تَقْدِيمِهِ عَلَيْها وفاءً بِحَقِّ الت فْخِيمِ، فَإن  ما قُصِدَ بِهِ ذَلِكَ حَقِيقٌ بِالت قْدِيمِ 
ه(: 685وأضاف البيضاوي) متخصّصا بالصّفة قارب المعرفة ويقع عليه ما يقع عليها.

فَةِ ولِذَلِكَ اسْتُغْنِيَ عَنْ تَقْدِيمِ الخَبَرِ والِّسْتِئْنافِ بِهِ لِتَعْظِيمِهِ ولِذَلِ » صَتْ بِالصِّ كَ وأجَلٌ نَكِرَةٌ خُصِّ
مُعَي نٌ لّ يَقْبَلُ الت غَي رَ، وأخْبَرَ عَنْهُ بِأن هُ عِنْدَ اللَّ ِ لّ مَدْخَلَ نُكِّرَ ووُصِفَ بِأن هُ مُسَمًّى أيْ مُثْبَتٌ 

                                       
 .4، ص2الكشّاف، ج  1
 .4، ص2الّنتصاف، ج 2
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وتبعه في ذلك الألوسي، والرّازي، وأبو  .1«لِغَيْرِهِ فِيهِ بِعِلْمٍ ولّ قُدْرَةٍ ولِأن هُ المَقْصُودُ بَيانُهُ 
 السّعود. 
ما أورده الزّمخشريّ ليس موجبا نّ أقوله، و  ردّ و أنّ ابن المنيّر اعترض عليه غير  

إنّما هو  ؛للتّقديم وضرب له مثال آيتين على نفس سياق التعظيم، ولم يتقدّم المبتدأ فيهما
بالكلام عن العطف الإفرادى تمييزا بين الأجلين رفع الثاني بالّبتداء كلام منقول ولمّا عدل 

 ﴾عِنْدَه   وأجَلٌ م سَمًّى﴿وجُمْلَةُ » وأقرّ بمكانه من التّقديم. و هذا ما أشار اليه ابن عاشور
ونَ ﴿وجُمْلَةِ  ﴾ث مَّ قَضى أجَلا  ﴿مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَ جُمْلَةِ  وفائِدَةُ هَذا الِّعْتِراضِ إعْلامُ  ﴾ث مَّ أنْت مْ تَمْتَر 

ا عَلى قَوْلِ المُشْرِكِينَ  هْر   إلا   وما ي هْلِك نا﴿: الخَلْقِ بِأن  اللَّ َ عالِمٌ آجالَ النّاسِ رَدًّ  ﴾الدَّ
 2[ «24الجاثية[

على الزمخشري أنّ هذا الّذي ذكره من مسوّغ الّبتداء بالنكرة،  وتصدّى أبو حيّان للردّ 
هو التّفصيل،  لكونها وصفت لّ يتعيّن أن يكون هنا هو المسوّغ، لأنّه يجوز أن يكون المسوّغ

فصيل)...( وبيّنا أنّه لّ يجوز لأنّ من مسوّغات الّبتداء بالنّكرة، أن يكون الموضع موضع ت
ردّ عليه في أن يكون عندنا في موضع الصّفة، بل يتعيّن أن يكون في موضع الخبر. ثم ي

: تعظيما لشأن السّاعة، فلمّا جرى أيّ  ﴿وأجَلٌ مُسَمًّى عِنْدَهُ﴾ ن المعنىأالجزء الثاني أوجبه 
﴿وأجَلٌ وز. لأنّه إذا كان التقديروهذا لّ يج»فيه هذا المعنى وجب التّقديم. قال أبو حيّان: 

كانت )أيّ( صفة لموصوف محذوف، وتقديره: وأجل أي؛ أجل مسمّى عنده  مُسَمًّى عِنْدَهُ﴾ 
ولّ يجوز حذف الصّفة إذا كانت )أيّا( ولّ حذف موصوفها، وابقاؤها، فلو قلت: مررت بأيّ 

 3«، لم يجز.«تريد: برجل اي رجل» رجل
 ـٰٱلَّذِينَ ءَامَن وا۟ وَٱلَّ  قوله تعالى: ﴿إِنَّ  2-3-2 وا۟ وَٱلصَّ  ـ ونَ ذِينَ هَاد  ِ  وَٱلنَّصَ ـٰبِ رَىٰ مَنۡ ءَامَنَ بِٱللََّّ

اَخِرِ وَعَمِلَ صَٰـلِحاࣰ فَلَا خَوۡفٌ عَلَيۡهِمۡ وَلَا   ـ   ] 69دة المائن ونَ﴾ ] يَحۡزَ ه مۡ وَٱليَۡوۡمِ ٱلۡ

                                       
 .153، ص2أنوار التنزيل وأسرار التأويل، ج  1
 .129، ص7التنوير، جالتحرير و   2
 .77-76، ص ص 4البحر المحيط، ج 3
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ابِئُونَ رفع على الّبتداء و » قال الز مخشري: محذوف، والنيّة به التأخير عمّا  خبرهوَالص 
في حيز إنّ من اسمها وخبرها، كأنّه قيل: إنّ الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى حكمهم 
لّّ فَاعْلمُوا أن ا وأنْتُمْ ... بُغَاةٌ مَا بَقِينَا فِى  كذا، والصابئون كذلك، وأنشد سيبويه شاهداً له: وَا 

أنتم كذلك)...( فإن قلت: ما التقديم والتأخير إلّ لفائدة، فما فائدة أى فاعلموا أنا بغاة و  .شِقَاقِ 
هذا التقديم؟ قلت: فائدته التنبيه على أنّ الصابئين يتاب عليهم إن صحّ منهم الإيمان والعمل 
الصّالح، فما الظنّ بغيرهم. وذلك أن الصابئين أبين هؤلّء المعدودين ضلالّ وأشدّهم غيّا، 

)...( فإن قلت: فلو قيل  أي خرجوا ؛ لأنّهم صبؤا عن الأديان كلّهاإلّّ وما سمّوا صابئين 
يّاكم لكان التّقديم حاصلا. قلت: لو قيل هكذا لم يكن من التّقديم في شيء، لأنّه  والصّابئين وا 

نّما يقال مقدّم ومؤخر للمزال لّ للقارّ في مكانه.  1«لّ إزالة فيه عن موضعه، وا 
التّقديم على الخبر أن يكون توسّط هذا المبتدأ المحذوف  وفائدة» قال ابن المنير:

الخبر بين الجزئين أدلّ على الخبر المحذوف من ذكره بعد تقصّي الكلام و تمامه، و الله 
 2«أعلم.

ة آثرنا الوقوف على هذه الآية لما اثارته من جدل على السّاحة الفكريّة المعاصر 
لكريم اقرآن . واعتبرها الكثير من المشكّكين ثغرة في الولّرتباطها بالشّرائع السماويّة الأخرى 

وي وفي ذلك مخالفة للدّرس النّح فكيف تكون منصوبة بين مرفوعين؛ .ي قدسيّتهوالتشكيك ف
 العربيّ. وهل نصبت بالواو؟

الآية جمعت بين المؤمنين واليهود والصّابئين والنّصارى والفصل بينهم يوم القيامة  
تلفون، وأيّهم كانوا على حقّ. والزّمخشري كمنافح عن العقيدة الّسلاميّة من فيما كانوا فيه يخ

. هؤلّء المختلفين من زاوية لغويّةخلال أسرار اللّغة وتراكيبها يحاول الكشف عن العلاقة بين 
ذكرت في هذه المسألة خمسة وجوه لم ح لم رفعت الصّابئون ولم تنصب؟ و فالسؤال المطرو 

ذكر ما يراه من وجوه مناسبة ا بمنهجه في تجاوز الّختلافات، و تدّ يذكرها الزمخشري مع

                                       
 .553-345، ص 1الكشاف، ج 1
 .355-354ص  ،1ج الّنتصاف،  2
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تقديره كذلك،  مرفوعة على الّبتداء وخبره محذوفلمعنى الآية فقط؛ فذكر أنّ الصّابئين 
والنيّة به التأخير عمّا في حيز إنّ من اسمها وخبرها، أي؛ ألّّ تدخل في حكم المؤمنين ولّ 

بينهما. ويعرب عن فائدة التّقديم في هذه الآية ألّ وهو التنبيه يكونان في مرتبة واحدة وشتان 
المؤخّر بأن يكون للمزال يّن لنا. كما يضع شرطا للمقدّم و على الصّابئين يتاب عليهم كما يب

 لّ للقارّ في مكانه. 
ه( مذهبه في معرض حديثه عن تكرّر هذه الآية في  505وذهب الكرماني) ت 

إلّّ أنّ ابن عاشور رجّح وجها آخرا؛ أنّها من باب عطف  1الكريم.ثلاثة مواضع من القرآن 
جملة على جملة فيكون الّذين مبتدأ والصّابئون معطوف على المبتدأ فيكون حقّه الرّفع، 

 2ولذلك جاء بالواو.
ن ابئيينفرد ابن المنيّر بمذهب مغاير؛ ويرى أنّ التّقديم ليس شرطا لتحقيق دخول الصّ 

ما كعليهم، ولكن ثمّ سؤال موجّه؛ وهو أن يقال لو عطف الصّابئين ونصبه في جملة المتوب 
قرأ ابن كثير لأفاد أيضا دخولهم في جملة المتوب عليهم، ولفهم من تقديم ذكرهم على 

اب وغل الناس في الكفر_ يتأفع من أنّ هؤلّء الصّابئين _وهم النّصارى ما يفهم من الرّ 
 ان الكلام جملة واحدة بليغا مختصرا.عليهم فما الظنّ بالنّصارى، ولك

صب لأنّهما يصبّان في معنى واحد، ومربط النّ المنيّر لّ فرق عنده بين الرفع و فابن 
جعل الكلام جملتين، وهل يمتاز عطف وسبب عدوله إلى الرّفع و الفرس في هذه المسألة ال

عطفه لم يكن فيه و لو نصبه »نّه أفرادي؟ ويجيب عن هذا السّؤال بصب والعطف الإعلى النّ 

                                       

ر هذه الآية في ثلاثةِ مواضع في القرآن، حيث قال: "قولُه1  :ومِن المناسب أن أنقل هنا كلامًا نفيسًا للكرماني حول تكر 
ابِئِينَ  ﴿ وا وَالنَّصَارَى وَالصَّ ا ﴿ :﴾ في البقرة، وفي الحج إِنَّ الَّذِينَ آَمَن وا وَالَّذِينَ هَاد  ﴾، وقال في  بِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالصَّ

ابِئ ونَ وَالنَّصَارَى  ﴿ :المائدة مهم في "البقرة"،  وَالصَّ ابئين في الرتبة؛ لأن هم أهل كتاب، فقد  مون على الص  ﴾؛ لأن  الن صارى مقد 
 ،" مهم في "الحجِّ مون على الن صارى في الز مان؛ لأن هم كانوا قبلهم فقد  مهم والصابئون مقد  وراعى في المائدة بين المعنيين فقد 

رهم في الت قدير؛ لأن  تقديره: والصابئون كذلك البرهان في توجيه متشابه القران، تحقيق لكرماني، . ينظر: ا"في الل فظ وأخ 
 .31ه، ص 1406-1968، 1ودراسة وتعليق، عبد القادر أحمد عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط

 .267، 6رير والتنوير، جالتّح 2
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إفهام خصوصيّة لهذا الصّنف لأنّ الأصناف كلّها معطوف بعضها على بعض عطف 
ا مع الرّفع فينقطع عن العطف المفردات، وهذا الصّنف من جملتها والخبر عنها واحد. وأمّ 

فرادي وتبقى الأصناف مخصّصة بالخبر المعطوف به، ويكون خبر هذا الصّنف المنفرد الإ
نه مقيس على بقيّة الأصناف وملحق بها، وهو أره مثلا؛ والصّابئون كذلك فجيء كبمعزل تقدي

بهذه المثابة لأنّهم لمّا استقر بعد الأصناف من قبول التوبة فكانوا أحقّاء بجعلهم تبعا وفرعا 
فانقطاع العطف يفيد التخصيص وينعزل خبر  مشبّهين بمن هم أقعد منهم بهذا الخبر.

 دّر خبره المحذوف؛ والصّابئون كذلك.الصّنف المنفرد ويق
ومن هنا يتبيّن علاقة العطف بتقديم المبتدأ على الخبر المحذوف؛ فبتوسّطه بين  

وهذا  1«علم.أ صّي الكلام و تمامه، و الله الجزاين أدلّ على الخبر المحذوف من ذكره بعد تق
 في أيّ مصنّف آخر . -هفي حدود ما اطلعنا علي –التخريج انفرد به ابن المنير و لم نجده 

بين  ه( بقراءة ابن كثير؛ أي قراءتها بالنّصب. فتوسّط مرفوع1418وأخذ الشعراوي) 
فلا يعطف إلّّ بعد أن تتمّ الجملة. وفسّر ذلك بأنّها قدّم منصوبات دليل على وجود حذف 
  2اللفظ و أخّر المعنى فجمع القراءتين.

ن كثر مها اللغويّة، يجد أنّها اشتملت على أوالمتمعّن في هذا المسألة من جميع جوانب
دي لإفراامسألة فرعيّة؛ الأولى الّختلاف في القراءتين بين الرّفع والنّصب، الثّانية العطف 
ي صعب فوعطف جملة على جملة، والثالثة علاقة كلّ ذلك بالتّقديم والتّأخير. لنستنتج أنّه ي

 حدود هذه المسألة هي تجلّ من تجلّيات تجاوزالتّفاسير الفصل بين المستويات اللسانيّة، و 
منحى الجملة إلى حدود الخطاب. بل لو أخذنا برأي الكرماني والشعراوي، فقد تجاوزت إلى ال

 التّداولي للخطاب.
 
 

                                       
 .355، ص 1الّنتصاف، ج 1
 .296-295، ص 6، ج1997مطابع أخبار اليوم،  ،الخواطر –تفسير الشعراوي    2



المسائل اللسّانيةّ في ردود ابن المنيرّ على الكشّاف الفصل الثاّني:  

 

 
154 

 رابعا: المستوى الدلالي
نّما إنّ المعاني عند الزّمخشري ليست مطروحة في الطّريق يعلمها كل من تلقّاها، وا  

ن يسبح في محيطها إلّّ كلّ منص ولّ يستطيع أن يكشف أغوارها و بين ثنايا الهي مبثوثة 
هذا  نؤكّدأوتي حظّا عظيما من شتّى العلوم. لأنّها تتداخل مع السّياق وجميع فروع اللّغة. ول

تى الرأي سنعرض بعض المسائل الدلّليّة ولنرى أنّ المعاني مثل اللئالىء تحتاج للغوص ح
بعض  ابن المنيّر إلى الثناء عليه في أغلب المسائل رغم معارضته له فيممّا دعا  ،ننالها

 من بين المسائل الّتي طرحت نذكر:و الأحيان. 
 على مستوى البنية المعجمي ة الإفرادي ة: -1
 الترادف: 1-1

هو ما يطلق على كلمتين أو أكثر تشترك في الدّلّلة على معنى واحد، وهو ضدّ      
ير أنّ علماء العربيّة اختلفوا في هذه الظّاهرة اللّغويّة فمنهم من أثبته المشترك اللفظي، غ

كابن خالويه، وابن جنّي، والرمّاني، والفخر الرّازي، ومنهم من أنكره وعلى رأسهم ثعلب، وأبو 
علي الفارسي، وابن فارس، وأبو هلال العسكري، وصرّحوا باستحالة وقوعه عقلا ونقلا بحجّة 

  1اسم واحد، وما زاد عن ذلك فهي صفات مثل أسماء الأسد والسّيف.... أنّ لكلّ مسمّا
وَقَالَتِ  ىٰ شَیءࣲۡله تعالى: ﴿وَقَالَتِ ٱلۡيَه ود  لَيۡسَتِ ٱلنَّصَٰـرَىٰ عَلَ شيء: في قو  1-1-1

 ]113البقرة [ٱلنَّصَٰـرَىٰ لَيۡسَتِ ٱليَۡه ود  عَلَىٰ شَیءࣲۡ﴾ 
يصحّ ويعتدّ به. وهذه مبالغة عظيمة، لأنّ  عَلى شَيْءٍ أي على شيء»الز مخشري: 

المحال والمعدوم يقع عليهما اسم الشّيء، فإذا نفى إطلاق اسم الشيء عليه، فقد بولغ في 
 2«وهذا كقولهم: أقل من لّ شيء. ترك الّعتداد به إلى ما ليس بعده.

                                       
ثباتهاالترادف بين القدامى والمار عمر بالدراسة العلميّة ظاهرة تناول أحمد مخت  1 ، ينظر: علم حدثين واشكالية إنكارها وا 

 . 1998 ،5الدّلّلة، عالم الكتب، ط
 .90، ص1الكشّاف، ج  2
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أهل السنّة  وتفسيره الشّيء مخالف لفريقى أهل السنة والبدعة، فإنّه عند» ابن المني ر:
قاصر على الموجود وعند المعتزلة يطلق على الموجود وعلى المعدوم الذي يصحّ وجوده، 

 1«فليس متناولّ للمحال بحال عندهما، وقد تقدّم له مثل.
الشيء: معلوم، واستدلّ بقول سيبويه حين أراد أن يجعل لسان العرب أنّ جاء في 

أنّ أي؛  2مذكّر، وهو يقع على كلّ ما أخبر عنه.المذكّر أصلا للمؤنّث: ألّ ترى أنّ الشيء 
 الشّيء يقع على المعلوم والموجود فقط. 

ريّة ما يطلق اختلف الزمخشري مع المعتزلة والأشاعرة عن معنى الشيء؛ فعند الأشع
الّذي يصحّ وجوده، أمّا  لة ما يطلق على الموجود والمعدومعند المعتز على الموجود فقط، و 

فما يطلق على المحال ايضا؛ وهذه الإضافة هي محلّ الخلاف. و يشير ابن عند أبي القاسم 
هو لّينسى و  –مخالفته للزّمخشري دا رأيه و المنيّر في أكثر من موضع إلى هذا المعنى مؤكّ 

في تفسيره لقوله تعالى:" و  -بذلك بأنّ المعتزلة أهل بدعة أن يشير في كلّ موضع يسمح له
يوسّع من مفهوم الشّيء  [19الأنعام ﴾]شَهادَة  ق لِ اللََّّ  شَهِيدٌ بَيْنِي وبَيْنَكم ق لْ أيُّ شَيْء  أكْبَر  ﴿

فيقع على القديم   عنه أعمّ العام لوقوعه على كلّ ما يصحّ أن يعلم ويخبر» ، فهو عنده 
لذلك صحّ أن يقال في الله عزّ وجلّ شيء لّ كالأشياء والمحال والمستقيم، و  والجرم والعرض

وقَدْ خَلَقْت كَ مِن  ليتذبذب رأيه  في قوله تعالى﴿ 3،«قلت معلوم لّ كسائر المعلوماتكأنّك 
لأنّ المعدوم ليس بشيء أو » يءليخرج المعدوم من حيز الشّ [ 9]مريم ﴾قَبْل  ولَمْ تَك  شَيْئ ا

يردّ عليه و « إذا رأى غير شيء ظنّه رجلا..شيء يعتدّ به  كقولهم عجبت من لّ شيء وقوله 
» في حين اكتفى أبو حيّان بقوله: 4«وهو الحقّ لأنّ المعدوم ليس شيئا قطعا.» المنير  ابن

 5، ولم يرد على الزّمخشري مع الّستشهاد به.«أي شيء موجودا

                                       
 .90، ص1الّنتصاف، ج  1
 .110، ص15ابن منظور، لسان العرب، مادة شيأ، ج 2
 .7، ص2الكشاف، ج 3
 . 406، ص 2الّنتصاف، ج  4
 .167، ص6البحر المحيط، ج  5
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وللخروج من هذه المسألة المعدودة من علم الكلام باعتبار ما، وأنّ الخلاف قائم 
وظواهر »كم فيه لأهل اللّغة لّ لغيرهم. التّحاعليها، يذكر ابن المنيّر أنّ هذا البحث لغوي و 

ذا غير شيء ظنّه رجلاقولهم غضبت من لّ  أنّ الشّيء لّ يطلق إلّّ على الموجود  شيء، وا 
ما إذ لو كان الشّيء كلّ ما يصحّ أن يعلم عدما كان أو موجودا أو ممكنا أو مستحيلا ل

 1«والأمر في ذلك قريب.  صدق على أمر ما أنّه ليس بشيء
ولَ لَه ۥ ك ن ﴿: أمّا ابن عاشور ففي تفسير قوله تعالى إِنَّمَا قَولۡ نَا لِشَیءۡ  إِذَاٰۤ أَرَدنَٰۡـه  أَن نَّق 

والشّيء أطلق هنا على المعدوم باعتبار إرادة وجوده، فهو من »  ]40النحل [ ﴾فَيَك ون  
ن كانت معدومة، إطلاق اسم ما يؤول إليه، أو المراد بالشّيء مطلق الحقيقة المعلومة و  ا 

طلاق الشيء على المعدوم مستعمل.  وفي هذا إشارة ضمنيّة الى المعتزلة . 2«وا 
لق وخلاصة القول في هذه المسألة، أنّ الزّمخشري اشترط الصحّة والّعتداد حتّى يط

و شيء أبعلى أمر ما أنّه شيء، وهذا ما لّ يتمّ الّنتباه إليه؛ ولهذا قال إنّ المعدوم ليس 
واتفّق  منيّردّ به. وهذا من دقّته اللغويّة كما أنّ ابن تيمية وابن عاشور خالفا ابن الشيء يعت

 معه ابو حيّان.
ه م بِٱلأۡ نثَىٰ ظَلَّ وَ ﴿: تعالى ظل  في قوله -1-1-2  رَ أَحَد  ذَا ب شِ  ا وَه  جۡه ه ۥ م  وَاِ   ﴾وَ كَظِيمسۡوَدࣰ 
 ] 58النحل [

يستعمل بات وأصبح وأمسى بمعنى وظَل  بمعنى صار كما »: قال الزمخشري 
الصّيرورة. ويجوز أن يجيء ظلّ، لأن أكثر الوضع يتفق بالليل، فيظلّ نهاره مغتمّا مربد 

من الكآبة والحياء من الناس وَهُوَ كَظِيمٌ مملوء حنقاً على المرأة يَتَوارى مِنَ الْقَوْمِ  الوجه
 3«يستخفى منهم مِنَ أجل سُوءِ المبشر به...

                                       
 .7، ص2، جالبحر المحيط  1
 .575، ص1التحرير والتنوير، ج   2
 .512، ص2الكشاف، ج  3
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وجاز أن يراد الظلول نهاراً لقصد المبالغة في وصفهم بالعناد  » المنير:قال ابن 
هم لو عرجوا نهارا في الوقت الذي لّ يتغابى على البصر فيه شيء إلى السماء والإصرار وأنّ 

 1«لتمادوا على كفرهم وتكذيبهم، والله أعلم.
نّحاة ا الاتها، وسمّاهالنّواسخ في النّحو ثلاثة: إنّ وأخواتها وظنّ وأخواتها وكان وأخو 

 اسخة.كذلك، لأنّها تعمل فيما لولّها لكان مبتدأ وخبرا، فلمّا تغيّر معها حكمهما سميت ن
 وفعل ظلّ من أفعال الكون أخوات )كان( التي تدلّ على اتصاف فاعلها بحالة لّزمة. 

ب يرورة كأخواتها، ويذهويرى الزّمخشري أنّ ظلّ بمعنى صار وبذلك تحمل معنى الصّ 
ظلّ تكون بمعنى صار، وبمعنى أقام نهارا على الصفة الّتي تسند إلى إذ  ؛أبو حيّان مذهبه

بشير قد يكون في الّليل اسمها تحتمل الوجهين، والأظهر يكون بمعنى صار، لأنّ التّ 
)ظلّ وجهه( أي صار)...( أنّ  ه( على قول أي حيّان1270لألوسي)ليضيف ا 2،والنّهار

نهارا على الصّفة الّتي تسند إلى الّسم، ولمّا التبشير قد يكون في  وأصل معنى ظلّ أقام
اللّيل وقد يكون في النّهار فسّر بما ذكر، وقد تلحظ الحالة الغالبة بناء على أنّ أكثر الولّدات 

على ذلك  نّهار خصوصا بالأنثى فيكون ظلولهله إلى ال ن باللّيل ويتأخّر إخبار المولودتكو 
  3«ر.الوصل طول النها

يحمل معنى مصدره، لول، أي الفعل ر معنى الظّ ابن المنيّ  لّ عندبالمقابل، تحتمل ظ 
ار ي النّهفظلّ يظلّ ظلّا وظلولّ...لّ يقال ذلك إلّّ غوي؛ إذ على المعنى اللّ  وهو بذلك يقتصر

 هه قولعر ظلّ ليله، ظلولّ إذا عملته بالنّهار دون اللّيل و منولكنّه قد سمع في بعض الشّ 
ه ونَ ﴿ :تعالى طَٰـماࣰ فَظَلتۡ مۡ تَفَكَّ  ] 65لواقعة ا[ ﴾لَوۡ نَشَاٰۤء  لَجَعَلنَٰۡـه  ح 

من في هذه الزّ  ما يستوجبه السّياق، أنّ ظلّ بمعنى صار، لأنّ والأقرب إلى الصّواب و 
الحالة لّ تأثير له سواء أكان في الّليل أو في النّهار، ولكن الأهمّ منه حال من بشّر بالأنثى 

                                       
 .512، ص2ف، جالّنتصا   1
 .485، ص5البحر المحيط، ج  2
بيروت،  ،الباري عطية، دار الكتب العلمية ، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، علي عبدالألوسي 3
 .340، ص7، ج1415، 1ط
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كيف تغيّر لونه ونفسيتّه طوال النّهار، أي الصّيرورة والدّيمومة حتّى يدسّه في التّراب ويغسل 
     ذلك العار. والعرب تقول لكل من لقي مكروها قد اسودّ وجهه غمّا وحزنا قاله الزجّاج. 

م: وقال الأخفش: كظي .ورة جيء بكلمة كظيم تصويرا لشدّة الغمّ والّنكسارلتأكيد تلك الصّ و 
هو الّذي يكظم غيظه ولّ يظهره، وقيل إنّه المغموم الّذي يطبق فاه من الهمّ، مأخوذة من 

لذلك وسط هذه البشارة تأتي على  1الكظامة و هو سدّ فم البئر .قاله علي بن عيسى.
رهۡ م بِعَذَاب  أَلِيم  الوجهين بالخير و السّوء و من ذلك قوله تعالى: ﴿  ]24الانشقاق [ ﴾فَبَشِ 

نَّا لَم وَفُّوه مۡ نَصِيبَه مۡ غَيۡرَ ﴿قوله تعالى:  التوفية: في -1-1-3  [109هود ] ﴾نق وصمَ وَاِ 
ن ا لَمُوَف وهُمْ نَصِيبَهُمْ أي حظّهم من العذاب» قال الزمخشري: كما وفّينا آباءهم  وَاِ 

ز أن أنصباءهم. فإن قلت: كيف نصب غَيْرَ مَنْقُوصٍ حالّ عن النصيب الموفّى؟ قلت: يجو 
يوفّى وهو ناقص، ويوفّى وهو كامل. ألّ تراك تقول. وفّيته شطر حقّه، وثلث حقّه، وحقّه 

 2«كاملا وناقصا.
هم والله أعلم، فان التوفية تستلزم عدم نقصان الموفى كاملا كان وُ » قال ابن المنير:

نه؟ أو ناقصاً، فقولك: وفيته نصف حقه يستلزم عدم نقصانه، فما وجه انتصابه حالّ ع
والأوجه أن يقال: استعملت التوفية بمعنى الإعطاء، كما استعمل التوفي بمعنى الأخذ. ومن 

 .3«والله أعلم. غير منقوصأعطيت فلانا حقه. كان جديراً أن يؤكده بقوله  قال:
ويقال وفّى الكيل ووفّى الشّيء، أي تمّ، » تتّفق المعاجم على أنّ معنى التّوفية التّمام، 

ا أتممته)...( وفي التهذيب: وأمّا الموافة التي يكتبها دواوين الخراج في حساباتهم وأوفيته أن
فهي مأخوذة من قولك أوفيته حقّه ووفّيته حقّه ووافيته حقّه، كلّ ذلك بمعنى: أتممت له 

   بهذا فابن المنير يتكئ على المعنى اللغوي الشائع  لضبط المعنى العام للآية. و  4«حقّه.

                                       
ري ة للطبَاعة والنّشْر، المَكتبة العص عَبد الله بن إبراهيم الأنصَاري، ، تقديم ومراجعة:فتحُ البيان في مقاصد القرآنالقنوجي،   1

 .261، ص7، ج1992، بَيروت،صَيدَا
 .431، ص2الكشّاف، ج  2
 .431، ص2الّنتصاف، ج  3
 . 58، ص10ابن منظور، لسان العرب، ج 4
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النّقصان خشري في أنّ التوفية لّ تحتمل الكامل و مورده الزّ أحيّان في مخالفة ما  فق أبويتّ و 
نّما معناها التّ  أمّا قوله: وحقّه كاملا وناقصا، أمّا كاملا فصحيح، » مام فقط. وفي هذا يقول:وا 

 1«وهي حالة مؤكّدة لأنّ التّوفية تقتضي الإكمال، وأمّا ناقصا، فلا يقال، لمنافاته التوفية.
 ربط مخشري غوي، في حين نجد الزّ ر وأبا حيّان لم يتجاوزا المعنى اللّ إنّ ابن المنيّ 

معنى الكلمة بما بعدها، والبحث عن التّوفية جاء بعد سؤاله عن سبب نصب غير منقوص 
وص؟ ر منقالكمال فلم جيء بغيكانت التّوفية معناها التّمام و  صيب الموفّى، فإذاحالّ عن النّ 

كيد للمعنى، ومن جهة أخرى أن النّقصان الّذي يقصده الزمخشري غير فهو من جهة تأ
نّما متعلّق بالحقّ. فإذا كان حقّه ثلثا وفّاه الثّلث لّ يزيد  لّ ينقص.و عنه  متعلّق بالتّوفية وا 

 التضاد:  -1-2
يعدّ التّضاد من سمات اللّغة العربيّة، وهو ظاهرة علميّة ساهمت في إغناء المعجم 

 النّظر عن اختلاف العلماء بين الإقرار به أو رفضه، ومردّ هذا الخلاف عدم العربي بغضّ 
جوازه في القرآن الكريم لأنّ كلّ كلمة في القرآن لها معنى قائم بذاته مناسبة لسياقها متّسقة 

و بالترادف أختها سواء كانت بالضد أعدها، ولّ يجوز تغيير كلمة مكان مع ما قبلها وما ب
إنّ الّختلاف »  بالمعنى وبالإعجاز القرآني، وهذا ما أقرّ ابن قتيبة في قوله:لأنّ ذلك سيخلّ 

نوعان: اختلاف تغاير واختلاف تضاد، فاختلاف التّضاد لّ يجوز، ولست واجده بحمد الله 
 2«في شيء من القرآن، إلّّ في الأمر و النّهي، والنّاسخ والمنسوخ.

لتضاد في العربيّة، ولّ سيما في الألفاظ أمّا الزّمخشري، فقد كان من القائلين با
القرآنيّة، وقد تبيّن ذلك من إشارته للألفاظ المتضادّة صراحة عندما تطرّق إلى قوله 

وا۟ ٱلنَّدَامَةَ لَمَّا رَأَو ا۟ ٱلۡعَذَابَۖۡ تعالى وقيل أسرّوا »إذ قال في لفظة أسرّ:  [54يونس [ ﴾﴿وَأَسَرُّ
في كتابه الفائق، ذكر أنّ لفظتي ) النّوء( و)باع( من و  3«النّدامة أظهروها وهو من الأضداد.

                                       
 .265، ص5البحر المحيط، ج 1
 .40قتيبة، تأويل مشكل القرآن، ص  ابن 2
 .291ص ،3الكشاف، ج  3



المسائل اللسّانيةّ في ردود ابن المنيرّ على الكشّاف الفصل الثاّني:  

 

 
160 

الأضداد، وهذا دليل على إقراره بوقوع ظاهرة الأضداد في اللّغة، ويوافقه في ذلك ابن المنيّر 
 إلّّ أنّهما أشارا إليه متجاوزين اشكالية الإقرار والإنكار.

اعَةَ ءَا﴿ أخفي في قوله تعالى: 1-2-1  مَا بِ لُّ نَفۡسِِۭ جۡزَىٰ ك  أَكَاد  أ خفِۡيهَا لِت  تِيَةٌ إِنَّ ٱلسَّ
 الخفاء: الستر و الظهور    [15طه [ ﴾تَسۡعَىٰ 
إخفاءها ولولّ ما في  يلفرط إرادت أي أكاد أخفيها فلا أقول هي آتية» :قال الزمخشري      

ا من الإخبار بإتيانها مع تعمية وقتها من اللّطف لما أخبرت به. وقيل: معناه أكاد أخفيه
نفسي، ولّ دليل في الكلام على هذا المحذوف، ومحذوف لّ دليل عليه مطرح. والّذي غرّهم 
منه أنّ في مصحف أبى: أكاد أخفيها من نفسي. وفي بعض المصاحف: أكاد أخفيها من 
نفسي فكيف أظهركم عليها وعن أبى الدرداء وسعيد بن جبير: أخفيها بالفتح، من خفاه إذا 

اعَةُ وقد جاء في بعض اللغات: أخفاه أظهره، أى: قرب  إظهارها كقوله تعالى اقْتَرَبَتِ الس 
 :ر بيت امرئ القيسبمعنى خفاه. وبه فسّ 

ن تبعثوا الحرب لّ نقعد    فإن تدفنوا الدّاء لّ نخفه   .وا 
 1«فأكاد أخفيها محتمل للمعنيين لِتُجْزى متعلق بآية بِما تَسْعى بسعيها.

يقنع في ردّ هذا التأويل بالهوينا، فإنّه بيّن الفساد، وذلك أنّ  ولّ» ر:قال ابن المني  
وأحسن ما  خفاءها عن الله تعالى محال عقلا، فكيف يوصف المحال العقلي بقرب الوقوع.

في محامل الآية ما ذكره الأستاذ أبو على حيث قال: المراد أكاد أزيل خفاءها، أي: أظهرها، 
تجعله المرأة فوق ثيابها يسترها، ثم تقول العرب: أخفيته، إذا إذ الخفاء الغطاء، وهو أيضا ما 

لتئم القراءتان: أعنى تإذا أزلت شكايته وعتبه، وحينئذ  أزلت خفاءه، كما تقول أشكيته وأعتبته،
 2.فتح الهمزة وضمها، والله سبحانه وتعالى أعلم

غير أنّ في  ،ةإنّ المفردات القرآنيّة دقيقة في موضعها ولّ يوجد مكان للاعتباطيّ 
بعض الحالّت يرد في القرآن كلمات تثير الجدل في معناها؛ منها ما يرفضه العقل ومنها ما 

                                       
 .430، ص2، جالكشّاف  1
 .430-429، ص2جالّنتصاف،  2
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قد وردت عدّة و  ما لم يجزه الّستعمال اللغوي.منها فضه طبيعة اللغة في حدّ ذاتها، و تر 
 نكافإن  ؛ومن ذلك كلمة أخفيها في هذه الآية 1ه،ضدّ كلمات تحمل بين ثناياها المعنى و 

ن كان معناها يخفيها من نفسه فذلك لّ يجوز عقلا على الله، و  لك أبته معناها الإظهار فذا 
وقد حاول كلّ من الزمخشري الإشارة إلى هذه القضيّة من  ،التداولياللّغة ببعديها البنوي و 

د إلى المعاجم حتّى تتضح خلال تفسير الآية. وقبل أن نناقش التفسيرين حريّ بنا أن نعو 
 .يةالرّؤ 

خفيت الشيء أخفيه: كتمته، وخفيته أيضا أظهرته، وهو من »ورد في لسان العرب:  
الأضداد، وخفي الشّيء خفاء: فهو خاف، وخفي: لم يظهر. وخفاه هو وأخفاه: ستره وكتمه. 

اعَةَ آتِيَةٌ أكاد  أ خْفِيها﴿ وفي التنزيل : أي أسترها وأواريها، قال اللّحياني: وهي قراءة ﴾إنَّ الس 
: أخفيها يكون زيل خفاءها أي د أخفيها من نفسي. وقال ابن جنّيالعامّة، وفي حرف أبي أكا

قرئت أكاد أخفيها، أي لت له عمّا يشكوه، قال الأخفش: و غطاءها. كما تقول أشكيته إذا ز 
أظهرها، لأنّها تقول خفيت السرّ أي أظهرته. والخفاء ممدود: ما خفي عليك والخفاء 

ء الخافي. قال ابن برّى: قال ابو علي القالي: خفيت أظهرت لّ غير، مقصور: هو الشّي
 2«وأمّا أخفيت فيكون للأمرين.

ذهب الزمخشري إلى أنّ أكاد أخفيها بمعنى أريد إخفاءها، أي حمل كاد على معنى 
أريد، فيما ردّ من قال أنّ معناها أكاد أخفيها من نفسي، وحجّته في ذلك أنّه لّ دليل في 

على هذا المحذوف و محذوف لّ دليل عليه مطرح، واستندوا في ذلك على ماورد في الكلام 
واتّفق معه ابن المنيّر في ذلك   مصحف أبي، أي أنّه حمل الكلمة على معناها الظّاهر لها

لكن بحجّة عقليّة، وهو خفاءها عن الله تعالى محال عقلا فكيف يوصف المحال العقلي 
من أعلام علم الحديث حاول أن يوفّق بين القراءتين، وذلك بحمل بقرب الوقوع، ولأنّه علم 

أكاد اخفيها ( ») الآية على ما ذكره الفارسي؛ أي بمعنى أظهرها. وهذا ما قال به الطبري:

                                       
 .147، ص2مثال ذلك المعطي التي تحمل معنى الأخذ والعطاء، ينظر الكشاف، ج 1
 . 234، ص14ابن منظور، لسان العرب، ج 2
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فعلى ضمّ الألف من أخفيها قراءة جميع أمصار الإسلام، بمعنى أكاد أخفيها من نفسي، لئلّا 
 1«ل أكثر أهل العلم.يطّلع عليه أحد، وبذلك جاء تأوي

أنّ الله تعالى ذكره خاطب بالقرآن العرب على ما » ووجه صحّة قوله في ذلك؛ 
يعرفونه من كلامهم و جرى به خطابهم بينهم، فلمّا كان معروفا في كلامهم أن يقول أحدهم 
إذا أراد المبالغة في الخبر عن اخفائه شيئا هو له مسرّ: قد كدت أن أخفي هذا الأمر عن 

نّما اخترنا هذا القول  فسي من شدّة استسراري به، ولو قدرت أخفيه عن نفسي أخفيتهن )...( وا 
على غيره من الأقوال لموافقة أقوال أهل العلم من الصحابة و التابعين، إذ كنّا لّ نستجيز 
الخلاف عليهم، فيما استفاض القول بهم منهم، وجاء عنهم مجيئا يقطع العذر، فأمّا الّذين 

وا في ذلك غير قولنا ممّن قال فيه على وجه الّنتزاع من كلام العرب، من غير أن يعزوه قال
 2«إلى إمام الصّحابة أو التّابعين، وعلى وجه يحتمل الكلام من غير وجهه المعروف.

ولكن من ذهبوا إلى معنى الإظهار كانت حجّتهم في ذلك قراءة أبي الدرداء وابن 
كذلك رويت عن ابن كثير وعاصم، راوها بفتح الهمزة أظهرها، و الجبير والحسن و مجاهد، وق

 3رت إلى الأجل المعلوم.: أنّها من صحّة وقوعها وتيقّن كونها تكاد تظهر ولكن تأخّ أي
نّها أ ؛الأوّل :أربعة مذاهب ابن عاشور ذكرفيما  .بالإضافة إلى الّستشهاد ببيت امرئ القيس

لِ المخبَرِ بهِ ع وُقوعِ الفةِ ل عَلى مُقاربد  ت أن  كاد وبماالمجاز عن عدم الإعلام؛ من باب 
ا﴿ :، فَقَوْلُهُ تَعالىالإنتفاءفي حيِّزِ  بعدهاعنها، فالفعلُ  وا يَك ون ونَ عَلَيْهِ لِبَد  [ 19 الجن] ﴾كاد 
ولمّا كانت السّاعة مخفيّة الوقوع،  غير واقع ولكنّه اقترب من الوقوع. كونهم لبدايدل  على أن  

والثّاني؛  ها، أي أُظهرُ وُقوعها، أي وُقوعها قريبٌ.ر فالمعنى: أكادُ أُظهأي مخفيّة الوقت. 
ودُ: أنا والمقص .وقوع أكاد زائدة هنا بمنزلة زيادة )كان( في بعض المواضع تأكيدا للإخفاء

أخفيها فيكون المعنى: أريد أنّ معنى كادت: أرادت،  ؛الثّالثو  .تَةً أُخفِيها فلا تأتي إلّّ بَغ
 ل:قول زيد الخي قياسا علىلتجزى كلّ نفس بما تسعى. 

                                       
 . 13، ص16، ججامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري،  1
 . 13ص ،الجزء نفسه، المرجع نفسه 2
 .218، ص6أبو حيان، البحر المحيط، ج 3
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 رْنُــهُ يَتَنَف سُ فَمَـــا أنْ تَكـــادُ قِ            سـريع إلـى الهَيْجـاءِ شـاكٍ سِلاحُهُ 
ي لكنّ ال: و معناه: أكاد أن آتي بها، ثم ابتدأ فق الخبر عند قوله أكاد لأنّ  الرّابع؛ انتهاءو  

  :فس بما تسعى، وذلك نظير قول ابن ضابيأخفيها لتجزى كل ن
 ـي أقارِبُهُ.تـَرَكْتُ عـلى عثمـانَ تَبْكِ    هَمَمَـتُ وَلَـمْ أفْعَـلْ وكِـدْتُ ولَيْتَنِـي

 .1فقال: كدت، ومعناه: كدت أفعل 
إنّ هذه الآية جمعت أكثر من مسألة لغويّة تنوّعت بين ما هو صوتي، وما هو 

 لّلة.في تحديد الدّ و تداولي وأثر كل ذلك وما ه ،ي، وما هو نحوي صرف
ذا قرأت ب ضمّ فما هو صوتي: أن أخفيها إذا قرأت بفتح الهمزة كان معناها أظهرها وا 

 الهمزة كان بمعنى ستر، وهنا إشارة الى أثر الحركة في تغيير المعنى.
ن ما هو صرفي دلّلة أفعل: من دلّلتها السلب والإزالة: وهو أن تزيل معنى الفعل ع

وانتقل هذا المعنى من  2«قوله للسلب اي لسلبك عن مفعول أفعل» المفعول، يقول الرضى:
الهمزة، وهو ما يطلق عليها همزة السلب، أو همزة الإزالة، أو همزة النفي، وهي مصطلحات 
متقاربة المعنى، هي تلك الهمزة التي تسلب، وتزيل، أو تنفي معنى الفعل الواقع بعدها، 

 ضدّه، وتصرفه إلى نقيضه.وتحوّله إلى 
 لثانيوذكر وجهها ا ،ذكرها الزمخشري بمعنى أريد "كادـ "أمّا ما هو نحوي وتركيبي: ف

 المشهور بمعنى المقاربة أي قرب وقوعها.
يا وصوت ومن هنا فالآية توضّح لنا أنّ كلّ كلمة متّسقة بما سبقها وبما لحقها تركيبيا

ه لتوجيمترابطة فيما بينها لتحديد المعنى المناسب، و  وصرفيا، وأنّ هذه المستويات متراصّة
 الآية للمعنى الّذي يقتضيه السياق.

 
 

                                       
 . 200، ص16جالتّحرير والتّنوير،  ،ابن عاشور 1
 .91، ص1ج، شرح شافية ابن الحاجب، الرضى الّسترباذي 2
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 المشترك اللفظي: -1-3
ريّة في علاقة اللفظ بالمعنى كحلقة محو  1اهتم علماء اللّغة العربيّة بالمشترك اللفظي

وهو  -ةلقضيّ هذه ا عن على المتلقّي ما تطارحته الكتب وما سال فيه الحبرلّ يخفى و  -
، فكان بابا من أبواب الدّرس الدلّّلي يصة لها، وعامل من عوامل تنميتهالكثرته عدّ خصّ 

 القديم منه والحديث.
ت العلاقات الدلّليّة ياشكاليّة من بين اشكالإهذه الظّاهرة إلّّ أنّها شكّلت  ورغم أهميّة

؛ الّذي يقتضي أن طبيعي للّغةالأخرى كالترادف والتّضاد. والسّبب في ذلك مخالفة الوضع ال
كلّ لفظ »ه( بأنّه 483، وللمعنى الواحد لفظ واحد، وحدّه السّرخسي)واحد ىيكون للّفظ معن

يشترك فيه معان، أو أسام، لّ على سبيل الّنتظام بل على احتمال أن يكون كلّ واحد هو 
ذا تعيّن الواحد مرادا به، انتفى الآالمراد به على الّنف   2«خر.راد، وا 

لمعاني اختلف بتعدّد ا دلّلة المشترك اللفظي، وارتباطهاونظرا للعناية الّتي حظيت بها 
ي قوم وقوعه في القرآن ، فنف3عدمهمن حيث الوقوع و  اللغويينكلّ من الأصوليين والفقهاء و 

نّه لو وقع: فإن بيّن فيطول بلا ة، لأة النبويّ السنّ الكريم، ونفي آخرون وقوعه في القرآن و 
ن لم يبن فلا يفيد، والقرآن والسنّة تنزّها عن ذلك.فا  ئدة، وا 

الّهتمام الذي حظي به المشترك اللفظي إلّّ انّ و  ،وبالرّغم من حجم هذه الّشكالية
الزمخشري لم يذكره صراحة ولم يفصح عنه، بل اتّبع أسلوب التّضمين، وهذا منهجه عندما 

                                       
المصادر العربية القديمة منها والحديثة بظاهرة المشترك اللفظي منها ما تناوله في القران الكريم  منهم من تناوله في  تعجّ  1

 ن الكريم ، لمقاتل بنآبية ككل ، نذكر أهمّها: الوجوه والنظائر في القر اللغة العر الحديث النبوي الشريف ومنهم من تناوله في 
ه(، الوجوه 170عور ) تالكريم، هارون بن موسى الأزدي الأن آظائر في القر النّ ه(، الوجوه و 150سليمان البلخي) 

قران في المجيد للمبرد، معترك الأ نآالقر  اختلف معناه  فيالدامغاني، كتاب ما اتفق لفظه و  والنظائر للحسين بن محمد
تقان في علوم القرآن( الخصائص لّبن جني، الإ)فصل الحديث فيه في كتابه (  و ه911يوطي )ت ن للسّ آعجاز القر إ 

لإبراهيم أنيس، علم الدلّلة لأحمد  وافي، دلّلة الألفاظعبد الواحد غة لس ...ومن المحدثين: فقه اللّ مقاييس اللغة لّبن فار 
 مر، دراسات في فقه اللغة لصبحي الصالح، المشترك اللغوي نظرية و تطبيقا لتوفيق محمد شاهين.....مختار ع

 .126، ص1ج تحقيق: أبو الوفا الأفغاني، لجنة إحياء المعارف النعمانية، حيدر آباد، الهند،، أصول السرخسي  2 
 122-108، ص 2009، 3لبنان، ط صبحي الصالح، دراسات في فقه اللغة، دار العلم للملايين، بيروت، 3
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ابن المنيّر؛ إذ أشارا إلى القضيّة تلميحا لّ  يحاول تجاوز قضيّة فيها خلاف وتتبّعه في ذلك
 :من ذلكتصريحا وذلك من خلال الّختلاف في تحديد المعنى لّرتباطه بالمشترك اللفظي، و 

 حَنِيفاࣰ وَلَمۡ يَك  مِنَ قَانِتࣰا للَّ َِّ  هِيمَ كَانَ أ مَّةࣰ ⁠اإِنَّ إِبۡرَ ﴿أم ة في قوله تعالى:  -1-3-1
 ]120النحل [ ﴾ٱلمۡ شۡرِكِينَ 

لكماله  كانَ أُم ةً فيه وجهان، أحدهما: أنّه كان وحده أمّة من الأمم» قال الزمخشري:
ِ بِمُسْتَنْكَرٍ ... أنْ يَجْمَعَ الْعَالَمَ فِى وَاحِدِ  :في جميع صفات الخير، كقوله  وَلَيْسَ عَلَى اللَّ 

مّة بمعنى مأموم، أي: وعن مجاهد: كان مؤمناً وحده والنّاس كلّهم كفّار. والثاني: أن يكون أ
والنخبة، وما أشبه ذلك مما جاء  يؤمّه الناس ليأخذوا منه الخير، أو بمعنى مؤتم به كالرحلة

 1«من فعلة بمعنى مفعول...
ث مَّ أَوْحَيْنا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْراهِيمَ ويقوّى هذا الثاني قوله تعالى ﴿»: قال ابن المنير

ة تؤمه النّاس ليقتبسوا منه الخيرات ويقتفوا بآثاره المباركات، حتّى أنت على ﴾ كان أمّ حَنِيفا  
 2 .«جلالة قدرك قد أوحينا إليك أن اتبع ملّته ووافق سبرته، والله أعلم

معنى الأمّة في »ممّا ذكره ابن منظور أنّ تشترك لفظة أمّة في كثير من الدلّلّت. و 
ه منفرد من قصد سائر الناس)...( قال ابن القطّاع: الرجل المنفرد الذي لّ نظير له إن قصد

الأمّة الملك، الأمّة أتباع الّنبياء، والأمّة الرّجل الجامع للخير، والأمّة الأمم، والأمّة الرّجل 
: هو في اللّفظ الواحد المنفرد بدينه لّ يشركه فيه أحد، والأمّة القامة والوجه. ...قال الأخفش

 3«في المعنى جمع. و 
زمخشري ذكر وجهين للفظة أمّة؛ فالوجه الأوّل أنّه كان وحده أمّة من الأمم لكماله وال

في جميع صفات الخير، والثّاني أن يكون أمّة بمعنى مأموم أو بمعنى مؤتم به، أي يؤمّه 
النّاس لياخذوا منه الخير. والملاحظ أنّ أبا القاسم كعادته في كثير من المواضيع لم يفصح 

نّما ترك الأمر للمتلقي خاصّة و ناسب و عن الوجه الم أنّ الحديثين المذكورين ذكر معنيين ا 
                                       

 .348-347، ص 2الكشّاف، ج   1
 348-347، ص 2الّنتصاف، ج  2
  .135، ص 1لسان العرب، ج 3
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مختلفين لأمة. في حين ابن المنير فصل القول في الأمر، ورأى أنّ الوجه الثاني هو 
أي بمعنى  ﴿ث مَّ أَوْحَيْنا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْراهِيمَ حَنِيفا ﴾: المناسب، بدلّلة قوله تعالى

 مأموم، كان أمّة تؤمّه النّاس ليقتبسوا منه الخيرات.
ولم يشر كلّ منهما إلى اشتراك اللّفظة في أكثر من معنى، فقد وردت في القرآن 

في صل بينها إلّّ السّياق. إذ وردت بمعنى الحين الكريم في عدّة مواضع بمعان مختلفة، لّ يف
كَرَ بَعْدَ أ مَّة  ﴿: قوله تعالى ودَة  ﴿[ و45]يوسف  ﴾وادَّ رْنا عَنْه م  العَذابَ إلى أ مَّة  مَعْد  ولَئِنْ أخَّ

ه   ول نَّ ما يَحْبِس   ]القصص ﴾ولَم ا ورَدَ ماءَ مَدْيَنَ وجَدَ عَلَيْهِ أ مَّة  مِنَ الن اسِ ﴿[ و8 ]هود ﴾لَيَق 
قال مجاهد: سمي )أمّة( »بمعنى رجالّ ونساء. وذكر أبو حيان عدّة وجوه، فقال:  [23
ده بالإيمان في وقته مدّة ما، والأمّة: لفظ مشترك بين معان منها، الجمع الكثير من لّنفرا

الناس، ثم يشبه الرّجل الصّائم، أو الملك، أو المنفرد بطريقة وحده عن النّاس، فسمي أمة، 
: كان عنده من الخير ما كان عند وقاله ابن مسعود والفرّاء وابن قتيبة، وقال ابن عبّاس

وقال ابن الأنباري: هذا مثل قول العرب: فلان رحمة، وعلّامة، ونسّابة، يقصدون مّة)...( أ
بالتأنيث التناهي في المعنى الموصوف به، وقيل: الأمّة الإمام الّذي يقتدى به، من أمّ يؤمّ، 

  1«والمفعول قد يبنى للكثرة على فعلة..
لالة الت ركيبي ة: -2  الد 
ة الإفراديّ  التي تتجاوز الدّلّلة على مستوى البنية المعجمية ونقصد بها القضايا البلاغيّة    

 إلى مستوى الدّلّلة التّركيبيّة وما تحكمه من علاقات بين وحداته، ومن ذلك: 
 التخييل -2-1
ذۡ أَخَذَ رَبُّكَ مِنَۢ بَنِیٰۤ ءَادَمَ مِن ظ ه ورِهِمۡفي قوله تعالى:    أَنف سِهِمۡ ه مۡ عَلَىٰٰۤ مۡ وَأَشۡهَدَ يَّتَه   ذ ر ِ ﴿وَاِ 

مۡۖۡ قَال وا۟ بَلَىٰ شَهِدنَۡا﴾   [172الأعراف [أَلَستۡ  بِرَبِ ك 
ومعنى  وقوله أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ؟ قالُوا: بَلى شَهِدْنا من باب التّمثيل والتّخييل»: قال الزمخشري     

تّي ركّبها ذلك أنّه نصب لهم الأدلّة على ربوبيتّه ووحدانيّته، وشهدت بها عقولهم وبصائرهم ال

                                       
 .529-528، ص 5البحر المحيط، ج 1
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فيهم وجعلها مميّزة بين الضّلالة والهدى، فكأنّه أشهدهم على أنفسهم وقرّرهم وقال لهم: ألست 
بربّكم؟ وكأنّهم قالوا: بلى أنت ربنا، شهدنا على أنفسنا وأقررنا بوحدانيتك. وباب التمثيل واسع 

 .1«في كلام الله تعالى ورسوله عليه السلام، وفي كلام العرب
إطلاق التمثيل أحسن، وقد ورد الشرع به. وأمّا إطلاقه التّخييل على كلام » لمنير:قال ابن ا

الله تعالى فمردود، ولم يرد به سمع، وقد كثر إنكارنا عليه لهذه اللفظة. ثمّ إنّ القاعدة مستقرّة 
على أنّ الظاهر ما لم يخالف المعقول يجب إقراره على ما هو عليه، فلذلك أقرّه الأكثرون 

 »2ظاهره وحقيقته ولم يجعلوه مثالّ. وأمّا كيفيّة الإخراج والمخاطبة فالله أعلم بذلك. على
 ردّ ابن المنير رأي الزمخشري في هذه الآية بناء على: 

 المصطلح: -أ
شكاليّة المعقّدة في التّراث النّقدي والبلاغي مصطلح التّخيييل أحد المفاهيم الإيعدّ      

» اراته وتجذّره في كلّ الكتابات البلاغيّة و النقديّة والفلسفيّة ، فهوالعربي؛ وذلك لتعدّد مس
كثير المسالك، لّ يكاد يحصر إلّّ تقريبا، ولّ يحاط به تقسيما وتبويبا، ثمّ إنّه يجيء طبقات، 

، وبالتّالي من الصّعب الإمساك به على نحو كلّي لأنّ سياق اشتغاله 3«على درجات  ويأتي
  تحوّل.دائم التجدّد وال

وأثبت الحفر في الدّلّلّت المعجميّة واللغويّة لهذا المصطلح أنّه مرتبط في اللسان  
 4العربي بالظلال والأشباح والتّمويه والخداع، وهو معنى يبعد عن دلّلته في التّراث الفلسفي،

كندي وبالرّغم من التحوّلّت التي مسّت كينونته الّصطلاحية وقيمته الّجرائية بفضل جهود ال
                                       

 176، ص2الكشاف، ج  1
 176، ص2الّنتصاف، ج 2
 .267ص لقاهرة،قرأه وعلق عليه: محمود محمد شاكر، مطبعة المدني، االجرجاني، أسرار البلاغة،  3
ل من مجا ه(، إذ قربه 259تخليصه من دلّللاته اللغوية الّلمعجمية للكندي )د الفضل في تطور مصطلح التخييل و يعو  4

، فصارت تستعمل في سياق الحديث عن الّنشطة الذهنية التي تقوم بها النفس وتدرك من تداولي جديد ألّ وهو علم النفس
، اذ نحى بالتخييل منحى مغايرا واستطاع ما حاول حازم القرطاجني تجسيده في كتابه البلغاء خلالها العوالم الخارجية. وهذا

البلاغة العربيين، الأصول والّمتدادات، دريسي، مفهوم التخييل في النقد و يوسف الّ: التوفيق بين الفلسفة والبلاغة. ينظر
في باته تقلّ ذا الكتاب مصطلح التخييل و في ه تتبّعذ إ، 2015، 1كة العربية السعودية، طدار وجوه للنشر والتوزيع، الممل

 ة.ة والفلسفيّ بيئتيه؛ البيانيّ 
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وحازم القرطاجني؛ وصار مرتبطا بالأنشطة الذهنيّة الّتي ترتبط بها النفس لم يشفع لمصطلح 
ه( 471التخييل في البلاغة العربيّة أن يرتقي إلى النّص القرآنيّ، ووقف له الجرجاني)

ائيّة ، وحدّد ماهيته مبرزا أبعاده الجماليّة والإيحبالمرصاد؛ إذ عقد له مبحثا أصّله فيه بيانيّا
 1والأسلوبيّة في حدود الشعر إلّّ انّه يبقى عملية خداعيّة وتمويهيّة للشاعر والمتلقّي.

مات ن السّ سمة مثر إلى القرآن الكريم باعتباره نقله من الشّعر والنّ إلّّ أنّ الزّمخشري 
ال إلى خيالو لكذب والوهم البلاغيّة للّغة العربيّة، متجاوزا معناه اللّغوي وارتباطه بالصّدق وا

ثير والتا الفلسفي الذهنيّ وقدرته على بثّ الصّور في ذهن المتلقّي والنّفاذ إلى نفسهالجانب 
 فيها حدّ الّندماج. 

فحمل ما ظـاهـره الـتـّنـافـي مع العقل، على ضرب من التمثيل ، ولهذا أشاد به في كشّافه    
يعلّق نصر حامد  قمة ابن المنيّر عليه.، وأثار ن2والتخييل، الأمر الّذي لم يتقبّله المفسرّون 

واستخدام الزمخشري لكلمة تخييل »بو زيد  على رفض ابن المنيّر مصطلح التخييل بقوله: أ
ن كان لّ يعترض على التأويل، ولكنّه يفضّل على  يثير حساسيّة مفسّر كابن المنيّر السنّي وا 

بداله بالتمثيل، ولّ يمكن التخييل كلمة مثيل، بقوله: "كلام حسن بعد إسقاط لفظ ال تخييل وا 
تفسير حساسيّة ابن المنيّر إزاء لفظ التّخييل إلّّ بما سبق أن أسلفناه من أنّ استخدام لفظ مثل 
في القرآن أعطاه شرعيّة لدى المفسّرين عموما لم يتمتّع بها أي مصطلح بلاغي آخر، إلى 

  3«لنّقد العربي عامّة.جانب السّمعة السيّئة التّي اكتسبتها كلمة تخييل في ا

                                       
لى تحصيلها، إالشاعر أمرا هو غير ثابت أصلا، ويدعي دعوى لّ طريق ما يثبت فيه حدّد الجرجاني التّخييل بأنّه   1

؛ فهو ريحالصّ حيح و الصّ ادق و ابله المعنى العقلي الصّ خييلي يقهذا المعنى التّ و   .ويقول قولّ يخدع به نفسه ويريها ما لّ ترى 
مجرى الأدلة التي تستنبطها العقلاء، والفوائد التي تثيرها الحكماء، ولذلك تجد الأكثر من هذا الجنس منتزعا من أحاديث 

وقصدهم الحق،  شأنهم الصدق، م، ومنقولّ من آثار السلف الذينالنبي صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة رضي الله عنه
ن المعنى التخييليأما  أو ترى له أصلا في الأمثال القديمة والحكم المأثورة عن القدماء. ما  لّ يمكن أن يقال إنه صدق، وا 

 .268. ينظر الجرجاني، أسرار البلاغة، صثابت وما نفاه منفي.. أثبته
وتتفق أغلب التفاسير أن هذه الآية تمثيل.  ،لم يرض مصطلح التخييل المفسرين واختاروا مصطلح التمثيل بدلّ عنه 2

  .165، ص9. وابن عاشور، التحرير والتنوير، ج216، ص5محاسن التأويل، ج ينظر: القاسمي،
 .150-149ن، ص ص آجاه العقلي في تفسير القر نصر حامد أبو زيد، الّتّ   3
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وأغلب المفسّرين الأخذ بمصطلح  ذه الإشكاليّة ارتأى ابن المنيّروللخروج من ه
ك وتمسّ  يهأغير أنّ الزّمخشري انفرد بر كلون من ألوان البيان وردّ مصطلح التخييل، التّمثيل 

ض اعتر ثيل، و مبهذا المصطلح وأشار إليه في عدة مواضع من الكشّاف، ثمّ فرّق بينه وبين التّ 
لكريم، رآن اعليه ابن المنيّر وردّ عليه المصطلح، محبّذا تمثيل على تخييبل لذكره أوّلّ في الق

رّره هو يكفلتمسّكه برأيه بمسألة الصّدق والكذب كما بيّنه الجرجاني وردّه. و  وثانيا لّرتباطه
رۡلَوۡ أَنزَلۡنَا هَ معرض تفسير الآيات المشابهة لها، فعند تفسير ﴿ في أَيتَۡه ۥ لَّرَ  ىٰ جَبَلࣲنَ عَلَ ءَاٰـذَا ٱلۡق 

ِۚۡ وَتِلۡكَ ٱلأَۡمثَٰۡـل  نَ  نۡ خَشيَۡةِ ٱللََّّ عاࣰ مِ  ونَ لنَّاسِ لَعَ لِ ب هَا ضۡرِ خَٰـشِعاࣰ مُّتَصَدِ  ر  مۡ يَتَفَكَّ  ]22 الحشر] ﴾لَّه 
 :ليه قولهعدلّ  وقد ﴾إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمانَةَ  ﴿: هذا تمثيل وتخييل، كما مرّ في قوله تعالى

عه عند قلّة تخشّ لبه و قوالغرض توبيخ الإنسان على قسوة  ﴾وَتِلْكَ الْأَمْثال  نَضْرِب ها لِلنَّاسِ ﴿
 تلاوة القرآن وتدبّر قوارعه وزواجره. 

ه، يليه فولكن هذا القول أغضب ابن المنيّر، فقال معقّباً عليه: وهذا ممّا تقدّم إنكاري ع
ها خيالّت نضربحـيـث سمّى اّللَّ هذا مثلًا، ولم يقل: وتلك ال لآية،أفلا كان يتأدّب بأدب ا

 عَ وَسِ ﴿: لىه تعاسـورة الـبـقـرة عند قول للناس ألهمنا اّللَّ حسن الأدب معه، واّللَّ الموفق. وـفـي
مَاوَاتِ وَالْأَرْضَ  رْسِيُّه  السَّ يذكر الـزمخشري في معنى )الكرسي( أربعة أوجه،  [255 ]البقرة ﴾ك 

 يقول في الوجه الأوّل منها: إنّ كرسيه لم يضق عـن السماوات والأرض لبسطته وسعته،و 
الى  ه تع، كقول قاعد، ولّمته وتخييل فقط، ولّ كرسي ثـمّـة، ولّ قـعودوما هو إلّّ تصوير لعظ

وا اللَََّّ حَقَّ قَدْرهِِ وَالْأَرْض  جَمِيع ا قَبْضَت ه  يَ } { ينِهِ بِيَمِ  مَاوَات  مَطْوِيَّاتٌ وَالسَّ  يَامَةِ  الْقِ وْمَ وَمَا قَدَر 
نّما هو تخييل لعظمة شأنه، وتمثيل م [67]الزمر ن غير تصوّر قبضة وطيّ ويمين، وا 

وا اللَََّّ حَقَّ قَدْرهِِ  حسيّ، ألّ ترى إلى قوله:  { ؟!}وَمَا قَدَر 

عظمة ( سوء إنّ ذلك تخييل لل»)الأمر الذي لم يرتض ابن المنيّر، ومن ثمّ عقّب بقوله:  
، وبعد في الإصرار، فإنّ التّخييل إنّما يستعمل في الأباطيل وما ليست له أدب في الإطلاق
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فقد أخطأ في التّعبير عنه بعبارة موهمة، لّ  فـإن يـكـن مـعـنى ما قاله صحيحاحقيقة صدق، 
 1مدخل لها في الأدب الشرعي وسيأتي له أمثالها ممّا يوجب الأدب أن يجتنب.

 ول بالظاهر ما لم يخالف المعقول: الق -ب

غير أنّ ابن على نفي الكلام عن الله عز وجلّ رفض الزمخشري الأخذ بظاهر الآية بناء     
المنيّر يقرّ بالأخذ بظاهر الآية لقول الّشاعرة بالكلام النّفسي أمّا عن كيفيّة الإخراج 

ينما هذا رأي ابن المنيّر نجد بالمقابل والمخاطبة فهي من الغيبيّات الّتي لّ يعلمها إلّّ الله. ب
بتفسير الزمخشري في تفسير هذه الآية، إذ أنّ القول بظاهر الآية  ه(742ان ) بو حيّ أإشادة 

واخْتَلَفُوا في كَيْفِي ةِ الإخْراجِ وهَيْئَةِ المَخْرَجِ والمَكانِ والز مانِ، » يؤدّي إلى  القول بالتّناسخ 
ياءِ مَحَل ها ذَلِكَ الحَدِيثُ والكَلامُ عَلَيْهِ، وظاهِرُ هَذِهِ الآيَةِ يُنافِي ظاهِرَ ذَلِكَ وتَقْرِيرُ هَذِهِ الأشْ 

الحَدِيثِ، ولّ تَلْتَئِمُ ألْفاظُهُ مَعَ لَفْظِ الآيَةِ، وقَدْ رامَ الجَمْعَ بَيْنَ الآيَةِ والحَدِيثِ جَماعَةٌ بِما هو 
مَخْشَرِي  مُتَكَل فٌ في الت أْوِيلِ، وأحْسَنُ م رَهُ بِهِ الز  ... وهو بَسْطُ  ا تُكُلِّمَ بِهِ عَلى هَذِهِ الآيَةِ ما فَس 

نْيا، وأخَ  مَهُ، قالَ ابْنُ عَطِي ةَ: قالَ قَوْمٌ: الآيَةُ مُشِيرَةٌ إلى هَذا الت أْوِيلِ ال ذِي في الد  ذَ كَلامِ مَن تَقَد 
فَةُ الدّال ةُ بِمَعْنى أوْجَدَ وأن  الإشْهادَيْنِ عِنْ  دَ بُلُوغِ المُكَل فِ، وهو قَدْ أعُْطِيَ الفَهْمَ ونُصِبَتْ لَهُ الصِّ

عَلى الصّانِعِ، ونَحا لَها الز جّاجُ، وهو مَعْنًى تَحْتَمِلُهُ الألْفاظُ، انْتَهى، والقَوْلُ بِظاهِرِ الحَدِيثِ 
والملاحظ أنّه لم يعقّب على مصطلح التخييل  2 ،يُطْرِقُ إلى القَوْلِ بِالت ناسُخِ فَيَجِبُ تَأْوِيلُهُ 

 وسكت عنه.

وّل تفسيره إلى آخره لعدم قبوله المعاني ألع الزمخشري بمسألة التّخييل من ولشدّة و 
فق عليه في الظّاهرة الّتي أخذ بها أهل السنّة، فقد خالف معنى الحديث النّبوي الشريف المتّ 

للعقل، ومن ثمّة أوّله تأويلا  منافيالو  الغريبظاهري معناه اللصحّته  حيحين، وشكّك فيالصّ 
( من 36)يرتضيه العقل ويستسيغه الفهم. لهذا سمّى أهل السنّة أهل الحشو عند تفسيره الآية 

                                       
 .299، ص1الّنتصاف، ج  1
 .218، ص5البحر المحيط، ج  2
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جِيمِسورة آل عمران } يْطَانِ الرَّ يَّتَهَا مِنَ الشَّ نِ ي أ عِيذ هَا بِكَ وَذ رِ  ومـا يـروى من »{ قال: وَاِ 
مولود يولد إلّّ والشّيطان يمسّه حين يولد فيستهلّ صارخاً من مسّ الشّيطان  الحديث: )ما من

. فإن صحّ فمعناه: أنّ كلّ مولود يطمع الشيطان في مريم وابنها( فالّلّ أعلم بصحّتهإيّاه إلّّ 
إغـوائه إلّ مـريـم وابنها، فإنّهما كانا معصومين. وكذلك كلّ من كان في صفتهما، كقوله 

مْ أَجْ لَأ  } :تعالى واستهلاله صارخاً  .[83، 82{ ]ص إِلاَّ عِبَادَكَ مِنْه م  الْم خْلَصِينَ  مَعِينَ غْوِيَنَّه 
من مسّه، تخييل وتصوير لطمعه فيه، كأنّه يمسّه ويضرب بيده عليه، ويقول: هذا ممّن 

ن بكاء لما تؤذن الدنيا به من صروفها ـــــ يكو  أغويه، ونحوه من التّخييل قول ابن الرّومي
الطفل ساعة يولد. وأمّـا حـقـيقة المسّ والنّخس كما يتوهّم أهل الحشو فكلّا ولو سُلّط إبليس 

  1«على النّاس بنخسهم، لّمتلأت الدّنيا صراخاً وعياطا ممّا يبلونا به من نخسه.

مر الّذي أثار ثائرة هذا التأويل بني على ردّ المعنى الظاهري للحديث المتّفق عليه، الأ 
أمـاّ الـحـديـث »لم يرتض صنيع خصمه المعتزلي، فتراه يتورّك عليه بقوله: و ، خصمه السنّي

ذن عن تعطيل كلامه )عليه فـمـذكور في الصّحاح متّفق على صحّته، فلا محيص له إ
، في فلسفة منتزعة، في إلحاد، عتزال منتزعبتحميله ما لّ يحتمله، جنوحاً الى ا  السلام(

 2«بعض.ظلمات بعضها فوق 

ما يثير الّنتباه، أنّ الزّمخشري فرّق بين التّمثيل والتخييل، ولذلك نجده تارة يذكره مع 
يره انعكاس لتطوّر مصطلح التّمثيل، وتارة أخرى يذكره مع التّصوير. وما أورده في تفس

في تجاوزه المعنى المعجمي إلى المعنى الفلسفي. وكأنه استفاد من تحديد  التخييل
  3«تصوير خيال الشّيء في النّفس و التخيّل تصوّر ذلك.» ، إذ أنّ التّخييل عنده الّصفهاني

، فالبلاغة في أوّل تحديداتها كانت مرتبطة بهما. وهنا نستحضر دق والكذبأمّا ارتباطه بالصّ 

                                       
 .563، ص 1الكشاف، ج 1
 .356، ص1الّنتصاف، ج  2
الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، تحقيق وضبط محمد سيد الكيلاني، دار المعرفة، بيروت، د.ت،  3

 .162ص
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وقال »ه( في معرض شرحه لإحدى تعريفات البلاغة: 395 قول أبي هلال العسكري )ت
كشف ما غمّض من الحقّ، وتصوير الحقّ في صورة الباطل والباطل ابن المقفّع: البلاغة 

نّما الشّأن في تحسين ما ليس بحسن وتصحيح ما ليس بصحيح )…( في صورة الحقّ  وا 
موضع الإساءة ويغمض  ليخفىونوع من العلل والمعاريض  الّحتيال والتخييل بضرب من

تمثيلا فنيا، نشاط »ييل، باعتباره وهو يتقاطع مع تعريف القرطاجني للتخ 1«موضع التقصير.
تصويري يحاكي ظواهر العالم المادي وأشياءه التي لها علاقة بالإنسان، فيشكلها بمظهـر 
جميل وممتع يحببها إلى النفس فيحملها على الّنشـداد إليها والتعلق بها، أو يصورها بمظهر 

  2«قبيح فتعافها النفس وتنفر منها.

حين  فالأوّل هو فرع من المجاز في ؛مثيل والتخييلبين التّ  اوالملاحظ أنّ هناك فرق
ة أنّ التخييل ليس ضربا من المجاز فهو يشترك في تصوير الحقيقة والمجاز، أي أنّه آلي

 ك أيضاتقرّبه له. وهناخيالية ترتسم في ذهن المتلقّي و لغويّة لدمج المعنى المجرّد بصورة 
ير التصو و مثيل تخييلي لكن لّ يوجد العكس لأن التمثيل نقطة فارقة فهناك استعارة تخييليّة وت

 عمليتين ذهنيتين تسبقان التخييل.
 :المجاز -2-2

لهذه الآلية اللّسانية البلاغيّة تاريخ من الإشكالّت والّختلافات بين علماء اللّغة      
التاريخ  والمفسرين، وبين إقرارها في القرآن الكريم أو ردّها، نجد أن نظرة ثاقبة في هذا

ومراحله تثبت لنا أنّ سلطة اللّغة تجاوزت كل الّختلافات خاصّة مع قوّة الفكر الّعتزالي 
والقول بالمجاز وما أسفر عن البحث فيه من عجائب بيانيّة أثبتت وجودها وفرضته عنوة 

                                       
 .89-88، ص2، جديوان المعاني، دار الجيل، بيروت  1
مد الحسن(، الدار العربية للكتاب، تونس، حازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، تحقيق وتقديم: ابن الخوجة )مح 2

 .113، ص 2008
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على كلّ متلقّ مهما كان مذهبه سواء أكان اللّغوي أو الديني، وأصبح المجاز معترفا به في 
 القرآن الكريم مع بعض التحفّظات في أصول العقيدة. 

إنّ المجاز أثبت أنّ اللّغة ليست وسيلة للتواصل أو عرض للأفكار فقط، إنّما هي  
جاز كآلية اهتم الزمخشري بالم .تؤثر في توجّهاته الفكريّة وفي نمط تفكيره وتعامله مع الحياة

إلى معنى باطني حتى ولو مسّ أصلا  يتجاوز بها كلّ ما هو معنى ظاهري يرفضه العقل
   . من أصول العقيدة، الأمر الذي رفضه ابن المنيّر وردّ عليه كل ما يمس بأصول العقيدة

لتمثيل والّستعارة فسنقتصر على بعض اوجهين هما:  -مخشري كما قال الز  -بما أنّ للمجازو 
 .ظاهرلهما مع المعنى الى وجهة نظر كل منهما وكيفية تعامالأمثلة لنر 

  الاستعارة: 2-2-1
نّما هي قلب اللّغة      أثبت الدّراسات اللسانيّة انّ الّستعارة ليست فنّا لزخرفة وتزيين اللّغة، وا 

النابض بها تتولّد المعاني، وتنشط الذهن عن طريق إيصال المعنى الحسّي بالمعنى 
أن تُريدَ تشبيهَ »بـ جاني ح الإنسان، وقد عرّفها الجر المحسوس، وتمثّل ملمحا عميقا من ملام

الشّيءِ بالشّيءِ، فَتَدعَ أنْ تُفْصحَ بالتشبيهِ وتُظْهرَه، وتجيءَ إلى اسمِ المشب ه بهِ فتعُيِرَه المِشب ةَ 
فتَدَعُ  ،"رأيتُ رجلًا هو كالأسدِ في شجاعتهِ وقوّةِ بطشِه سَواء تُريدُ أن تَقول: .وتُجْرِيَه عليه
ومن فضائلها؛ أن تأتيك على الجُملة بعقائل يأْنس إليها الدين  ."1رأيتُ أسداً : "ذلك وتقولُ 

تْبة العليا، وهي أجل  من أن تأتيَ الصّفةُ على حقيقة  والدنيا، وفضائل لها من الشرف الر 
حالها، وتستوفيَ جملةَ جمالها، ومن الفضيلة الجامعة فيها أنّها تُبرز هذا البيان أبداً في 

ةٍ تز  ن كَ لَتِجِدُ اللّفظة الواحدة قد صورة مُستجَد  يد قَدرَه نُبْلًا، وتوجب له بعد الفضلِ فضلًا، وا 
اكتسبتَ بها فوائد حتى تراها مكرّرة في مواضعَ، ولها في كل واحد من تلك المواضع شأنٌ 

 2مفردٌ، وشرفٌ منفردٌ، وفضيلةٌ مرموقة، وخِلَابةٌ موموقة.

                                       
 .67، ص1عبد القاهر الجرجاني، دلّئل الّعجاز، ج 1
 .42ص البلاغة، أسرار 2
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المعجم، ولهذا فإنّها تمثّل خصّيصة ملازمة للّغة الّستعارة تسدّ فجوات اللّغة أي »إنّ 
أو نطفتها الأصليّة. بهذا فإنّ الّستعارة ليست مجرد عوارض وعتاد تستنجد به في مقامات 
ما، بل إنّها خصّيصة لّ تفارق أي خطاب، إنّ لها ملامح وسحنة مخصوصة في كلّ 

نّها تنشأ من تمنّعها عن تسليم فهي على هذه الحالة لّ تعرض نفسها على المتلقّي إ 1«حالة.
معناها بسهولة، وهذا الأمر الّذي جعل الزمخشري يسلك في سبر أغوارها كلّ الّدوات الحافزة 

 على التأمّل والجهد لإدراك المعنى، ويتتبعه ابن المنير فيما يذهب إليه.
 ]59م الأنعا[ ﴾وَۚۡ  لَا يَعلَۡم هَاٰۤ إِلاَّ ه  وَعِندَه ۥ مَفَاتِح  ٱلۡغَيۡبِ في قوله تعالى: ﴿

جعل للغيب مفاتح على طريق الّستعارة، لأنّ المفاتح يتوصّل بها »قال الز مخشري: 
المتوثّق منها بالأغلاق والأقفال. ومن علم مفاتحها وكيف تفتح، توصّل  إلى ما في المخازن 

ه مفاتح إليها، فأراد أنّه هو المتوصّل إلى المغيّبات وحده لّ يتوصّل إليها غيره كمن عند
 .2«أقفال المخازن ويعلم فتحها، فهو المتوصّل إلى ما في المخازن.

إطلاق التوصّل على الله تعالى ليس سديدا، فإنّه يوهم تجدّد وصول » : رد ابن المنير
بعد تباعد إذ قول القائل توصّل زيد إلى كذا يفهم أنّه وصل بعد تكلّف وبعد والله تعالى 

لحاضر في علمه والعلم بالكائن هو العلم بما سيكون لّ يتغاير مقدّس عن ذلك، والغائب كا
 3«ولّ يختلف وليس لما أن نطلق مثل هذا الإطلاق إلّ عن ثبت، والله الموفّق.

تجمع التّفاسير على أنّ هذه الآية تضمّنت استعارة لكنّ الزمخشري لم يحدّد نوعها،          
ه( 1272) يّون استعارة مكنيّة، ولكنّ الألوسيوهذا ما فعله من جاء بعده. وعدّها البلاغ

الكَلامُ عَلى الِّسْتِعارَةِ حَيْثُ شَب هَ الغَيْبَ بِالأشْياءِ  ﴾وعِنْدَه  مَفاتِح  الغَيْبِ ﴿»خالفهم في ذلك؛ 
، وجَعْلُها المُسْتَوْثَقِ مِنها بِالأقْفالِ. وأثْبَتَ لَهُ المَفاتِيحَ تَخْيِيلًا وهي باقِيَةٌ عَلى مَعْناها الحَ  قِيقِيِّ

فُ بِمَعْنى العِلْمِ قَرِينَةَ المُكْنِي ةِ بِناءً عَلى أن هُ لّ يَلْزَمُ أنْ تَكُونَ حَقِيقَةً؛ بَعِيدٌ، وأبْعَدُ مِنهُ تَكَل  

                                       
عر، والعلم والفلسفة، والتاريخ والسياسة، فالية للطبع والنشر لاتها في الخطابة والشّ تشكّ محمد الولي، فضاءات للاستعارة و  1

 . 25، ص2020، 1لبيضاء، طوالتوزيع، الدار ا
 .31، ص2الكشّاف، ج  2
 .32، ص2الّنتصاف، ج  3
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ارَ العِلْمُ لِلْمَفاتِحِ الت مْثِيلِ، وقِيلَ: الأقْرَبُ أنْ يَعْتَبِرَ هُناكَ اسْتِعارَةً مُصَرِّحَةً تَحْقِيقِي ةً بِأنْ يُسْتَع
فالتّمثيل عند الألوسي هو تكلّف، كما أنّه رفض تأويل  1«وتُجْعَلَ القَرِينَةُ الإضافَةَ إلى الغَيْبِ.

نّما يستعار العلم للمفاتح  ويبقى الغيب على حقيقته.  المفاتيح بالعلم وا 
المفاتيح تخييلا للغيب كما  غير أنّها عند القاسمي وابن عاشور مكنيّة تخييليّة، واستعار     

إن لم » يتوصّل بالمفاتح إلى ما في الخزائن. وهي استعارة تخييليّة لأنّه تحقّق فيه الشرط؛ 
و لننظر هنا كيف استعمل  2«يكن المستعار له محقّقا لّ حسّا ولّ عقلا ، فالّستعارة تخييلية.

 مصطلح تخييل رغم الّنتقادات الّتي وجّهت للزمخشري.  

أثار حفيظة ابن المنيّر ليس البحث في هذه الّستعارة كما فعل غيره من وما 
المفسّرين، ولكنه عارض إسناد كلمة الوصول لله تعالى، فذلك ليس بسديد؛ فإنّه يوهم تجدّد 
وصول بعد تباعد إذ قول القائل توصّل زيد إلى كذا يفهم أنّه وصل بعد تكلّف وبعد والله 

ينقلها إلى صورة محسوسة ة و  الزمخشري يوضّح الصّورة المجرّدتعالى مقدّس عن ذلك. ولكنّ 
وهو أن  مَن ذَكَرَ القَضِي ةَ العَقْلِي ةَ  »فظ الذي يناسبها، وللرّازي لفتة مائزة: فاستعمل اللّ 

دَةَ، فَإذا أرادَ إيصالَها إلى عَقْلِ كُلِّ أحَدٍ ذَكَرَ لَها مِثالًّ مِنَ الُأمُ  ورِ المَحْسُوسَةِ المَحْضَةَ المُجَر 
 الدّاخِلَةِ تَحْتَ القَضِي ةِ العَقْلِي ةِ الكُلِّي ةِ؛ لِيَصِيرَ ذَلِكَ المَعْقُولُ بِمُعاوَنَةِ هَذا المِثالِ المَحْسُوسِ 

 3«مَفْهُومًا لِكُلِّ أحَدٍ، والأمْرُ في هَذِهِ الآيَةِ ورَدَ عَلى هَذا القانُونِ.

لدّقيقة لم ينتبه لها من ردّ على الزمخشري من المفسرين نّ هذه الملاحظة اأوالحقيقة  
انْتَقَلَ مِن خاصٍّ »فقال:  ،ولم يشيروا إليها، وربّما حاول أبو حيّان تجاوز هذه السّقطة اللغويّة

ِ بِجَمِيعِ الُأمُورِ الغَيْبِي ةِ، واسْتَعارَ لِلْقُدْرَةِ عَلَيْها المَفاتِحَ  لَمّا كانَتْ سَبَبًا إلى عامٍّ وهو عِلْمُ اللَّ 
يْءِ.. ولكن يتوصّل هي متعلّقة بالمفاتيح في الواقع، أي متعلّقة بالشّاهد  4«لِلْوُصُولِ إلى الش 

إذ هي صورة نستطيع بواسطتها نقل الدّلّلة الخاصّة »  ،التّوضيحي، وهذه وظيفة الّستعارة
                                       

 . 145، ص4ج روح المعاني،  1
 .265، ص2014، 1السيد احمد الهاشمي، جواهر البلاغة، تحقيق الشيخ أحمد جاد، دار الغد الجديد، القاهرة، ط 2
 .10، ص13مفاتيح الغيب، ج   3
 .533، ص4البحر المحيط، ج 4
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وفي الّستعارة تقطع  1«هن.لذّ بكلمة إلى دلّلة أخرى لّ تناسبها إلّّ بفضل تشبيه موجود في ا
لّليّة الّتي لّ تتنافى العلاقة بين اللّفظة الّستعاريّة والشّيء الّذي تعنيه بسبب عناصرها الد

. إنّ تفسير الّستعارة ليس ممكنا إلّّ إذّا تخطّينا المعنى الحقيقي، إذ يوجّه تعارضه والسّياق
بالتجريد الّستعاري، فالتّعارض الدّلّلي  مع السّياق، القارئ أو السّامع نحو التطوّر الخاص

له دور المؤشّر يدعو المرسل إليه لّختيار عناصر ملائمة مع السّياق، بين العناصر الدلّليّة 
  2«الّتي تكوّن اللّكسيم. 

  :التمثيل 2-2-2

لنِۡيهَا فَقَالَ أَكفِۡ  حِدَةࣱ⁠ٰٰ  وَ  یَ نَعۡجَةࣱوَلِ  وَتِسۡع ونَ نَعۡجَةࣰ  إِنَّ هَٰـذَاٰۤ أَخِی لَه ۥ تِسۡعࣱفي قوله تعالى: ﴿
 ]23ص [ ﴾وَعَزَّنِی فِی ٱلۡخِطَابِ 

فإن قلت: ما معنى ذكر النّعاج؟ قلت: كأن تحاكمهم في نفسه تمثيلا »قال الز مخشري:     
وكلامهم تمثيلا، لأنّ التّمثيل أبلغ في التّوبيخ لما ذكرنا، وللتنبيه على أمر يستحيا من كشفه، 

يكنى عما يستسمج الإفصاح به، وللسّتر على داود عليه السلام والّحتفاظ فيكنى عنه كما 
بحرمته. ووجه التمثيل فيه أنّ مثّلت قصة أوريا مع داود بقصّة رجل له نعجة واحدة ولخليطه 
تسع وتسعون، فأراد صاحبه تتمّة المائة فطمع في نعجة خليطه وأراده على الخروج من 

ن  كَثِيراً مِنَ ملكها إليه، وحاجّه في ذلك م حاجّة حريص على بلوغ مراده، والدّليل عليه قوله وَاِ 
نّما خصّ هذه القصّة لما فيها من الرّمز إلى الغرض بذكر النّعجة فإن قلت: إنّما  .الْخُلَطاءِ وا 

تستقيم طريقة التمثيل إذا فسّرت الخطاب بالجدال، فإن فسّرته بالمفاعلة من الخطبة لم 
 3«...جه مع هذا التفسير أن أجعل النعجة استعارة عن المرأةيستقم. قلت: الو 

                                       
المجاز المرسل، ترجمة حلاج صليبا، مراجعة، هنري زغيب، منشورات عويدات، بيروت، لوغورن، الّستعارة و  ميشال 1

 .110، ص 1981، 1باريس، ط
 .41، ص نفسهالمرجع   2
 83، ص4جالكشّاف،  3
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والفرق بين التّمثيل والّستعارة: أنّه على التمثيل، يكون الّذي سبق إلى  قال ابن المني ر:    
فهم داود عليه السلام: أنّ التحاكم على ظاهره، وهو التّخاصم في النّعاج التي هي الهائم، ثم 

لى فهم أنّه تمثيل لحاله. وعلى الّستعارة يكون فهم عنهما: التّحاكم في انتقل بواسطة التنبيه إ
 1«النساء المعبّر عنهنّ بالنّعاج كناية، ثم استشعر أنّه هو المراد بذلك.

يلجأ العرب لضرب الأمثال لما له شأن ليس بالخفي في إبراز خبيات المعاني، ورفع 
ة المحقق، والمتوهم في معرض المتيقن، الأستار عن الحقائق، حتى تريك المتخيل في صور 

والغائب كأنه مشاهد. وفيه تبكيت للخصم الألد، وقمع لسورة الجامح الأبىّ، ولأمر مّا أكثر 
ذه الآية وذكر الزّمخشري غاية التمثيل في ه 2اللَّ  في كتابه المبين وفي سائر كتبه أمثاله،

من كشفه، خاصة إذا تعلّق الأمر ، وللتنبيه على أمر يستحيا لقوة بلاغته في التوبيخ
بالأنبياء، ومعنى ذلك مراعاة الجانب النّفسي للمتلقّي والتأثير عليه مع الحفاظ على حرمته 
والسّتر عليه. وبذلك فالتّمثيل ليس لونا من ألوان البيان وفنّا من الفنون التصويريه في 

يّة ومراعاة الجانب النّفسي للمتلقّي. النّصوص إنّما يتجاوز الوظيفة الفنيّة إلى الوظيفة الإقناع
وفي الآية صورتين بيانيتين الأولى التمثيل إذا أخذناها على المعنى الظّاهر، وأوّلنا الخطاب 

 .فيصبح استعارة، وتشبه النعجة بالمرأة بمعنى الجدال، أما إذا تجاوزناه
فهو ظاهره  انه إذا كان التحاكم على وهذا ما وفّق ابن المنير في توضيحه وشرحه

ذا عني بالنعاج المرأة فداوود عليه السلام هو المراد بذلك. وللسائل ان يسأل الفرق  تمثيل، وا 
بين الّستعارة والتمثيل، فالجواب هو ما ذكره الجرجاني بأنّ الّستعارة يجب أن تقيّد حكما 

إنّ » لف عنه؛ ومع أنّ الّستعارة أصلها تشبيه إلّّ أنّها تخت 3زائدا على المراد بالتمثيل.
وبذلك  4،«المشابهة تخاطب المخيّلة بواسطة العقل بينما الّستعارة الإدراك بواسطة المخيلة

 تكون المرحلة الذهنية الثانية في إدراك العقل لها. 
                                       

 84، ص4الّنتصاف، ج 1
 .45، ص4في علوم القرآن، ج. وقد ذكر هذا القول السيوطي ونسبه للأصمعي، ينظر: الإتقان 72، ص1الكشّاف، ج  2
 .238الجرجاني، أسرار البلاغة، ص 3
 .17ميشال لوغرون، الّستعارة والمجاز المرسل، ص  4
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غير أنّ أبا حيّان يخالف الزمخشري وابن المنيّر؛ إذ يرى أنّ الظّاهر إبقاء لفظ النّعجة  
نثى الضّأن، ولّ يكنى بها عن المرأة، ولّ ضرورة تدعو إلى ذلك لأنّ على حقيقتها من كونها أ

ولعلّه بنى رأيه هذا  1ذلك الإخبار كان صادرا من الملائكة، على سبيل التّصوير للمسألة.
 على أنّ قصة أوربا من الّسرائيليات ولّ يجب الأخذ بها.

 العدول والالتفات:   -2-3

 لأصلها الثّابت والمغامرة في أفق جديد متحوّ  عن هااللّغة خروج إنّ ميسم إبداع
 ظامهاذا اتّسق مع نإ روعا إلّّ لّ يكون مش هذا الّنفلاتو  ،انفلاتها من قوالبها الجاهزةو 
ب لمناسقوانينها من حيث اللّفظ والمعنى. واختلف البلاغيّون والنّقاد في تحديد المصطلح او 

راف الآخر عدولّ، ومنهم من قال أنّها انصلهذا الّنفلات فعدّها البعض التفاتا، والبعض 
ميع جوالآخر تلوينا ومن شجاعة العربيّة؛ وهذا لمحوريّته في تحديد فنيّة اللّغة، ومسّه 

 مستوياتها.

و من علم غير أنّ علماء البلاغة المتاخّرين منهم والمتقدّمين، اختلفوا في تصنيفه؛ هل ه    
 ل الأوّل.البيان أو من علم المعاني، هذا الإشكا

شكال الثاني فيتحدّد في علاقة الّلتفات بالعدول؛ فقد فرّق البلاغيون بينهما ثمّ أمّا الإ 
في مراحل متأخّرة جمعا تحت مصطلح العدول، وأوّل من جمعهما في تعريف واحد يحي بن 

ومعناه في مصطلح البلاغة هو العدول من أسلوب في الكلام إلى »ه( 745حمزة العلوي)
: هو العدول من غيبة الى خطاب ومن وّل، وهذا أحسن من قولناخر مخالف للأأسلوب آ

خطاب الى غيبة لأنّ الأوّل يعمّ سائر الّلتفاتات كلّها، والحدّ الثّاني إنّما هو مقصور على 
 2«الغيبة والخطاب لّ غير.

                                       
 .149، ص9البحر المحيط، ج 1
، 1المكتبة العنصرية، بيروت، ط يحي بن حمزة العلوي، الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز، 2

 .132، ص2جه، 1423
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منهما غير أنّ الزمخشري وابن المنيّر وظفا كلا المصطلحين،  كدليل ثبوت على أن لكلّ  
لذلك سنذكر كلّ منهما على حدة، ومن خلال ما  1مجاله  وحدوده الفاصلة عن الآخر،

  سنذكر سنبحث عن العلاقة بينهما.

 العدول:  2-3-1

مستوياتها، إلّّ أنّها تطغى على لكلّ لغة قوانين تحكمها وتضبطها على جميع 
لقواعد والقوانين. ونجد في اللّغة المستوى التركيبي وتتجلّى فيه باعتباره بناء وانعكاس لتلك ا

العربيّة حالّت تنزاح القوانين عن صورتها الأصليّة إلى صور جديدة وّلدها السّياق. ويطلق 
على هذه الحالة عدّة مصطلحات منها: العدول أو الّنزياح، أو الّلتفات... و قد أثنى ابن 

وهذا النّوع وما يليه هو »: وعدّه خلاصة علم البيان، فقال 2ه( على الّلتفات637الأثير)
ليها تستند البلاغة وعنها يعنعن، وحقيقته مأخوذة من  خلاصة علم البيان التي حولها يدندن وا 

ذا كان ابن  3«التفات الإنسان عن يمينه وشماله فهو يقبل بوجهه تارة كذا و تارة كذا. وا 
  4«علم الّنزياحات.» ة الّثير أسند البلاغة إلى الّلتفات فإنّ جون كوهين عدّ الأسلوبيّ 

توى وعند معاينتنا لردود ابن المنيّر على الزّمخشري في العدول وجدناها على المس
. والعدول لعدد، والجنس. والتقديم والتأخير: الزمن، والنوع واالتركيبي؛ بمستوياته الأربعة

                                       
، وربما يعود السسب في الّلتفات على الضمائر المتصلةتصر العدول عند الزمخشري وابن المنير على بنية الكلمة، و اق  1

لكن في فترة متأخّرة حظي باهتمام كبير وكان جهد ابن  بلاغة كالّستعارة والكناية مثلا،أنّه لم ينضج بعد كوجه من وجوه ال
لقرطاجني. غير أنّهم فضّلوا مصطلح التفات على العدول مع مصطلحات أخرى، الّثير محاولة للتقعيد له والتأسيس ثم ا

، والسبب في تعدد سلوبيةوهو يقابله مصطلح الّنزياح في الأ. شجاعة العربية والّنصرافو طبي، مثل التلوين عند القر 
وبية يعود للترجمة. وشتان بين المصطلح في التراث هو أنّ العدول آلية من آليات الّلتفات أمّا تعدّد المصطلح في الأسل

 السببين فالأوّل أثرى البحث والثاني اقتصر على النّقل والتقليد. 
يتطابق مع مفهوم الّنزياح في اللّسانيات لزمخشري وابن المنيّر، وهو عنده يختلف مفهوم لّلتفات عند ابن الأثير عن ا  2

 النصية.
ق: أحمد الحوفي، بدوي طبانة، دار نهضة مصر للطباعة والنشر في أدب الكاتب والشاعر، تحقي المثل السائر،  3

 .170، ص2ج والتوزيع، القاهرة
 16، ص1986، 1محمد العمري، دار توبقال للنشر، المغرب، طغة الشعرية، ترجمة: محمد الولي و جان كوهين، بنية الل 4
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صل لّ يسع وبما أنّ الف 1المعنوي؛ من إقامة الظّاهر مكان المضمر، والحمل على المعنى.
لذكرها جميعا، اخترنا بعض النّماذج كمحاولة منّا لبسط الفرق بين الّلتفات والعدول عند 

 الزمخشري وابن المنير.

 :يةيغة الصرفعلى مستوى الص   2-3-1-1

َ فَالِق  ٱلۡحَبِ  وَٱلنَّوَىٰۖۡ ي خۡرِج  ٱلۡحَ ﴿في قوله تعالى:   لمَۡيِ تِ مِنَ ٱلۡحَیِ ۚۡ رِج  ٱمَيِ تِ وَم خۡ نَ ٱلۡ یَّ مِ إِنَّ ٱللََّّ
 [95الأنعام [ ﴾ٱللََّّ ۖۡ فَأَنَّىٰ ت ؤۡفَك ونَ  لِك م  ⁠ا ذَ 

: فإن قلت: كيف قال مُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ بلفظ اسم الفاعل، بعد قوله قال الز مخشري      
ل، ويخرج الحى  يُخْرِجُ الْحَي  مِنَ الْمَيِّتِ قلت: عطفه على فالق الحب والنوى، لّ على الفع

من الميت: موقعه موقع الجملة المبينة لقوله فالِقُ الْحَبِّ وَالن وى لأنّ فلق الحبّ والنّوى 
من جنس إخراج الحىّ من الميت، لأنّ النّامي في حكم الحيوان. ألّ  بالنّبات والشّجر النّامين

 أى ذلكم المحيي والمميت هو الله الذي تحق ترى إلى قوله يُحْيِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها، ذلِكُمُ اللَّ ُ 
 .2«له الربوبية فَأَن ى تُؤْفَكُونَ فكيف تصرفون عنه وعن توليه إلى غيره. 

أن يقال: كان الأصل وروده بصيغة اسم  -والله أعلم -فالوجه»  قال ابن المنير:     
صْباحِ الفاعل أسوة أمثاله من الصّفات المذكورة في هذه الآية من قوله فالِ  قُ الْحَبِّ وفالِقُ الْإِ

وجَعَلَ الل يْلَ ومُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ إلّ أنه عدل عن اسم الفاعل إلى الفعل المضارع في 
هذا الوصف وحده، وهو قوله يُخْرِجُ الْحَي  مِنَ الْمَيِّتِ إرادة لتصوير إخراج الحي من الميت 

لتّصوير والّستحضار إنّما يتمكّن في أدائهما الفعل واستحضاره في ذهن السامع، وهذا ا
المضارع دون اسم الفاعل والماضي... ولّ شكّ أنّ إخراج الحيّ من الميت أشهر في القدرة 
من عكسه، وهو أيضا أوّل الحالين والنّظر أوّل ما يبدأ فيه، ثم القسم الآخر وهو إخراج 

                                       
. وفي 19، ص1، ج20-19، ص1، ج164ص، 2، ج89-88، ص1ج الّنتصاف، المستوى التركيبيينظر: في  1
. وفي الحمل على 193، ص1، ج11-10، ص2، ج128، ص1، ج384، ص1ج قامة الظاهر مكان المضمر،إ

 .    282، ص2، ج43، ص2المعنى، ج
 .19 -18، ص ص 2اف، جالكشّ   2
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 بالتصدير والتأكيد في النّفس، ولذلك هو مقدّم الميّت من الحيّ ناشئ عنه، فكان الأوّل جديراً 
أبدا على القسم الآخر في الذّكر على حسب ترتيبهما في الواقع، وسهل عطف الّسم على 
الفعل، وحسنه أنّ اسم الفاعل في معنى الفعل المضارع فكل واحد منهما يقدّر بالآخر، فلا 

 1«جناح في عطفه عليه. والله أعلم.

رة من صور العدول، وهي الّنتقال من الفعل المضارع إلى اسم ورد في الآية صو  
نّما أوّل الآية تاويلا نحويّا فاعل، غير أنّ الزمخشري لّ يقرّ ال بوجود عدول في هذه الآية وا 

كلاهما اسم فاعل عطوفة على فالق والحبّ والنّوى و مغايرا ربطه بالجانب التركيبي، فمخرج م
 19. وهذا ما أكّده في آية ية تتحدّث عن قدرة الله في خلقهوليست معطوفة على الفعل، فالآ

ي خْرِج  الحَيَّ مِنَ المَيِ تِ وي خْرِج  المَيِ تَ مِنَ الحَيِ  وي حْيِي الأرْضَ بَعْدَ مَوْتِها من سورة الرّوم ﴿
يان في أنّ الإبداء والإعادة متساو »  ﴾ التّي لم يكن فيها عدولّ، والمعنى:وكَذَلِكَ ت خْرَج ونَ 

خراج الحيّ من الميّت  قدرة من هو قادر على الطّرد والعكس من إخراج الميّت من الحىّ وا 
ماتة الحي. حياء الميّت وا  بينما عدّها ابن المنيّر عدولّ عن اسم الفاعل إلى الفعل   2«وا 

يهتم بدلّلة المضارع، وهذا لإثارة المتلقّي في هذه القدرة الربّانية والعناية بهذا العدول، وهو لم 
اسم الفعل والفرق بينه وبين الفعل المضارع، و لكن نظر إلى المسألة من زاوية عقليّة، وأنّه 
بإخراج الميّت من الحيّ أشهر في القدرة وأعظم من عكسه الّذي هو ناشئ عنه، وهذا الذّكر 

  .على حسب ترتيبها في الواقع

رق بين اسم الفاعل والفعل وهذا المغزى مكّن من عطف الّسم على الفعل، فلا ف
إنّ اسم الفاعل يدلّ »المضارع فكلّ واحد منهما يقدّر بالآخر. وهذا بناء على قول النحاة: 

على الحدث والحدوث وفاعله، وهو يماثل الفعل المضارع حركة وسكونا، والفرق بينهما في 

                                       
   الّنتصاف، ج2، ص19. 1

 .471، ص 3الكشّاف، ج  2
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ولهذا أجاز ابن  1«الّستعمال أنّ الأمر في اسم الفاعل كأنّه قد تمّ وثبت وصفا لصاحبه.
 المنيّر عطف الّسم على الفعل. 

 على مستوى الزمن:  2-3-1-2

م  اسْتَ  في قوله تعالى: ك  ولٌ بِما لا تَهْوى أنْف س  ا كَذَ ت مْ فَ كْبَرْ ﴿أفَك لَّما جاءَكم رَس  ا فَرِيق  بْت مْ وفَرِيق 
 [87البقرة  [تَقْت ل ونَ﴾

قلت: هو على وجهين: أن تراد   قا قتلتم؟فإن قلت: هلّا قيل وفري»قال الز مخشري:     
لأنّ الأمر فظيع فأريد استحضاره في النّفوس وتصويره في القلوب، وأن يراد:  الحال الماضية،

وفريقا تقتلونهم بعد لأنّكم تحومون حول قتل محمد صلى اللَّ  عليه وسلم لولّ أنّى أعصمه 
ما زالت أُكلة « عليه وسلم عند موته منكم. ولذلك سحرتموه وسممتم له الشاة. وقال صلى اللَّ  

 2«خيبر تعادّنى، فهذا أوان قطعت أبهرى.

َ ﴿ والتعبير بالمضارع يفيد ذلك دون الماضي، كقوله تعالى قال ابن المنير:     ألَمْ تَرَ أنَّ اللََّّ
ماءِ ماء  فَت صْبِح  الأرْض  م خْضَرَّة ﴾ أنْزَلَ مِنَ  تصبح الأرض فعبّر بالماضي ثم قال: ف السَّ

 3مخضرّة، فعدل عنه إلى المضارع إرادة لتصوير اخضرارها في النّفس.

استدلّ الزمخشري سبب عدول الآية من الفعل الماضي إلى الفعل المضارع بدلّلة 
كلّ منهما، وركّز على أهميّة المتلقّي في ذلك؛ إذ غاية هذا العدول استحضار فظاعة أمر 

النّفوس وتصويره في القلوب. وذكر ابن المنير ذلك صراحة  القتل من اليهود والنّصارى في
لأنّ دلّلة الماضي تخالف دلّلة المضارع لتأثيرها في النّفس، أي أنّ هناك انقلاب من حال 
إلى آخر. والشّاهد الّذي ذكره دليل على ذلك قوله تعالى. وهذا الأسلوب كثير في القرآن 

ومستقبلا. وأكّد على هذا المعنى في قوله تعالى:  فالماء مرتبط بالّخضرار ماضيا الكريم.

                                       
 .120فاضل السامرائي، معاني الأبنية، ص  1
 .80، ص1جالكشاف،   2
 .80، ص1الّنتصاف، ج  3
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ا يَقْت ل ونَ ﴿ ا كَذَّب وا وفَرِيق   فإن قلت: لم جيء بأحد الفعلين ماضيا»: بقوله ]70المائدة [ ﴾فَرِيق 

وبالآخر مضارعا؟ قلت: جيء يقتلون على حكاية الحال الماضية استفظاعا للقتل 
وقد قيل »وكذلك كرّر ابن المنير تعقيبه  .1«نهاواستحضاراً لتلك الحال الشنيعة للتعجّب م
وقد مضى وجه اقتضاء صيغة الفعل المضارع  .هذا الوجه في أخت هذه الآية في البقرة

َ أنْزَلَ مِنَ لّستحضاره دون الماضي وتمثيله بقوله تعالى﴿ ماءِ ماء  فَت صْبِح   ألَمْ تَرَ أنَّ اللََّّ السَّ
صبحت إلى، فتصبح تصويراً للحال واستحضاراً لها في ذهن ﴾ فعدل عن فأالأرْض  م خْضَرَّة  

 2«.السامع

 : العدول في حروف المعاني 2-3-1-3

قَرَاٰۤءِ وَٱلۡمَسَٰـكِ ﴿في قوله تعالى:  دَقَٰـت  لِلۡف  مۡ هَا وَٱلمۡ ؤَلَّفَةِ ق ل وب  مِلِينَ عَلَيۡٱلۡع ـَٰينِ وَ إِنَّمَا ٱلصَّ ه 
قَابِ وَٱلۡغَٰـرِمِينَ  بِيوَفِی ٱلرِ  ِ وَٱبۡنِ ٱلسَّ ِِۗ  رِيضَةࣰ لِۖۡ فَ وَفِی سَبِيلِ ٱللََّّ نَ ٱللََّّ  ﴾ وَٱللََّّ  عَلِيمٌ حَكِيمࣱمِ 

 [60التوبة [

في الأربعة الأخيرة؟ قلت:  »في  «فإن قلت: لم عدل عن اللّام إلى» مخشري:قال الز  
وعاء، فنبّه لل  »في«للإيذان بأنّهم أرسخ في استحقاق التصدّق عليهم ممّن سبق ذكره، لأنّ 

لها ومصبّاً، وذلك لما في فكّ   على أنّهم أحقّاء بأن توضع فيهم الصدقات ويجعلوا مظنّة
الرّقاب من الكتابة أو الرقّ أو الأسر، وفي فكّ الغارمين من الغرم من التخليص والإنقاذ، 

جامع بين  ولجمع الغازي الفقير أو المنقطع في الحجّ بين الفقر والعبادة، وكذلك ابن السبيل
 3«الفقر والغربة عن الأهل والمال.

: ثمّ سرّ آخر هو أظهر وأقرب وذلك أنّ الأصناف الأربعة الأوائل قال ابن المنير
نّما يأخذونه ملكا، فكان دخول اللّام لّئقا بهم. وأمّا الأربعة  ملّاك لما عساه يدفع إليهم، وا 

يهم. ولكن في مصالح تتعلّق بهم، الأواخر فلا يملكون ما يصرف نحوهم، بل ولّ يصرف إل
                                       

 .562، ص 1ج الكشّاف،  1
 .509، ص3الّنتصاف، ج  2
 282، ص 2الكشّاف، ج  3
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فالمال الّذي يصرف في الرّقاب إنّما يتناوله السّادة المكاتبون والبائعون، فليس نصيبهم 
نّما هم  مصروفا إلى أيديهم حتى يعبر عن ذلك باللام المشعرة بتملّكهم لما يصرف نحوهم، وا 

ما يصرف نصيبهم لأرباب إنّ  غارمون محال لهذا الصّرف والمصلحة المتعلّقة به، وكذلك ال
ديونهم تخليصاً لذممهم لّ لهم. وأمّا سبيل الله فواضح فيه ذلك. وأمّا ابن السّبيل فكأنّه كان 
نّما أفرد بالذكر تنبيها على خصوصيته، مع أنّه مجرّد من الحرفين  مندرجا في سبيل الله، وا 

  1«منه أقرب والله أعلم.جميعاً، وعطفه على المجرور باللّام ممكن، ولكنّه على القريب 

إنّ العدول من محاسن الكلام ووجه الحسن فيه  أنّ الكلام إذا نقل من أسلوب إلى 
أسلوب كان ذلك  له فوائد منها: تطرية الكلام، وصيانة السّمع عن الضجر والملال، لما 

هي جبلت عليه النفوس من حبّ التنقّلات، والسآمة من الّستمرار على منوال واحد، وهذه 
 2فائدته العامّة، ويختصّ كلّ موضع بنكت ولطائف باختلاف محلّه.

يّة. والقرآن الكريم وموضوع الصدقة من أجلّ مظاهر التّكافل الإنساني ومحاربة الأنان 
ن ما اختلف  حصر الصدقات في جنس الأصناف الثمانية الذين تَقْتَضِي وُقُوفَها عَليهم، وا 

وأجاد كلّ من الزّمخشري وابن المنيّر في تأويل هذه الآية، وهذا  3،العلماء في صُورَةِ القِسْمَةِ 
 إنّما يدل على أهميّة الّختلاف في إثراء الجانب الفكري.

                                       
 282، ص2الّنتصاف، ج   1
 .253، ص3ن، جآتقان في علوم القر السيوطي، الإ  2
ر، وأبو ر ذلك ابن المنيّ ، وذكة الأربعة من خلال الجانب اللغوي كانت هذه الآية محل اختلاف في أصول الفقه بين الأئم  3

ةِ في الأحْكامِ المُسْ  أنّ حيّان في محيطه  ةٌ، ينْبغِي أنْ نلِفُقَهاءِ الُأم  ةٌ، وأفْهامٌ مهم  ةِ مِن هَذِهِ الآيَةِ طرائقُ جم   بِالمشْهور لِم  تَمَد 
عَل قُ بِجَعْلِ الصّدقاتِ لهؤلّءِ الأصنافِ أمّا ما يَتَ ف .ةُ الن  معانِيَها لأوْفرُ مِمّا تَفِي بهِ المقةِ، وا  منها بما لّ يفْضي بِنا إلى الإطال

قاقِ المستَحقِّينَ حْ است ماءُ فيقاقِ، فقَدِ اختلفَ العلحنى الملكِ أوِ الِّستعفَبِقَطْعِ النّظَرِ عنْ حملِ اللّامِ في قَوْلِهِ: للْفُقَراءِ على م
 بَيْنَ الأصْنافِ فِيما يعْطى كل  سْوِيَةُ بُ التّ جِ دارًا من الصّدقاتِ، وهل تمن هذهِ الصّدقاتِ هلْ يَجِبُ إعطاءُ كلِّ صنفٍ مق

هادِ ولّةِ تالإعطاءُ لجمِيعِ الأصْنافِ، بَل التّوزِيع موكول لِّج هِ جمهورُ العلَماءِ أن ه لّ يجِبيصنفٍ من مقْدارِها، وال ذي عل
 .445، ص5الِ. ينظر: البحر المحيط، جو  الأمةِ ورِ يضعونها على حسبِ حاجةِ الأصنافِ وسعمالأ
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ذا استحضرنا مناسبة الآية ، فهي ردّ على المنافقين في التشكيك بعدل رسول الله 1وا 
ر أنّها أثيرت فيها مسألة صلى الله عليه وسلّم، فأنزلت وحدّدت الّصناف المستحقّة لها، غي

لغويّة خلقت خلاف بين العلماء وهي العدول من اللّام في الأربعة الأولى إلى في الأربعة 
المتبقّية، والزّمخشري أوّل من انتبه إلى هذا العدول وتبعه من جاء بعده من العلماء؛ ومن 

ة الى )في( ى الملكيّ م( الدال علوجهة نظر الزمخشري المستندة إلى معاني الحرفين ف)اللّا 
؛ ففي هذا العدول لفت انتباه المتلقّي إلى أنّ الأصناف غير متساوية 2الدال على الوعاء

وللإيذان بأنّهم أرسخ في استحقاق التصدّق عليهم ممّن سبق ذكرهم،  وهو في ذلك مع 
العدول  جمهور العلماء في عدم التسوية بينها. ولذكائه ودقّة بيانه، أجاز وأجاد فذكر معنى

 محدّدا رأيه دون ذكر الخلاف القائم حول هذا الأمر.

ولى ملّاكا بينما يفصح ابن المنيّر عن سرّ آخر إثراء لرأي الزمخشري؛ أنّ الأربعة الأ
فعبّر عنهم باللّام المشعرة بالتملّك، في حين الأربعة الأخرى لّ يملكون لما عساه يدفع إليهم 

تعلّق بهم. وهذا رأي سديد لأنّ الفاصل بينهم هو حريّة ما يصرف نحوهم ولكن في مصالح ت
التصرف. وأشار إلى قضيّة مهمة ألّ وهي علاقة اللّغة بأصول الفقه من خلال استنباط جدّه 

وكان جدّي أبو العباس أحمد  »وجها للاستدلّل للإمام مالك وأنّ الغرض بيان المصرف. 
فين المذكورين وجها في الّستدلّل لمالك على بن فارس الفقيه الوزير استنبط من تغاير الحر 

                                       
دَقاتُ لِلْفُقَراءِ﴾ :قَوْلُهُ تَعالى 1 جاءَ أعْرابِيٌّ إلى الن بِيِّ  :»الآيَةَ. أخْرَجَ ابْنُ أبِي حاتِمٍ، وابْنُ مَرْدُويَهْ، عَنْ جابِرٍ قالَ  ﴿إن ما الص 

ِ ما عَدَلْتَ. فَقالَ: ويْحَكَ، مَن يَعْدِلُ إذا أنا فَسَألَهُ وهو يَقْسِمُ قَسْمًا فَأعْرَضَ عَنْهُ وجَعَلَ يَقْ صلى الله عليه وسلم  سِمُ قالَ: أتُعْطِي رِعاءَ الشّاءِ؟ واللَّ 
دَقاتُ لِلْفُقَراءِ﴾ ُ هَذِهِ الآيَةَ: ﴿إن ما الص  رانِي  والط بَ “ مُعْجَمِهِ ” وأخْرَجَ أبُو داوُدَ والبَغَوِي  في «.إلى آخِرِ الآيَةِ  لَمْ أعْدِلْ؟ فَأنْزَلَ اللَّ 
دائِيِّ قالَ  فَهُ عَنْ زِيادِ بْنِ الحارِثِ الص  َ لَمْ » :والدّارَقُطْنِي  وضَع  دَقَةِ، فَقالَ: إن  اللَّ  ِ أعْطِنِي مِنَ الص  قالَ رَجُلٌ: يا رَسُولَ اللَّ 

دَقاتِ حَتّى حَكَمَ هو فِيها فَجَز أها ثَم  . «انِيَةَ أجْزاءٍ فَإنْ كُنْتَ مِن تِلْكَ الأجْزاءِ أعْطَيْتُكَ حَق كَ يَرْضَ بِحُكْمِ نَبِيٍّ ولّ غَيْرِهِ في الص 
 .220، ص4ينظر: السيوطي، الدرر المنثور، دار الفكر، بيروت، ج

هو في بطن أمّه،  )و( في الكيس )و( هو في الجراب :تقول جاء في كتابه: وأمّا )في( فهي للوعاء، وهذا رأي سيبويه،2
ن اتسعت في الكلام فهي على  وكذلك هو في الغُل، لأنه جعله إذ أدخله فيه كالوعاء له، وكذلك هو القبة، وفي الدار. وا 

نما تكون كالمثل يجاء به يقارب الشيء، وليس مثله. وذكر ان اللام معناها الملك والّستحقاق، ينظر: سيبويه،  هذا وا 
فاضل صالح السامرائي، معاني النّحو، دار . و 7. وينظر أيضا: معاني الحروف للرماني، ص308، ص 2الكتاب، ج

 . 57، ص3ج م،2000، 1الفكر، الأردن، ط
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أنّ الغرض بيان المصرف، واللّام لذلك لّم الملك، فيقول: متعلّق الجار الواقع خبرا عن 
الصدقات محذوف، فيتعيّن تقديره، فأمّا أن يكون التقدير: إنّما الصّدقات مصروفة للفقراء، 

ن الأوّل متعيّن، لأنّه تقدير يكتفى به في كقول مالك: أو مملوكة للفقراء، كقول الشّافعي، لك
الحرفين جميعاً يصحّ تعلّق اللّام به وفي معا، فيصحّ أن تقول: هذا الشّيء مصروف في كذا 

تاج إلى يح« في«وكذا، بخلاف تقديره مملوكة، فإنّه إنّما يلتئم مع اللّام، وعند الإنتهاء إلى 
عام التعلّق، شامل الصحّة، متعيّن، والله  تقدير مصروفة ليلتئم بها، فتقديره من اللّام

 .1«الموفق

ه( بالجهة؛ اذ حاول تبسيط المعنى أكثر 685 ت) وهذا ما عبر عنه البيضاوي 
لّلَةِ عَلى أن  الِّسْتِحْقاقَ لِلْجِهَةِ لّ لِلرِّقابِ. وقِيلَ »فقال:  والعُدُولُ عَنِ اللّامِ إلى )فِي( لِلد 

فالعدولُ عنِ  عن هذا المعنى؛( ه982 تولم يخرج ابو السعود ) .2 بِهالِلْإيذانِ بِأن هم أحَق  
لهمْ، أوْ للْإيذانِ بِعدمِ ب للمالكِيّةِ والِّختِصاصِ، كالّذينِ مِن قحٍ حّ صنوانٍ مُ عاللّامِ لعدمِ ذكْرهمْ ب

ليْنِ، أوْ بِعد كَما في الوجهِ الأخيرِ،  وتِهِ رأسًابثمِ قرارِ ملْكِهمْ فِيما أعْطوْا كَما في الوجهَينِ الأو 
مْ بها هِ لظّرفِيّةِ المنْبِئَةِ عن إحاطتلِ أوْ للإشْعارِ بِرسوخِهِمْ في استِحْقاقِ الصّدقةِ؛ لِما أن  في 

 .3«هاوكوْنهِمْ محل ها ومَركَز 

ك عدولّ وأنّ اللّام ه( رأي مخالف، فهو لّ يرى أنّ هنا437تلكن لّبن مكّي)و  
"اللام" بمعنى "في". والمعنى إنّما توضع الصدقات في هؤلّء على  يدل على أن  »بمعنى في؛ 

ما يستحقّون، فيأخذونها لأنفسهم، فـ "اللام" توجب استحقاقها كلّها لهم يعملون فيها ما 

                                       
 .282، ص2جالّنتصاف،    1
، 1أنوار التّنزيل وأسرار التّأويل، تحقيق: محمّد عبد الرحمن المرعشلي، دار إحياء التّراث العربي، بيروت، طالبيضاوي،   2

 .85، ص3جه، 1418
 .76، ص4دار إحياء التراث العربي، بيروت، ج ،مزايا الكتاب الكريم إرشاد العقل السليم إلى  3
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القول بنى عليه ابن عاشور  أي أنّ اللّام ظرفيّة مجازيّة وليست حقيقيّة. وهذا »1يشاؤون.
لِأن   "فَكِّ الرِّقابِ " ةِ وهي مُغْنِيَةٌ عَنْ تَقْدِيرلِلظ رْفِي ةِ المَجازِي   "فيو" » ؛واعتبر "في" مجازيّة

 الظ رْفِي ةَ جَعَلَتِ الرِّقابَ كَأن ها وُضِعَتِ الأمْوالُ في جَماعَتِها. ولَمْ يُجَر  بِاللّامِ لِئَلّا يُتَوَه مَ أن  
دَق اتِ، ولَكِنْ تُبْذَلُ تِلْكَ الأمْوالُ في عُنُقِ الرِّقابِ بِشِراءٍ أوْ إعانَةٍ الرِّقابَ تُدْفَعُ إلَيْهِمْ أمْوالُ الص 

عَلى نُجُومِ كِتابَةٍ، أوْ فِداءِ أسْرى مُسْلِمِينَ؛ لِأن  الأسْرى عَبِيدٌ لِمَن أسَرُوهم، وقَدْ مَضى في 
 «. 2البقرة] ﴿والسّائِلِينَ وفي الرِّقابِ﴾ :سُورَةِ البَقَرَةِ قَوْلُهُ 

ا والبهقوهذه الآية لدليل صارخ على أنّ العدول ميسم الإبداع في اللغة، وانفلاتها من 
وب ن أسلمالجاهزة   يثير قلقا ذهنيّا للمتلقّي فيستفزّه للبحث عن معناه، إنّ العدول انتقل 

في  معها بلاغي إلى أصول الفقه إلى ترتيب حياة النّاس. إنّ اللّغة حياة الإنسان، وهو يغامر
 أفق جديد متحوّل يأبى الثبات والّستقرار على حال واحدة. 

 الالتفات: 2-3-2

والزمخشري هذا البليغ الحذق لم تفته هذه الظاهرة اللغويّة البلاغية، والتنقيب عن    
قيمتها البلاغيّة وسرّ تأثيره في المتلقّي، وبه يكون الخطاب أوقع وأكشف عن المراد وأرفع. 

الّلتفات في علم البيان قد يكون من » ، يقول عنه: 3عده وأسّسوا عليهفأخذه عنه من جاء ب
الغيبة إلى الخطاب ومن الخطاب إلى الغيبة ومن الغيبة إلى التكلّم)...( على اعادة افتتانهم 

ولأنّ الكلام إذا نقل من أسلوب إلى أسلوب، كان ذلك أحسن  في الكلام و تصرّفهم فيه.
يقا ظا للإصغاء إليه من إجرائه على أسلوب واحد، وقد تختص تطرية لنشاط السامع، وا 

                                       
: مجموعة رسائل جامعية ، تحقيقالهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره، وأحكامه، وجمل من فنون علومه 1

 -مجموعة بحوث الكتاب والسنة  ،جامعة الشارقة، بإشراف أ. د: الشاهد البوشيخي -بكلية الدراسات العليا والبحث العلمي 
 .37، ص4م، ج 2008، 1، طجامعة الشارقة -كلية الشريعة والدراسات الإسلامية 

 .235، ص10التحرير والتنوير، ج 2
الطرّاز العلوي، ينظر: محمد حسنين أبو موسى، البلاغة القرآنيّة في تفسير الزمخشري أخذ عنه السكّاكي وابن الّثير و  3

 راسات البلاغية.  وأثرها في الد



المسائل اللسّانيةّ في ردود ابن المنيرّ على الكشّاف الفصل الثاّني:  

 

 
188 

الّلتفات إنّما يكون في كلام المتكلّم الواحد يصرف » وعند ابن المنيّر: 1«مواقعه بفوائد.
فبينما ركّز الزمخشري على الّنتقال من أسلوب إلى أسلوب، كان  2«كلامه على وجوه شتى.

 المتكلم عند ابن المنير محور الّلتفات.

مۡ إِلاَّ وَارِ ﴿ :في قوله تعالى 2-3-2-1 نك  ن مِ  هَاۚۡ كَانَ عَلَىٰ رَب ِ وَاِ  مريم [ ﴾اا مَّقۡضِي ࣰ كَ حَتۡمࣰد 
71[ 

نْ مِنْكُمْ التفات إلى الإنسان، » قال الزمخشري:      ييعضده قراءة ابن عبّاس وعكرمة رضوَاِ 
ن منهم. أو خطاب للنّاس :الله عنهما ور، فإن أريد الجنس كلّه من غير التفات إلى المذك وا 

فمعنى الورود دخولهم فيها وهي جامدة، فيعبرها المؤمنون وتنهار بغيرهم. عن ابن عباس 
 3«رضى الله عنه: يردونها.

احتمال الّلتفات مفرع على إرادة العموم من الأوّل، فيكون المخاطبون » قال ابن المنير:    
الأوّل بلفظ الغيبة، والثّاني بلفظ الحضور. وأمّا إذا  أوّلّ هم المخاطبين ثانيا، إلّّ أنّ الخطاب

نمّا  بنينا على أنّ الأوّل إنمّا أريد منه خصوص على التقديرين جميعا، فالثّاني ليس التفاتا، وا 
  »4هو عدول إلى خطاب العامّة عن خطاب خاص لقوم معينين، والله أعلم.

كريم ليحقّق مزيّة ماكان استئناف يأتي الّلتفات من الخطاب إلى الغيبة في القرآن ال
الخطاب  في حالة الحضور ليحقّقها، إنّه يبعث  الإيحاء ويحثّ على التأويل، إنّه يثير شهيّة 

إنّ أهّم العناصر الخاصّة » القارئ على الغوص في عمق النص والبحث عن جماليّته،
ها إلى نقل المعاني بالقول الجمالي هو أن يكسر نظام الإمكانات اللغويّة التّي يهدف ب

                                       
 . 11ص، 1الكشاف، ج  1
         436، ص2الّنتصاف، ج  2
 .419، ص 2الكشاف، ج  3
 .419، ص2الّنتصاف، ج 4
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ويأتي الّلتفات الوارد في الآية القرانية  في البنية السطحيّة بالشكل التجريدي   1«العادية.
 التالي: 

 منكم         التفات         واردها

 غة(بت للّ البنية السّطحيّة )كسر الهيكل الثا                                        

 ت         غيابخطاب        التفا

 
 )الإنسان(       تطابق        واردها منهم

 سان(للإن البنية العميقة )خطاب وعيد                                                     
 غياب              تطابق          غياب

دعو مر يأت لهو ابإنّ المتأمّل في اللّغة العربيّة والنّظر في كسر هيكلها اللّغوي الث 
مّل في للتأ الّستغراق في حالة التاثر عند المتلقّي. إنّها تدعوك للتوقّف مرغمالخلق التوتّر و 

حدّ  وقع هذه الصّدمة. وهذه الصدمات لّ تؤثّر في كلّ متلقّ بل في كلّ من شرب من اللّغة
كس عري تأويلين الّرتواء وهذا حال ابا القاسم. لقد تضمّنت الآية وعد ووعيد وذكر الزمخش

 لغائبامن المخاطب إلى  لتفات، فالرأي الأوّل هو التفاتمن خلالهما الفرق بين العدول والّ
نسان، ويستند في رأيه على قراءة ابن عباس وعكرمة رضي الله عنهما، أو خطاب إلى الإ

لجنس الإنسان وليس لأقوام للنّاس من غير التفات إلى المذكور، أي هو خطاب عموم 
 .اختلف المفسّرون في دلّلة الورود، وبهذا يكون معنى الورود دخولهم فيها. و نةمعيّ 

وابن المنيّر في ردّه يحاول شرح ما ذهب إليه الزمخشري وتعليل تأويله، فاحتمال 
فيكون المخاطب واحد في الغياب  الّلتفات عند الزمخشري مفرع على ارادة العموم

الخطاب الأوّل بلفظ الغيبة بينما الثاني بلفظ الحضور، الحضور، ولكن هذا لّ يستقيم لأنّ و 
نّما هو عدول إلى خطاب العامّة عن خطاب خاص لقوم معيّنين.  وبهذا فهو ليس التفاتا وا 

                                       
 .  216. ص 1998، 1صلاح فضل، النظرية البنائية في النّقد الأدبي، دار الشروق، القاهرة، ط 1
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ه( 1270) ولكن لّ دليل على كلامه. وبقيت مسألة خلافيّة بين المفسّرين. وذكر الألوسي
ة أسبق إلى الذّهن، ولكن الّلتفات يؤيّده دليل الرّأيين وأشار إلى أنّ القول بالخطاب في الآي

نْ مِنكُمْ﴾» ،عكرمة. ولكنه ذكر غاية الّلتفاتلّ يردّ وهو قراءة ابن عباس وابن  التِفاتٌ  ﴿وا 
زِيدِ الِّعْتِناءِ ةِ لإظهارِ مفر يدَ منهُ العمومُ أوْ خصوصُ الكر إلى خطابِ الإنسانِ سواءٌ أ
خِطابٌ لِلنّاسِ وابْتِداءُ كَلامٍ مِنهُ عَز  وجَل  بَعْدَ ما أتَم  الغَرَضَ مِنَ  بِمَضْمُونِ الكَلامِ. وقِيلَ: هو

لَ قِراءَةُ ابْنِ عَبّاسٍ  هْنِ لَكِنْ قِيلَ يُؤَيِّدُ الأو  لِ فَلا التِفاتَ أصْلًا. ولَعَل هُ الأسْبَقُ إلى الذِّ الأو 
  1«وعِكْرِمَةَ وجَماعَةٍ.

نْ مِنكُمْ﴾ه(: 982السعود) وهذه الغاية أخذها عن أبي التِفاتٌ لِإظْهارِ مَزِيدِ  ﴿وَا 
الِّعْتِناءِ بِمَضْمُونِ الكَلامِ، وقِيلَ: هو خِطابٌ لِلنّاسِ مِن غَيْرِ التِفاتٍ إلى المَذْكُورِ، ويُؤَيِّدُ 

نْ مِنهُمْ( أيْ: ما مِنكم أي ها الإنْسانُ  لَ أن هُ قُرِئَ: )وَا  ه المتلقّي والبحث في . أي إثارة انتبا2«الأو 
ه( كعادته يبدع في جمع الآراء المختلف فيها 1393المضمون الخفيّ للآية. وابن عاشور)
ن منهم إلّّ واردها( وعبّر عن الّلتفات بالعدول، وأنّ أصل الغَيْبَةِ إلى عَدْلٌ عَنِ »، الكلام )وا 

الخِطابِ ارْتِقاءً في المُواجَهَةِ بِالت هْدِيدِ حَتّى لّ يَبْقى مَجالٌ لِلِالتِباسِ المُرادِ مِن ضَمِيرِ الغَيْبَةِ 
نْ مِنهم إلّّ  فَإن  ضَمِيرَ الخِطابِ أعْرَفُ مِن ضَمِيرِ الغَيْبَةِ. ومُقْتَضى الظّاهِرِ أنْ يُقالَ: وا 

نْ مِنهم(.وارِدُها. وعَنِ ابْ  وهذه الإضافة لم يشر إليها كلّ من  3«نِ عَبّاسٍ أن هُ كانَ يَقْرَأُ )وا 
الزمخشري وابن المنيّر، وابن عاشور وأبو السعود ذهبا إلى البحث في دلّلة الّلتفات. كما 

 .ر برأيه، ولم يذكره من جاء بعدهنلاحظ انفراد ابن المنيّ 

ب لاࣰ وَ مۡ فِيهَ لَ لَك م  ٱلأَۡرضَۡ مَهۡدࣰا وَسَلَكَ لَك  جَعَ  ٱلَّذِی﴿ في قوله تعالى: 2-3-2-2 أَنزَلَ ا س 
مَاٰۤءِ مَاٰۤءࣰ  ] 53﴾ ]طه ىشَتَّ  جاࣰ مِ ن نَّبَاتࣲافَأَخۡرَجنَۡا بِهۦِٰۤ أَزۡو  مِنَ ٱلسَّ

                                       
 .425، ص 8جروح المعاني،  1
 .276، ص5ا الكتاب الكريم، جإرشاد العقل السليم إلى مزاي  2
 .149، ص16التحرير والتنوير، ج  3
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فَأَخْرَجْنا انتقل فيه من لفظ الغيبة إلى لفظ المتكلم المطاع، لما »قال الزمخشري: 
يذان بأنّه مطاع تنقاد الأشياء المختلفة لأمره، وتذعن الأجناس والإ ذكرت من الّفتنان

ماءِ  المتفاوتة لمشيئة، لّ يمتنع شيء على إرادته. ومثله قوله تعالى وَهُوَ ال ذِي أَنْزَلَ مِنَ الس 
ماءِ ماءً   فَأَخْرَجْنا بِهِ ثَمَراتٍ ماءً فَأَخْرَجْنا بِهِ نَباتَ كُلِّ شَيْءٍ، أَلَمْ تَرَ أَن  اللَّ َ أَنْزَلَ مِنَ الس 

 1«مُخْتَلِفاً أَلْوانُها...

الّلتفات إنّما يكون في كلام المتكلم الواحد، يصرف كلامه على » قال ابن المنير:
وجوه شتى، وما نحن فيه ليس من ذلك، فإنّ الله تعالى حكى عن موسى عليه السلام قوله 

يَضِل  رَبِّي وَلّ يَنْسى( ثم قوله )ال ذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ  لفرعون )عِلْمُها عِنْدَ رَبِّي فِي كِتابٍ لّ
مَهْداً إلى قوله فَأَخْرَجْنا بِهِ أَزْواجاً مِنْ نَباتٍ شَت ى( إمّا أن يجعل من قول موسى فيكون من 
مّا أن يكون  نّما يريدون الملك، وليس هذا بالتفات. وا  باب قول خواص الملك: أمرنا وعمرنا، وا 
كلام موسى قد انتهي عند قوله وَلّ يَنْسى ثم ابتدأ الله تعالى وصف ذاته بصفات العامّة على 
نما هو انتقال من حكاية إلى إنشاء خطاب، وعلى هذا التأويل  خلقه، فليس التفاتا أيضا، وا 
: ينبغي للقارئ أن يقف وقيفة عند قوله وَلّ يَنْسى ليستقر بانتهاء الحكاية. ويحتمل وجها آخر

وهو أنّ موسى وصف الله تعالى بهذه الصّفات على لفظ الغيبة فقال )ال ذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ 
ماءِ ماءً فَأَخْرَجْنا بِهِ أَزْواجاً مِنْ نَباتٍ ( فلما حكاه الله  مَهْداً وَسَلَكَ لَكُمْ فِيها سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ الس 

نّ الحاكي هو المحكيّ في كلام موسى، فمرجع تعالى عنه أسند الضمير إلى ذاته، لأ
الضميرين واحد، وهذا الوجه وجه حسن دقيق الحاشية، وهذا أقرب الوجوه إلى الّلتفات، لكن 

 .2«الزمخشري لم يعنه، والله أعلم

الّلتفات مظهر من مظاهر بلاغة النص القرآني وروعة بيانه، وينتصب شاهدا من 
ه يدعو إلى تجاوز سطحيّة النص، والتّعامل على أنّها ذات شواهد الّعجاز فيه، ولهذا فإنّ 

الأوّل: مستواها المثالي) العادي( ويتجلّى في هيمنة الوظيفة الإبلاغيّة على » مستويين،
                                       

 .436، ص2الكشاف، ج  1
 .436، ص2الّنتصاف، ج  2
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 1«أساليب الخطاب، والثاني: مستواها الّبداعي )الفنّي( الذي يخترق الّستعمال المألوف للغة
يدعو للتأمّل والتدبّر لإدراك ما وراءه من مقاصد وظاهر العبارة إلى عمق الدّلّلة، و 

لى لفظ المتكلّم، يجيب وايحاءات. فما القصد في هذه الآية من الّنتقال من لفظ الغيبة إ
لمّا ذكرت من الّفتنان والإيذان بأنّه مطاع تنقاد الأشياء المختلفة لأمره وتذعن  الزمخشري؛

نيّر ردّ قوله، وهو عنده ليس التفاتا لأنّ الّلتفات الّجناس المتفاوتة لمشيئته. ولكنّ ابن الم
حسب رأيه إنّما يكون في كلام المتكلّم الواحد يصرف كلامه على وجوه شتّى وما نحن فيه 

أن يكون من باب قول خواص  ؛ليس بذلك، وذكر ثلاثة احتمالّت هي ليست بالتفات؛ أوّلها
نّما يريدون الملك، والثّاالملك أمرنا وعمرن انتقال من حكاية إلى انشاء خطاب؛ أي  ؛نيا وا 

يعضده قوله تعالى )ولّ ينسى( ليستقر موسى واسئناف قول الله عز وجل. و انتهاء كلام 
 بانتهاء الحكاية. 

خرج إلى الإخبار  ﴾فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجا  ﴿»بي طالب أوهذا بناء على رأي مكي بن 
عون انتهى إلى قوله: "من السماء ماء". ثم أخبر عن الله جلّ ذكره، لأنّ كلام موسى مع فر 

 .الله تعالى عن نفسه بجميل صنعه لخلقه في معاشهم ومعاش أنعامهم فقال: "فأخرجنا به
وقيل: كله من كلام موسى، أخبر موسى عن نفسه، ومن معه بالزراعة والمعالجة في 

الحرث وغيره لبني آدم  الحرث. فالماء هو سبب خروج النبات وبه تمّ وكمل. والمعالجة في
  »2.بعون الله لهم وأقداره إيّاهم على ذلك. فلذلك أخبر عن نفسه فقال: فأخرجنا به أزواجاً 

أنّ الحاكي هو المحكي، فإنّ الله تعالى لمّا حكاه أسند الضّمير  ؛أمّا الّحتمال الثالث 
 قربأوهذا  حاشيةوهذا الوجه حسن دقيق ال»ينهي رأيه إلى ذاته فمرجع الضميرين واحد. و 

ورأيه مرجع كلّ من جاء بعده من المفسّرين « لكن الزمخشري لم يعنه.الوجوه الى الّلتفات 
وظاهِرُ كَلامِ ابْنِ المُنِيرِ اخْتِيارُ هَذا حَيْثُ قالَ بَعْدَ تَقْرِيرِهِ: وهَذا وجْهٌ »وعلّق عليه الّلوسي: 

                                       
 .198، صم1984ة العامة، ة، الهيئة المصريّ سلوبيّ د عبد المطلب، البلاغة والأمحمّ  1
 .540، 7الهداية إلى بلوغ النّهاية، ج 2
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وذكر الشوكاني هذا الجدال  .1« إلى الِّلتِفاتِ حَسَنٌ رَقِيقُ الحاشِيَةِ وهو أقْرَبُ الوُجُوهِ 
ونُوقِشَ بِأن  هَذا خِلافُ الظّاهِرِ مَعَ اسْتِلْزامِهِ فَوْتَ » التأويلي،ولم يذكرهما صراحة فقال: 

وسى، الِّلتِفاتِ لِعَدَمِ اتِّحادِ المُتَكَلِّمِ، ويُجابُ عَنْهُ بِأن  الكَلامَ كُل هُ مَحْكِيٌّ عَنْ واحِدٍ هو مُ 
وهذا النّقاش بين ابن المنير والزمخشري كان مرجعا لكلّ  .2«والحاكِي لِلْجَمِيعِ هو اللَّ ُ سُبْحانَهُ 
 من جاء بعدهما من المفسّرين.

 لعدولاوخلاصة القول، إنّ الزمخشري وابن المنير لشدّة تبحرهما في اللّغة فرّقا بين 
في  نا، كما لّحظنا استعمال مصطلح انتقلوالّلتفات وبيّنا الفرق بينهما من خلال ما ذكر 

دلين ذا عدّ العلماء الّلتفات جزء من العدول فالمتجاا  لّلتفات ومصطلح عدل في العدول، و ا
 لخطابأثبتا أنّ العدول يكون في الأسلوب؛ أي كسر لبنية اللغة، أمّا الّلتفات فيكون في ا

اطبية تصوير لعملية تخ إليك كأنّهاي وجوه شتى، ويخيّل وأنّ المتكلّم واحد يصرف الكلام ف
 تواصليّة؛ متلقّ ومستمع. 

وكلّما  لقّاهإنّ قوّة البلاغة تتحقّق بالفجوة التّي تحدث بين ما يتوقعّه المتلقّي وما يت
ة نمطيّ اتّسعت الفجوة كانت أعمق، فالّلتفات والعدول يخاطبان العقل ويكسران تلك الصورة ال

ماله لى إعمّا يؤكّد على أنّ اللّغة العربيّة لغة العقل وتدعو إمن المعاني في ذهن المتلقي م
 باشتراكه مع النفس من خلال تأثير المعنى في نفسيّة المتلقّي.

 الفصل والوصل:  -2-4

إنّ من أدقّ أسرار البلاغة وأغمض مسالك البيان معرفة مواضع الفصل والوصل؛ أي 
ثانية مستأنفة بلا وصل بينها. فتأتي المعرفة متى تعطف الجمل على بعضها، ومتى يفصل 

الأمر بعلماء البلاغة أن جعلوا مقياس البلاغة معرفة مواضع الفصل مع الأولى. وقد بلغ 

                                       
 .514، ص8لوسي، روح المعاني، جالأ 1
 .437، ص3جه، 1414، 1، فتح القدير، دار ابن كثير، دار الكلم الطيّب، دمشق، بيروت، طوكانيلشّ ا 2
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والنّظر في أسراره. وليس في الكلام أبلغ من القرآن في  لذلك انكبّوا في التنقيب عنه ،والوصل
 مراعاة ذلك الجانب من البيان.

ن أرسى له مباحثه وحدّد أهميّة كلّ واحد منهما ومجالّته؛ يقول ويعدّ الجرجاني أوّل م
اعلمْ أن  العلمَ بما ينبغي أن يُصْنَعَ في الجملِ من عطفِ بعضها على بعضٍ، أو » في ذلك:

تركِ العطفِ فيها والمجيءَ بها منثورة، تُسْتَأْنَفُ واحدةٌ منها بعد أخرى من أسرارِ البلاغة، 
وابِ فيه إلّ  الأعرابُ الخُل ص، والإ  قَوْمٌ طُبِعُوا على البلاغة، وأوتوا وممّا لّ يتأت ى لت مامِ الص 

فن اً مِنَ المعرفة في ذوقِ الكلامِ هم بها أفرادٌ. وقد بلغَ من قوّة الأمر في ذلك أن هم جعلوهُ حَدّاً 
ذاك  «لِ منَ الوصلِ مَعْرِفَةُ الفَص »فقد جاء عَنْ بعضهم أنّه سُئِل عنها فقال: للبلاغة،

لغموضِه ودقِّة مَسْلكِه، وأّن ه لّ يَكْمُلُ لِإحرازِ الفضيلة فيه أحدٌ، إلّ  كَمَلَ لسائِر معاني 
  1البلاغة.

من الزمخشري وابن المنير، فانكبّا على هذا المبحث  وعلى هدي الجرجاني سار كل
 المكنونة فيه.  ء واستخراج اللآلئوالّستقصا بالبحث

  الفصل: -2-4-1

أقوى  ر محاسنه، وأنّه وصل تقديري خفيّ من أبواب البيان تتكاث ادقيق اعدّه الزمخشري باب    
وقد أصيب بترتيبها مفصل البلاغة وموجب حسن » من الوصل الظّاهر بحروف العطف،

النظم، حيث جيء بها متناسقة هكذا من غير حرف نسق، وذلك لمجيئها متآخية آخذا 
 وممّا دار الجدال بينه و بين ابن المنير نذكر مثالين:  2« .بعضها بعنق بعض

ذَا خَلَوۡا۟ إِلَىٰ شَيَٰـطِينِهِمۡ ﴿: في قوله تعالى -2-4-1-1 وا۟ ٱلَّذِينَ ءَامَن وا۟ قَال وٰۤا۟ ءَامَنَّا وَاِ  ذَا لَق  وَاِ 
ونَ  مۡ إِنَّمَا نَحۡن  م ستَۡهۡزءِ  ه مۡ فِی ط غيَٰۡـنِهِمۡ ٱللََّّ  يَستَۡهۡ ١٤قَال وٰۤا۟ إِنَّا مَعَك  زِئ  بِهِمۡ وَيَم دُّ

 ]15-14 البقرة [﴾١٥يَعمَۡه ونَ 
                                       

 .222، ص1م، ج1992، 3تحقيق: محمد شاكر أبو فهر، مطبعة المدني، القاهرة، طدلّئل الّعجاز،  1
 .37، ص1الكشاف، ج  2
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فإن قلت: كيف ابتدئ قوله: )اللَّ ُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ( ولم يعطف على  قال الزمخشري:
الكلام قبله. قلت: هو استئناف في غاية الجزالة والفخامة. وفيه أنّ اللَّ  عز وجل هو الذي 

ستهزاء الأبلغ، الذي ليس استهزاؤهم إليه باستهزاء ولّ يؤبه له في مقابلته، لما يستهزئ بهم الّ
ينزل بهم من النّكال ويحلّ بهم من الهوان والذل. وفيه أنّ اللَّ  هو الّذي يتولّى الّستهزاء بهم 

 1انتقاما للمؤمنين، ولّ يحوج المؤمنين أن يعارضوهم باستهزاء مثله.

ائل: أفلا يستفاد هذا المعنى من العطف؟ قيل له: لو عطف فان قال ق ابن المني ر:
لأشعر بأن الغرض كل الغرض اجتماع مضمون الجملتين وا عراض عن هذا المعنى الذي 

 2ينفرد به الّستئناف.

مخشري الآية على الّستئناف لما فيه من القوّة والجزالة لّ يحقّقها العطف، حمل الزّ 
بالّستئناف الذي هو جواب لسؤال مقدّر)...( وأقوى  وصل خفي تقديري » ونزع حرف العطف

 سبحانه فاللّّ  3«الوصلين وأبلغهما الّستئناف وهو باب من أبواب علم البيان تتكاثر محاسنه.
وتعالى هو الذي يستهزئ بهم الّستهزاء الأبلغ انتقاما للمؤمنين، وهو في مقام الرد على 

وله أنّه لو تحقّق العطف هنا ووصل الكلام لتوهّم سؤالهم. لهذا قال ابن المنير تعقيبا على ق
المتلقّي أنّ الهدف جمع مضمون الآيتين، وفي ذلك إعراض عن الغرض الّذي سيقت له 

 الجملة الّستئنافيّة. 

اني غير أنّه توسّع في المعنى، وقد بنى الزمخشري قوله على ما أشار اليه الجرج
ا مع الّذي قبلها، حال ما يعطف لجملة وحالهوما هو أصل في هذا الباب أنّك قد ترى ا»
يقرن إلى ما قبله، ثمّ تراها قد وجب فيها ترك العطف، لأمر عرض فيها صارت أجنبيّة ممّا و 

....ثم إنّك تجده قد جاء غير معطوف ذلك لأمر أوجب أن لّ  -مثال ذلك هذه الّية–قبلها 

                                       
 .5، ص1الكشاف، ج  1
 .5، ص1الّنتصاف، ج  2
 .231، ص2الكشاف، ج 3
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و): يعطف، وهو أنّ قوله ( حكاية عنهم أنّهم قالوا، وليس بخبر من الله نَ إِنَّمَا نَحۡن  م ستَۡهۡزءِ 
  1تعالى."

إذ الأصل هو الوصل ثمّ لأمر عرض فيها وجب الفصل، والأمر العارض كما يحدّده 
م عليه الجرجاني أنّ قولهم حكاية عنهم، وليس خبر من الله تعالى. وكان استئناف الآية ردّا

زاء فهو سؤال عن جواب مقدّر عن جزاء استهبأنّه هو الذي يستهزئ بهم انتقاما للمؤمنين، 
ماع و اجتالمنافقين. وكان تعقيب ابن المنيّر دقيقا؛ إذ أنّ الأمر العارض الّذي منع الوصل ه
 ي. لمتلقّ مضمون الجملتين المختلفتين في المعنى، وبالتّالي لن تغييب المعنى المراد إيصاله ل

ا سيكون، وأنّ هذا السّؤال سيجول في والأمر اللّافت، أنّ الّستئناف كان ردّا لم 
خاطر كلّ من سمع استهزاء المنافقين. وليس في ذهن المنافقين فقط لأنّ الضّمائر المتّصلة 
في الآية تحيل على الغائب، ولو كان كما قال الجرجاني في صيغة المخاطبة لكانت الآية: 

لِأن هُ الأصْلُ، ولَيْسَ في الجُمْلَةِ  وتَرَكَ العَطْفَ » لوسي يستهزئ بكم". وهذا ما ذكره الأالله
السّابِقَةِ ما يَصِح  عَطْفُ هَذا القَوْلِ عَلَيْهِ، إلّّ بِتَكَل فٍ وبُعْدٍ، وقِيلَ: لِيَكُونَ إيرادُ الكَلامِ عَلى 

ِ تَعالى مَعَهم في مُقابَلَةِ مُعامَلَ  ؤالِ عَنْ مُعامَلَةِ اللَّ  تِهِمْ هَذِهِ مَعَ وجْهٍ يَكُونُ جَوابًا عَنِ الس 
  2«المُؤْمِنِينَ.

ابن عاشور القول في الآية، وأضاف أنّ الّستئناف أيضا واقع موقع  أفاضو 
لَمْ تُعْطَفْ هاتِهِ الجُمْلَةُ عَلى ما قَبْلَها لِأن ها جُمْلَةٌ مُسْتَأْنَفَةٌ اسْتِئْنافًا بَيانِيًّا جَوابًا » اعتراض:

رٍ، وذَلِكَ  أن  السّامِعَ لِحِكايَةِ قَوْلِهِمْ لِلْمُؤْمِنِينَ: آمَنّا، وقَوْلِهِمْ لِشَياطِينِهِمْ: إنّا مَعَكم لِسُؤالٍ مُقَد 
نٌ في  إلَخْ. يَقُولُ: لَقَدْ راجَتْ حِيلَتُهم عَلى المُسْلِمِينَ الغافِلِينَ عَنْ كَيْدِهِمْ، وهَلْ يَتَفَط نُ مُتَفَطِّ

جازِيهِمْ عَلى اسْتِهْزائِهِمْ، أوْ هَلْ يَرُد  لَهم ما رامُوا مِنَ المُسْلِمِينَ، ومَنِ المُسْلِمِينَ لِأحْوالِهِمْ فَيُ 
غايَةُ الفَخامَةِ  ﴿اللَّ ُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ﴾ :؟ فَكانَ لِلِاسْتِئْنافِ بِقَوْلِهِ يَتَوَلّى مُقابَلَةَ صُنْعِهِمْ ال ذِي 

عْتِراضِ، والأكْثَرُ في الِّعْتِراضِ تَرْكُ العاطِفِ. وذِكْرُ: والجَزالَةِ. وهو أيْضًا واقِعٌ مَوْقِعَ الِّ 
                                       

 .127دلّئل الّعجاز، ص   1
 .160، ص1، جروح المعاني 2
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مَ  يَسْتَهْزِئُ دَلِيلٌ عَلى أن  مَضْمُونَ الجُمْلَةِ مُجازاةٌ عَلى اسْتِهْزائِهِمْ. ولِأجَلِ اعْتِبارِ الِّسْتِئْنافِ قُدِّ
. ولَمْ يَقُلْ يَسْتَ  ِ تَعالى عَلى الخَبَرِ الفِعْلِيِّ هْزِئُ اللَّ ُ بِهِمْ، لِأن  مِمّا يَجُولُ في خاطِرِ اسْمُ اللَّ 

السّائِلِ أنْ يَقُولَ: مَنِ ال ذِي يَتَوَلّى مُقابَلَةَ سُوءِ صَنِيعِهِمْ فَأُعْلِمَ أن  ال ذِي يَتَوَلّى ذَلِكَ هو رَب  
  1«العِز ةِ تَعالى

، ونقله عنه من جاء فالجرجاني ذكر الّستئناف لكن الزمخشري بيّن بلاغته في النص
وفي  2القاسم  حرفيّا ولم ينسبه إليه. يف، حتّى أنّ الرّازي نقل  قول أببعده  وبنى عليه وأضا
 المتلقّي. فيأثر ذلك ح  تجاوز حدود الجملة إلى النص و الآية ملمح من ملام

ذ ه ۥ سِ   لَا وم ۚۡ عالى: ﴿ٱللََّّ  لَاٰۤ إِلَٰـهَ إِلاَّ ه وَ ٱلۡحَیُّ ٱلقَۡيُّ تفي قوله  -2-4-1-2 لَّه ۥ  وَلَا نَوۡمࣱۚۡ نَةࣱ تَأۡخ 
مَٰـوَ  يهِمۡ وَمَا ۦۚۡ يَعلَۡم  مَا بَيۡنَ أَيۡدِ  بِإِذۡنِهِ ۥٰۤ إِلاَّ ندَه  تِ وَمَا فِی ٱلأَۡرضِِۡۗ مَن ذَا ٱلَّذِی يَشۡفَع  عِ ⁠امَا فِی ٱلسَّ

مۡۖۡ وَلَا ي حِيط ونَ بِشَیۡءࣲ  نۡ عِلۡمِهۦِٰۤ إِلاَّ بِمَا شَاٰۤ خَلفَۡه  رۡسِيُّه  ٱءَۚۡ مِ  م ـَٰ وَسِعَ ك  ه ۥ تِ وَٱلأَۡرۡ⁠اوَ لسَّ  ـ ود  ضَۖۡ وَلَا يَ
مَاۚۡ وَه وَ ٱلۡعَلِیُّ ٱلۡعَظِيم ﴾   ]255البقرة [حِفۡظ ه 

من غير حرف  فإن قلت: كيف ترتبت الجمل في آية الكرسي» قال الزمخشري:
عليه والبيان متحد عطف؟ قلت: ما منها جملة إلّّ وهي واردة على سبيل البيان لما ترتبت 

ولحائها، فالأولى بيان  بالمبين، فلو توسط بينهما عاطف لكان كما تقول العرب: بين العصا
لقيامه بتدبير الخلق وكونه مهيمنا عليه غير ساه عنه. والثانية لكونه مالكا لما يدبره. والثالثة 

م المستوجب للشفاعة، لكبرياء شأنه. والرابعة لإحاطته بأحوال الخلق، وعلمه بالمرتضى منه
  3«وغير المرتضى. والخامسة لسعة علمه وتعلقه بالمعلومات كلها، أو لجلاله وعظم قدره. 

وكان جدّي رحمة اللَّ  عليه يقول: اشتملت آية الكرسي على ما لم » قال ابن المني ر:
يها تشتمل عليه آية من أسماء اللَّ  عز وجل وذلك أنها مشتملة على سبعة عشر موضعا ف

اسم اللَّ  تعالى، ظاهرا في بعضها ومستكنا في بعض، ويظهر لكثير من العادين منها ستة 
                                       

 .290، ص1التحرير والتنوير، ج  1
 .309، ص2مفاتيح الغيب، ج   2
 .300، ص1الكشّاف، ج  3
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، الثاني هو، الثالث الحي،  عشر إلّ على بصير حاد البصيرة لدقة استخراجه. الأول اللَّ 
الرابع القيوم، الخامس ضمير لّ تأخذه، السادس ضمير له، السابع ضمير عنده، الثامن 

ذنه، التاسع ضمير يعلم، العاشر ضمير علمه، الحادي عشر ضمير شاء، ضمير إلّ با
الثاني عشر ضمير كرسيه، الثالث عشر ضمير ولّ يؤده، الرابع عشر وهو، الخامس عشر 
العلى، السادس عشر العظيم. فهذه عدة الأسماء البينة. وأما الخفي فالضمير الذي اشتمل 

ه مصدر مضاف إلى المفعول، وهو الضمير البارز، عليه المصدر في قوله: )حِفْظُهُما( فان
، ويظهر عند فك المصدر فيقول: ولّ يؤده أن يحفظهما هو.  1ولّ بد له من فاعل وهو اللَّ 

مخشري لم يطل الكلام في ما ورد فيها من ن الكريم، والزّ آالقر آية الكرسي أعظم آي 
      ى مسألة الفصل في آياتها فضائل ولكن تجاوز كلّ ذلك إلى الجانب البياني، وأشار إل

     ، 2كيف رتّبت وجيئت متناسقة من غير حرف نسق، متآخية آخذا بعضها بعنق بعضو 
السّبب أنّها رتّبت على سبيل البيان، والبيان متّحد بالمبين، أي أنّها لّ تحتاج لعاطف يوحّد و 

لعاطف بينهما كمن بينهما، ولو دخل بينهما لفسد المعنى لذلك شبّه الزمخشري توسّط ا
يتوسّط بين العصا ولحائها، ويتوّهم المتلقّي استقلاليّة الجمل عن بعضها البعض، خاصّة 

فَلَمّا تَكَم لَتْ صِفاتُ الذّاتِ العُلا، وانْدَرَجَ مَعَها »وأنّ الله يمدح ذاته. لذلك قال أبو حيان: 
كُونَ مَحَلاًّ لِلْحَوادِثِ، خَتَمَ ذَلِكَ بِكَوْنِهِ: العَلِي  شَيْءٌ مِن صِفاتِ الفِعْلِ وانْتَفى عَنْهُ تَعالى أنْ يَ 

أْنِ   .3«القَدْرِ العَظِيمُ الش 

                                       
 .301، ص1الّنتصاف، ج  1
وقد أصيب بترتيبها مفصل البلاغة وموجب حسن النظم، حيث جيء بها متناسقة » ،ية البقرةآوهو كما قال في تفسير 2

هكذا من غير حرف نسق، وذلك لمجيئها متآخية آخذا بعضها بعنق بعض. فالثانية متحدة بالأولى معتنقة لها، وهلم جراً 
 ، 1الزمخشري، الكشاف، ج ينظر: «.إلى الثالثة والرابعة

 .592، ص2المحيط، ج البحر  3
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ر إلى تقوية رأي الزّمخشري في تعلّق الجمل ببعضها البعض، وليس وذهب ابن المنيّ 
كما قال محمد سلامة محمود حسن من أنّه لم يعقّب على ما ذهب اليه الزمخشري من بيان 

   1الّتصال، بل ذهب الى بيان عظم الآية نقلا عن ابن العباس جده لأمه. كمال

هرا فجدّه ذكر أنّ الآية مشتملة على سبعة عشرة موضعا فيها اسم الله عزّ وجلّ، ظا
ضافة إلى اتّحاد البيان بالمبيّن فكذلك الضمائر ال ة متّصلفي بعضها ومستكنّا في بعضها، وا 

ك. فإذا كان الزمخشري يقرّ بوجود فصل لعدم توسّط حرف والمضمرة كان لها دور في ذل
ن بالوصل بين الآيات؛ لأنّ الوصل لّ يكو  الجمل، فابن المنيّر يقرّ ضمنيّاالعطف بين 

 بحرف العطف فقط بل بالضمير المتصل والمستتر وهذا ما أشار إليه ابن المنيّر. 

ل بليها تفسيرات التي اطّلعنا عوما أثاره الزمخشري وابن المنيّر لم نعثر عليه في ال 
 دون البحث في سرّ ترتيبها على هذه الصورة.كانت شرحا لمعنى الآيات 

 الوصل: -2-4-2

مۡس  وَٱلقَۡمَر  بِح سبَۡانࣲ : ي قوله تعالىفالوصل الخفي -2-4-2-1 جَر  وَٱل ٥ ﴿ٱلشَّ نَّجۡم  وَٱلشَّ
دَانِ﴾   ]6-5الرحمن [يَسۡج 

يف اتصلت هاتان الجملتان بالرّحمن؟ قلت: استغنى فيهما عن فإن قلت: ك» قال الز مخشري:
الوصل اللّفظي بالوصل المعنوي، لما علم أن الحسبان حسبانه، والسّجود له لّ لغيره، كأنّه 
قيل: الشمس والقمر بحسبانه، والنجم والشجر يسجدان له. فإن قلت: كيف أخل بالعاطف في 

بتلك الجمل الأول واردة على سنن التهديد، ليكون  بكت :الجمل الأول، ثم جيء به بعد؟ قلت
كل واحدة من الجمل مستقلّة في تقريع الّذين أنكروا الرّحمن وآلّءه، كما يبكت منكر أيادى 
المنعم عليه من الناس بتعديدها عليه في المثال الذي قدّمته، ثم ردّ الكلام إلى منهاجه بعد 

لتقارب بالعاطف. فإن قلت: أى تناسب بين التبكيت في وصل ما يجب وصله للتناسب وا
هاتين الجملتين حتى وسط بينهما العاطف؟ قلت: إنّ الشمس والقمر سماويان، والنجم 

                                       
 .150فسير، صاف وأثرها في التّ ة على الكشّ ر البيانيّ بات ابن المنيّ تعقّ   1
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والشجر أرضيان، فبين القبيلين تناسب من حيث التقابل، وأنّ السماء والأرض لّ تزالّن 
مر الله، فهو مناسب تذكران قرينتين، وأن جرى الشمس والقمر بحسبان من جنس الّنقياد لأ

 1«لسجود النجم والشجر.

نّما خصّ الجمل الأول بذكرها تبكيتا للإنسان لأجل التصاق معانيها به،  قال ابن المنير: وا 
ضمارا وحذفا مدلولّ عليه في الكلام، فهو منطوق به مظهرا  ألّ ترى أنه مذكور فيها نطقا وا 

نْسانَ ومضمرا في قوله عَل   مَهُ الْبَيانَ ومدلولّ على حذفه في قوله عَل مَ الْقُرْآنَ في قوله خَلَقَ الْإِ
جَرُ يَسْجُدانِ فليس للإنسان  مْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبانٍ وَالن جْمُ وَالش  فانه المفعول الثاني، أما قوله الش 

 .2فيهما ذكر البتة، وجل المقصود من سياقهما التنبيه على عظمة الله تعالى

أنّ الآيتين جرّدتا من الرّابط اللفظي تعويلا على كمال قوّة الّرتباط  تبيّن للزّمخشري 
مْسُ والقَمَرُ  المعنوي لعلمه أنّ الحسبان حسبانه، والسّجود له، لّ لغيره. كَأن هُ قِيلَ: "اَلش 

خلا عَلى سَبِيلِ  لورودهاء الجُمَلِ الُأوَلِ من العاطف بِحُسْبانِهِ، والنَجْمُ والشَجَرُ يَسْجُدانِ لَهُ، وا 
تُ مُنْكِرُ أيادِي المُنْعِ ، كَما يُبَ التهديد لِمَن أنْكَرَ آلّء اللهالتَعْدادِ، تَبْكِيتًا وارد على سنن  ، ك 

ليكون كل واحدة من الجمل مستقلة في تقريع الذين أنكروا الرحمن وآلّءه، كما يبكت منكر 
لوْ عطفت مع شدّة اتصالها وتناسبها ربّما أيادى. أي؛ أنّ تعداد النّعم لأجل تقريع المنكرين. و 

توهّم أنّ الكلّ نعمة واحدة، ولو جيئ بالعاطف صارت كواحدة ولم يكن من التّحريك في 
. ثمّ ردّ الكلام إلى منهاجه بعد التّبكيت، في وصل ما يجب وصله، للتّناسب والتّقارب 3 شيء

أرضيان فبين القبيلين تناسب من بالعاطف؛ أنّ الشّمس والقمر سماويّان. والنجم والشجر 
حيث التقابل، وأنّ السماء والأرض لّ تزالّن تذكران قرينتين. وأن جرى الشمس والقمر 

 بحسبان من جنس الّنقياد لأمر الله، فهو مناسب لسجود النجم والشجر.       

                                       
 .443، ص4االكشاف، ج 1
 .443، ص4الّنتصاف، ج   2
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ر في تدبّ وم بين الآيتين، ويثبت حقّا أنّه مفكّرقاسم يبدع في بَيانُ التَناسُبِ وأبو ال 
رها بأنّ ما خصّ الجمل الأول بذك بن المنيّر على ما ذكره الزمخشري خلق الله.. ويعقّب ا

ضمارا وح دلولّ ذفا متبكيتا للإنسان لأجل التصاق معانيها به، ألّ ترى أنّه مذكور فيها نطقا وا 
ى ولعليه في الكلام، وهنا إشارة إلى الوصل المعنوي الذي ذكره الزّمخشري، فالآيات الأ

مْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبانٍ وَال نِ" جَرُ يَسْجُدامُ وَالش  ن جْ متعلّقة بالإنسان، وتبكيتا له بينما قوله "الش 
 .عالىفليس للإنسان فيهما ذكر البتّة، وجلّ المقصود من سياقهما التنبيه على عظمة الله ت

 يعني أنّه انتقل من التقريع إلى التنبيه. 
وأضافوا عليه؛ منهم  1ي أخذه عنه من جاء بعده من المفسرين.وما ذكره الزمخشر 

( الّذي فسّر سبب تجريد العاطف من هذه الآيات، إذ كان حقّ النّظم في ه 685البيضاوي)
الجملتين أن يقال: وأجرى الشمس والقمر، وأسجد النجم والشجر. أو الشمس والقمر بحسبان 

الرحمن، لكنّهما  بـهما وما بعدهما في اتصالهما قبل والنجم والشجر يسجدان له، ليطابقا ما
دخال العاطف بينهما  جرّدتا عمّا يدلّ على الّتصال إشعارا بأنّ وضوحه يغنيه عن البيان، وا 
لّشتراكهما في الدّلّلة على أن ما يحسّ به من تغيرات أحوال الأجرام العلويّة والسفليّة بتقديره 

 .2وتدبيره
جَرُ يَسْجُدانِ﴾ سبب عطف جملة أنّ  بينما يرى ابن عاشور  وعدم  ﴿والن جْمُ والش 

فصلها خروجها من أسلوب تعداد الأخبار إلى أسلوب عطف بعض الأخبار على بعض لأن 
الأخبار الواردة بعد حروف العطف لم يقصد بها التعداد إذ ليس فيها تعريض بتوبيخ 

اظ إلى ما في هذا من الدلّلة على المشركين، فالإخبار بسجود النجم والشجر أريد به الإيق
عظيم القدرة دلّلة رمزية، ولأنه لما اقتضى المقام جمع النظائر من المزاوجات بعد ذكر 

                                       
وأبو  ،101-100، ص14سي، روح المعاني، ج. والألو 410، ص3ويل، جألنسفي، مدارك التنزيل وحقائق التينظر، ا 1

 .176، ص8السعود، ج
 .170، ص5البيضاوي، أنوار التنزيل، وأسرار التاويل، ج 2
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فالكشّاف  »1الشمس والقمر كان ذلك مقتضيا سلوك طريقة الوصل بالعطف بجامع التضاد.
 عاني.كان منبع المعاني الذي لّ ينضب ومصدر كلّ من أراد الولوج في محيط الم

 ةـــــخلاص

 ما يلي:  استخلصنا من هذا الفصل بعض النّقاط نجملها في
في معرض تنقيب ابن المنيّر عن دسائس الّعتزال في الكشّاف، أضاف بعض النّكات  -

 البلاغيّة واللّغويّة والفقهيّة التي لّقت استحسانا وثناء عند بعض جمهور العلماء.
مة الكل غويّة وتشعبها إذ ينطلقا من أصغر وحدة في بنيةثراء الكشاف والّنتصاف بالمسائل الل -

 إلى علاقة هذه الكلمة بالجملة ثم أثرها في الّستعمال التداولي.
 تجاوز كلّ من الزمخشري وابن المنيّر خلاف العلماء في القضايا المطروحة، وكل منهما -

 يذكر الوجوه التي تناسب توجّهه فقط.
 29عدّة مسائل من بينها عدد حروف العربية؛ إذ هي عنده خالف ابن المنيّر الزمخشري في  -

ن أنّ ، غير أنّ الزمخشري وجد مخرجا لّشكالية الهمزة والألف؛ وبيّ 28بينما عند الزمخشري 
في اللغة العربيّة ثلاثة مصطلحات: اسم الحرف وصوت الحرف وصورة الحرف. واتفقا أنّ 

ف المد في أول الحرف، وأنّ النّطق في نطق الحروف نضيف هاء السكت عند الوقف وأل
 ة فيزياد بنىالصحيح به أو اب وليس كما تعلمناه الباء.  كذلك ردّ قاعدة كل زيادة في الم

 نى. كما وافقه في رفض القول بواو الثمانية. عالم
أخذ ابن المنيّر والزّمخشري أغلب مصطلحاتهما من الخليل وسيبويه، وهذا من وجوه  -

 تارة يأخذ أحدهما عن سيبويه وتارة عن أستاذه.الّختلاف بينهما ف
أولى كل من الزمخشري وابن المنيّر عناية خاصّة بالمصطلحات؛ حيث قبل أن يبحث في  -

يل التمثالمعاني ويستخرجها يحدّد مفهومها أوّلّ وخاصّة في الجانب البلاغي مثل الّستعارة و 
 والتخييل ....

                                       
 .234، ص27والتنوير، ج لتحريرا  1
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ليل على درايته بأهميّتها وأثرها في العلوم، ومن رفض ابن المنيّر بعض المصطلحات وهذا د -
المصطلحات التي ردّها التخييل لما له من معان لّ تتواءم مع القرآن الكريم واقترح مصطلح 

 التمثيل محلّه.
ر تصوي فرّقا بين العدول والّلتفات فالأوّل يتعلّق بالجانب التركيبي في حين أنّ الّلتفات -

 للعمليّة الكلاميّة.
بالقدرات ل يحتاج للتأويل والثاني مرتبط جاز تخييل وليس كل تخييل مجاز، فالأوّ كلّ م -

 الذهنيّة وعلاقتها بالتصوّر الذّهني.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  تمهيـــــــــــــــــــــد

فات  أو لا: خطاب الص 

 ثانيا: خطاب الجبر والاختيار

فاعة  ثالثا: خطاب الش 

 خلاصة الفصل

 

 

 الفصــــــــــل الث الـــــــــث          
افراع المذهبي  في قضايا الص   ساني  وجيه الل  الت   فاعلي ة والانتصاف  بين الكش   
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  دـــــتمهي
لسانيّة ممّا وقع من سجّال بين الكشّاف  تناول الفصل الثاني أغراضا بعدما    

 ياتهاحدود اللّغة ومستو  اية مؤلفيهما أن يقفا عندوالّنتصاف، حيث تبيّن أنّه لم تكن غ
نّما تناولّها باعتبارها مرجعيّة بنيويّة في فهم العالم الآخر بالموازاة مع  ؛ أي يوي الدن لعالماـوا 

لذي ار المذهبي اة التيّ صميم على وثوقيّ في تشكيل زوايا التّ  نيّة تذهبتقديم رؤية لسا
 يناصره كل واحد من العالمين؛ الزمخشري وابن المنيّر.

 خصّص هذا الفصل لقراءة ضافية تشمل خطابات متنوّعة، عقائديّة ومذهبيّة، حيث     
رة مسائل تخصّ ي في محاو عوّل الزمخشري وابن المنيّر على مقدّرات الخطاب القرآن

اه ا تلقّ والميتافيزيقيا والإنسان والجزاء والعقاب. هذه الخطابات الأصولية هي ممّ  الوجود
 ، إذ طوّع بعض مفاهيمها لإعلاء توجّههمان من بيئة الفقهاء وعلماء الكلامالعالما

 المذهبي.
بّهوا لفاعليّة نت -لزمخشري وابن المنير ا–والحقيقة أنّ علماء الكلام والعقيدة ومنهم     

غاليقها فتح مالأدلّة اللّسانيّة الصّادرة في النصّ المعجز، وسعوا جاهدين إلى التمكّن منها و 
 ة المنزلللّغه لطبيعة المّا أيقنوا أنّ القرآن الكريم أنزل بلسان عربي مبين، وأنّه حمّال أوج

 ا.ما يخدم مذهبهمكان من الزّمخشري وابن المنيّر إلّّ أن حاولّ تطويعها ل بها. وما
ومن أجل التأكيد على ما سبق ذكره، ارتأينا في هذا الفصل الخوض في ثلاث      

ى فين الرجوع إلقضايا جوهريّة كان الخلاف فيها على أشدّه وكان الفيصل بين المتخال
نسان، والإ من خلال انتقاء بعض الخطابات العقائديّة، الّتي تهتمّ بالوجود اللّغة وأدواتها؛

يّة لسان عمدنا إلى متابعتها بالتحليل بما عوّل عليه الزّمخشري وابن المنيّر من مؤيّداتف
 لتثبيت رؤية كلّ واحد منهما والّنتصار لها.

مّا آن، أفخصّصنا المبحث الأوّل لقضية الصّفات وانتخبنا منها قضيّة رؤية الله وخلق القر  
لفصل ايّل ة. فيما ذالجبر والحريّ  من زاوية لّقا بموضوع المسؤوليّةالمبحث الثّاني فكان متع
 الشّفاعة.  بالحديث عن موضوع 
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فات  أو لا: خطاب الص 

في مناقشة  الفروقات  اللّغويّ في التّوجيه الدّيني والمذهبي تستفيض قضايا التّحليل      
شهد خلافا مستفيضا بين  واسعا الفكريّة ضمن باب الأسماء والصفات؛ الذي يعتبر بابا

حيث توالت أحداث هذا الشأن وتفاقمت عوامله لمعتزلة والأشاعرة وأهل السنّة والجماعة، ا
 .إلى يومنا، ولم تنكشف سماه، و بقي الخلاف فيه  قائما إلى اليوم

كبديل  للنعوت والأسامي، وكإعلان  1الذي استحدثه المعتزلة -الصفات –مصطلح     
حداث ثورة فكر عن إثارة هذه  كلّ ما  سيق في ذات الله تعالى من تشبيه يّة عن القضيّة، وا 

 ولما كان المعتزلة قد جعلوا عمدة» وتجسيم وتمثيل قصد تنزيه الله تعالى التنزيه المطلق، 
صفاته، فما فتئت  هذه المسألة  تعدّ أهم مسائل العقائد بحثهم  هو الكلام في ذات الله و 

ه المسألة إلى طبع الفلسفة العربية بطابع الإسلاميّة حتى اليوم، بل أدّى كلامهم في هذ
خاص، كما أنّ مباحثهم في هذا الموضوع كان لها أثر في مذهب سبينوزا، ونفذ التأثر من 

  2«مذهب سبينوزا إلى الفكر الأوربي. 

                                       
 

         احدو ء أهي صفة الذات أم عين الذات ولم يتفقوا على رأي شيوخها حول الصفات والأسمااختلفت المعتزلة و ،
لّ من فلسف ك في حين أكد النظّام أنّ صفة الذّات كجزء من الذات، بينما وحدّ بين الذات الإلهية والصّفاتفأبو الهذيل 

، الله لذات يالعلاقة بين الذات الإلهيّة والصّفات، فالأوّل جعل الصّفات معان اد وأبو هشام الجبائير بن عبمعمّ 
 ف فيهاوبالمقابل حولها الآخر إلى أحوال للذات الإلهية. كذلك الأشاعرة؛ فالمتقدمون أثبتوا الصفات في حين اختل

 لتبيان، أوفة مع االسائدة عند المسلمين وحيويتها، إمّا بالإضاالمتأخرون. وهذا الّختلاف إنّما يدلّ على الحركة الفكريّة 
الأب . و 210الرفض مع طرح فكرة بديلة، وهذا ما يفتقده الفكر العربي الحديث. ينظر: أحمد أمين، ضحى الإسلام، ص

 .25-21، مكتبة التنوير، بيروت، ص2010، 1سلامي الحر، مكتبة السائح، طيل قاشا: المعتزلة ثورة الفكر الإسه
 

 1  امي. ينظر: كانت قبل ذلك تطلق على النعوت أو الأسهم الذين اخترعوا لفظ الصفات، و  المعتزلةيقول ابن حزم إن
. وقد ورد في كتاب التوحيد للبخاري، هذا باب ما 145، ص1سلامية في القرن الرابع الهجري، جآدم ميتز، الحضارة الإ

دار طوق  نظر: البخاري، كتاب التوحيد، تحقيق: زهير بن ناصر الناصر،يذكر في الذات والنعوت وأسامي الله. ي
 . 121ص، 9، ج1422، 1النجاة، ط

 . 145آدم ميتز، الحضارة الإسلامية، ص  2
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ل؛ حت لواء سلطة العقمُحكم الأسس والثوابت، ت اإسلامي اأسّست المعتزلة فكر   
عرف مدى ولّ حدودا، ولّ ننسى أن الجدال كان مع أمم الخفية التي لّ ت هذه السلطة

ذ إمتعددة وثقافات مختلفة، وقد أفلحوا في إيجاد قاض وحاكم مشترك بينهم وهو العقل؛ 
لى ما عوالسعة ما يمكنه من إقامة البرهان حتّى العقل البشري قد منح من السلطة  رأوا أن

ل نستعمزلل ولّ خطأ متى صحّ البرهان، ف يتعلّق بالله، فلا حدود للعقل إلّ براهينه، ولّ
 البراهين في أدقّ الأمور وأصعبها وأعقدها.

ففي استطاعة العقل الوصول إلى الحقّ، بينما هذه السّلطة عند الأشاعرة   
أضعف من ذلك؛ فاستطاعته محدودة بإدراك ما يتعلّق  بشأنه هو أو أقل من ذلك، وأنّه 

على وجود الله سبحانه وتعالى والنبوّة العامّة، ونبوة  منح القدرة على أن يدرك البرهان
محمّد خاصّة، ولم يمنح القدرة على كنه الله وصفاته، فلنؤمن بما جاء به أنبياؤه، ولنقف 

اك من وقف عندها لكن هل وقف الأشاعرة في حدود ذلك؟ والحقيقة أنّ هن  1عندما قالوه.
 م المتأخرون.منها وه اوهناك من ناقش جزءوهم المتقدمون، 

ى نتجنّب متاهة الإسقاط حتّ  كان لزاما علينا أن نحدد الإطار العام لهذه القضية
ل أقوالهم ما لّ تحتمل، من خلال معرفة العشوائي لفكر الزمخشري وابن المنيّر ولّ نحمّ 

ام المسبقة موصولة الخلفيّة المعرفيّة لكلّ منهما، ولّ يخفى علينا أن هذه القبليات والأحك
 وبفهمها، فهي لّ تنفكّ عنها؛ إنّها صاحبت الدّور الأكبر في تحديد الأفق اللّغوي  غةاللّ ب

ي ومعارفه وزاوية النّظر التي ينظر من خلالها المفسّر، فهو محكوم بأفقه الفكري والثّقاف
من دون النّظر إلى على جعل النص ترجمة لما في ذاته يحرص »ومعتقداته. وهو بذلك 

لذاتيّة، وخطئها، وأن يثبت نظراته على ما يريد أن يؤوّله، أو على مدى صحة هذه ا
وتتقاطع هذه الفكرة مع الذهبي؛ في أنّ أفق المؤوّل  2«الجانب الذي يريد أن يؤوله منه. 

                                       
 .9ص، 10م، ط1936ربي، بيروت، لبنان، ، دار الكتاب الع3أحمد امين، ضحى الّسلام، جينظر:   1
م، 2007، 1ترجمة: حسن ناظم، علي حاكم، دار أويا، طرابلس، طوالمنهج، غادامير، الحقيقة هانز جورج  2

 .384ص
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هو الذي يحدّد المعنى بعبارة من العبارات، وفق المستوى الفكري والعقلي لصاحبه، وليس 
ص إلّ ما يرمي إليه فكره، ويمتدّ إليه عقله وبمقدار هذا باستطاعة المرء أن يفهم من الن
 1يتحكّم في النّص ويحدّد بيانه.

رفض الزمخشري رفضا قاطعا الأخذ بالصّفات على معناها الظّاهر تأسّيا 
نّما تنقل لنا الأشكال التي يتجلّى بها وج ، ود اللهبشيوخه، فهذه الصّفات ليست بحقيقة، وا 

 فهي الفيصل بينه وبين من خالفه، غةترك الحكم للّ مع  لافالخوض في الّختمع عدم 
 في حين عارضه ابن المنير في تأويلاته للصفات مع فهي المنفذ الوحيد لطرح أفكاره،

 الّتفاق على مبدأ التأويل لبعض منها دون البعض.

م انطلق الزمخشري وابن المنير في تعاطيهما مع أسماء الله  وصفاته  من المحك
 الله، والمحكم دلّ على مخالفة الله لمخلوقاته، وعلى تنزيهه عن المماثلة في كتاب

الى والمشابهة والجسميّة، هذا النفي مأخوذ من نصوص قرآنية كثيرة على سبيلها قوله تع
مِيع  الْبَصِير   لَيْسَ كَمِثْلِهِ ﴿  نطرح في هذا المبحث و  [، 11﴾ ]الشورى شَيْءٌ وَه وَ السَّ

زال التي أثيرت  سابقا ثم عادت للساحة الفكرية اليوم، هي قضايا ما تبعض من القضايا 
 تطرح وتبحث عن أجوبة منها ما أعيد طرحها رغبة في العلم والوصول، ومنها ما استغل
 لضرب الّسلام والتشكيك، وسنقتصر على قضيتين هما: رؤية الله  سبحانه وتعالى وخلق

 القرآن الكريم.

ؤية: -1  خطاب الر 

بين الفرق  عالى من أعقد القضايا الخلافيّةقضية رؤية الله سبحانه وتتعدّ 
منهم من جوّزها وقال بها وهم أهل السنّة والجماعة والأشاعرة؛ إذ وقف علماؤها الإسلاميّة 

والردّ على من قال بالنّفي، والمعتزلة على رأسهم. وحّدا في إثبات رؤية الله تعالى موقفا م
مسائل أصول الدّين وأجلّها، وهي الغاية الّتي شمّر إليها  وهذه المسألة من أشرف

                                       
 .166السيد حسين الذهبي، التفسير والمفسّرون، مكتبة وهبة، القاهرة، )د.ت(، صمحمد ينظر:  1
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المشمّرون، وتنافس المتنافسون، وحرمها الّذين هم عن ربّهم محجوبون، وعن بابه 
  .1مردودون 

د جزءا من هذا الخلاف الزمخشري وابن المنيّر كممثّلين لمذهبيهما، حيث جسّ 
 نه وتعالى وأنّ ذلك يستحيل قطعا؛رفض أبو القاسم الزمخشري القول برؤية الله سبحا

م تي يفهكدليل مادّي، من خلال تأويل آيات الرّؤية الّ وّلّ في ذلك على الخطاب القرآني مع
 لكريمامعنى يتقبّله العقل ويتماشى مع القرآن  ها التشبيه والتجسيم، وحملها علىمن ظاهر 

لكن ، و ليبدأ التنزيه الّعتزا، أي تحقيق مده وهو تنزيه الله سبحانه وتعالىحتى يتحقّق مرا
عض بوسنعرض ويردّ عليه.  نفحاته الّعتزاليّة،نيّر كان له بالمرصاد يتصيّد له ابن الم
 اللّغويّة الّتي ارتكز عليها كل منهما في الدّفاع عن آرائه ومن بينها:الأدلّة 

وهٌ يَوْمَئِذ  ناضِرَ ﴿ :النظر: في قوله تعالىمسألة  -1-1 ج   رَبِ ها ناظِرَة لىإِ  (22) ةٌ و 
  ]القيامة[  ﴾(23)

هذه الآية التي تجاذبتها الأطراف المتخالفة، فالمعتزلة تعتمدها كدليل في نفي الرؤية،     
في حين حملها أهل السنّة على أنّها متضمّنة رؤية المؤمنين لله تعالى، وهي رؤية دون 

الموجودات كذلك هو لّ  محاذاة  ولّ تكييف ولّ تحديد كما هو معلوم، موجود لّ يشبه
أمّا عند الزّمخشري فالنّظر إلى ربّها خاصّة لّ تنظر إلى  2يشبه المرئيّات في شيء.

 ولكن هل حملها على معنى الّنتظار كما تشير أغلب الدّراسات؟ 3غيره.

البحث اللساني هو الجانب الدّلّلي، فيه يحصر المعنى الأصلي إنّ الأصل في 
أخرى  يليات لغوية وغير لغوية تمنح للمعنى المعجمي معانويضبط، ثم تتدخل فيه آ

، لذلك لجأ كل من الزمخشري وابن المنير إليها، واستندا عليها حتى اجديدة مفروضة عليه
                                       

والأوقاف والدعوة العز الحنفي، شرح العقيدة الطحاوية، تحقيق: أحمد شاكر، وزارة الشؤون الإسلامية،  أبوينظر:   1
 .153صه، ـ 1418، 1الإرشاد، طو 
 .458، ص6ابن عطيّة، المحرّر الوجيز، ج 2
 .472، ص4الكشاف، ج 3
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ينافحا عن مذهبهما. فتفكيرنا يكون داخل الكلمات والألفاظ وليس خارجها، فمعرفة قصد 
غة، فهي التي تظهر نفسها وتكشف معناها الكلام ودلّلته محكومة بقدر انفتاحنا على الل

لذلك نجد الزمخشري يفكك الجملة من أقل  معجمية وحدة لأكبر وحدة  1كلما اقتربنا منها.
وكلّما تقلّصت الفجوة والهوة بينها وبين العقل، حتى » استنادا عن ما يفصح به العقل،

  2« م  واللغة تعود متكلّمة.ننظر إليها برؤية عقليّة، وللعقل برؤية لغويّة، أي أنّ الكلا

 إنّ الزمخشري عالم لغة قد أوتي حظا عظيما منها، فهو حينما رفض معنى الآية
ديم أخرج اللّفظة من معناها الحقيقي إلى معناها المجازي لعلّة تركيبيّة، ألّ وهي تق

ذ  إلى رَبِ كَ يَوْمَئِ ﴿المفعول به للاختصاص، قياسا على نظائرها من القرآن الكريم 
ِ تَصِير  الأ م ور  ﴿و ،[12القيامة﴾]الم سْتَقَرُّ  لى اللََِّّ ﴿و [53]الشورى  ﴾ألا إلى اللََّّ وا 
ل ، فكلّ هذه التّراكيب تشترك في  معنى الّختصاص من خلا[ 28آل عمران] ﴾المَصِير  

ه آلية تقديم المفعول به ولكن اختصاص الرّؤية على المعنى المجازي لّ الحقيقي؛ لأنّ 
 على العين أن تنظر إلى الله  في حيز معين، ويوضح ذلك بقوله: ومعلوم أنهم يستحيل

ينظرون إلى أشياء لّ يحيط بها الحصر، لأنهم الآمنون الذين لّ خوف عليهم ولّ هم 
را من قول الناس: إنا إلى فلان ناظر لو كان منظو  -يحزنون، فاختصاصه  بنظرهم إليه
 رجاء، ومن قول القائل: ما يصنع به، تريد معنى التوقع وال

ذَا نَظَرَتْ إِلَيْكَ مِنْ مُلْكٍ        وَالْبَحْرُ دُونَ زِدْ       نِعَمًا تَنِيوَاِ 

وسمعت سرويّة مستجدية بمكّة وقت الظهر حين يغلق الناس أبوابهم، ويأوون إلى 
ليكم، والمعنى أنهم لّ يتوقعون النعمة»مقائلهم، تقول:  والكرامة  عينتي نويظرة إلى الله وا 

                                       
 .165، ص1998موريس مولوبونتي، ظواهرية الإدراك، ترجمة فؤاد شاهين، معهد الإنماء العربي،   1
الثقافي العربي، الدار  مارهن هايدغر، إنشاد المنادي قراءة في شعر هولدرن وتراكل، ترجمة بسام حجار، المركز 2

 . 13-12، ص ص 1994، 1ط البيضاء،
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فالزمخشري يحمل   1«نيا لّ يخشون ولّ يرجون إلّ إيّاه هم، كما كانوا في الدّ  من ربّ إلّّ 
 جاء. ع  والرّ ظر على التوقّ النّ 

ذا كان الزمخشري  يرى أنّ التقديم للاختصاص، فإنّ غرض التقديم عند ابن  وا 
نظرة وجوه النّاظرين لّ  المنيّر كان للاهتمام بذكر المنظور إليه، الذي يقتضي النّظر إليه

وهو رد غير مقنع مقارنة مع تظافر أدلّة خصمه وقوّتها، إذ ليس هناك  2للاختصاص.
لعنا عليه أن التقديم غرضه الّهتمام، فرق بين الّهتمام والّختصاص، ولم نجد فيما اطّ 

نما الّ ري ولم يلجأ لحجّة الأشع هو نتيجة للاهتمام أو تحديد الأمر المطلوب. ختصاصوا 
 .بالرّغم من قوّتها

لّ يجوز أن يكون الله عز وجل على نظر الفكر فالنّظر عنده الرّؤية لأنّه  
والّعتبار؛ لأنّ الآخرة ليست بدار اعتبار، ولّ يجوز أن يكون عني نظر الّنتظار؛ لأنّ 
 النّظر إذا ذكر مع الوجه فمعناه: نظر العينين اللّتين في الوجه كما إذا ذكر أهل اللسان
نظر القلب فقالوا: أنظرني في هذا الأمر بقلبك لم يكن معناه نظر العينين، ولذلك إذا ذكر 

ظر الّنتظار لّ النّظر مع الوجه لم يكن معناه نظر الّنتظار الّذي بالقلب، وأيضا فان ن
 قسام الثلاثة صحّ ت الأذا فسدا  الّنتظار معه تنغيص وتكدير، و  نّ يكون في الجنة؛ لأ

أنّها رائية ترى  ﴾إِلى رَبِ ها ناظِرَة﴿ظر، وهو أنّ معنى قوله تعالىقسام النّ أمن  القسم الرابع
  3ربّها عزّ وجلّ.

الّختصاص حجّة كافية لنفي هل : وفي خضمّ ما سبق تعترضنا التساؤلّت الآتية
؟  لماذا لم يحمل الزمخشري الآية على المجاز كما فعل القاضي عبد الجبار؟ الرؤية

ي اللغة أن يغفل أثر حرف الجر في توجيه المعنى أم أنه تغافل عنه وكيف لبارع ف

                                       
 . 650ص ،4الكشّاف، ج 1
 .650، ص4الّنتصاف ج  2
 .65، ص1الإبانة عن أصول الدّيانة، ج   3
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ة ابن المنيّر رغم أن الأشعري ذكر ردّا منطقيّا ولغويّا قصدا؟ وما سبب ضعف حجّ 
 يستحقّ الذكر؟

الذي أوّل ناظرة بمعنى  -في حدود اطلاعنا –إنّ الزّمخشري هو المؤوّل الوحيد 
النّظر: حِسّ العين، نظره ينظره نَظرا »ظور في لسانه: معنى ذكره ابن منالرّجاء، وهذا ال

ومنظرً ومنظرة ونظر إليه. والمنظَر: مصدر نظر ينظر نَظرا، قال: وتقول نَظرت إِلى كذا 
القائل للمؤمّل يرجوه: إِنّما نَنظر إِلى الله ثمّ إِليك  ن نَظر العين ونَظر القلب، ويقولوكذا مِ 

أمّا من سبقوه من المعتزلة فقد أوّلوها عدة تأويلات  1«  ثم فَضْلك.أَي إِنّما أَتَوَق ع فضل الله
وبذلك خالف  2منها الّنتظار، ومنهم من عدّ حرف الجر "إلى" مفرد آلّء؛ أي نِعم،

 الزّمخشري المعتزلة وأهل السنّة والأشاعرة في ذلك.

ليل هذه القضية دعت العلماء إلى ضبط دلّلة اللّفظ  بناء على حرف الجر كد
لغوي في إثبات رأيهم، إذ ذكر أهل اللّغة أنّ النّظر له عدّة معان؛ وهو من المشترك 

ذا تعدّى بحرف الجر « في»اللفظي، ولكنّه إذا تعدى بحرف الجر  معناه الرّؤية القلبيّة، وا 
ه(، إذ ليس يجوز على أحد 387فهي رؤية العين، وبسط فيه القول ابن بطّة )ت « إلى»

الّنتظار،  ﴾إِلى رَبِ ها ناظِرَة ﴿: ت العرب، وكلامها أن يكون معنى قولهممّن يعرف لغا
نّما يقول: أنتظرك، فإذا دخل  ألّ ترى أنّه لّ يقول أحد: أنّي أنظر إليك، يعني: انتظرك، وا 

إِلى ﴿: فليس يجوز أن يعني به غير النّظر، يقول: أنظر إليك، وكذلك قوله« الى»الكلام 
 3لو أراد الّنتظار لقال: لربّها منتظرة، ولربها ناظرة.، و ﴾رَبِ ها ناظِرَة

                                       
 . 450، ص13لسان العرب، ج  1
 .123، ص2القاضي عبد الجبار، متشابه القرآن، ج 2
 74، ص7ه، ج1418، 1نصر، دار الراية، الرياض، طالإبانة الكبرى، تحقيق: وليد محمد نبيه سيف ال 3
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وقد ذكر الرازي أنّ أبا علي الفارسي فصل القول في دلّلّت لفظ النظر، وبيّن 
 1استعماله في اللّغة العربيّة على ضروب:

 يراد به النظر إلى الشيء.و ( إلى: أن يأتي محذوف الجار )أحدهما      

كَ لَ فَ ضَرَب وا انْظ رْ كَيْ ﴿: ل كما في قوله تعالىر والتأمّ لتدبّ ا: أن يراد به ثانيهما      
ونَ إلى أفَلا يَنْ ﴿ :كما في قوله تعالى« إلى»بـ:  وقد يتعدّى ،[48 سراء]الإ ﴾الأمْثالَ  ظ ر 

لِقَتْ  الإبِلِ كَيْفَ  و ﴿« في»بـ ويتعدّى [ 17 ]الغاشية ﴾خ  ماأوَلَمْ يَنْظ ر  واتِ ا في مَلَك وتِ السَّ
 [185 ]الأعراف ﴾رْضِ والأ 

إلّ أن هذا على سبيل المجاز، لأنه » : أن يراد به الرؤية، ثم قال أبو علي: ثالثهما    
ا دلت الدلّئل على أن النظر عبارة عن تقلب الحدقة نحو المرئي التماسا برؤيته، فلمّ 

ى سبيل ظر علؤية لفظ النّ ظر ولوازمه غالبا أجرى على الرّ ؤية من توابع النّ كانت الرّ 
مت وما ويجوز قوله نظرت فلم تنظر، كما يقال: تكلّ  »ب، قال: بب على المسبّ إطلاق السّ 

ا مفيدا، ثم دعا إلى  مت بكلام مفيد، فكذا هنا نظرت وما نظرت نظر ي ما تكلّ أمت، تكلّ 
 2«.تي للانتظار دفعا للاشتراكالّ ظر و تي للنّ لى" بين الّ إالتفريق ب"

؟ لم أجد إلّ جوابا واحدا؛ "إلىدلّلة "ل الزمخشري عن ؤال المطروح لم تغافوالسّ 
وهو أنّ الزمخشري مطّلع على كلّ هذه الّختلافات وأنّ أغلب المفسّرين لجأوا لحرف الجر 

فكره بحيّان ذكره وربطه  اتعرّض للردّ والنّقض، حتىّ أن أبلردّ رأي المعتزلة، أمّا رأيه فلم  ي
 3الّعتزالي ولم يعقّب عليه.

ف المذكور من دهاء الزمخشري؛ حيث خالفهم من ركن آخر حتّى يتفادى الخلافهذا 
 وأسرارها. ي ودرايته باللّغةوهذا يدلّ على سعة فهم الزمخشر  وتكون حجّة له عليهم،

                                       
 .224، ص29مفاتيح الغيب، ج 1
 .732 ، ص30مفاتيح الغيب، ج 2
 .380، ص8البحر المحيط، ج 3
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ذا كان الزّمخشري أوّل النّظر في الآية السّابقة بالرّجاء، ففي هذه الآية  ث مَّ ﴿وا 
فَ فِی ىِٕ مۡ خَلَٰـٰۤ  أوّله بالعلم، إذ ] 14 يونس [﴾ٱلأَۡرضِۡ مِنَۢ بَعۡدِهِمۡ لِنَنظ رَ كَيۡفَ تَعمَۡل ونَ  جَعَلنَٰۡـك 

كيف جاز النّظر على الله تعالى، وفيه معنى ن قلت إ»يتساءل هنا حول دلّلته قائلا: 
المقابلة. قلت: هو مستعار للعلم المحقّق الّذي هو العلم بالشّيء موجودا شبّه بنظر النّاظر 

ابن  وفي قوله هذا إنكار مطلق لرؤية الله تعالى، وهذا دعا 1«المعاين في تحقّقه. وعيان 
وكنت أحسب الزمخشري يقتصر على إنكار رؤية العبد لله تعالى »المنيّر للردّ عليه بقوله: 

فضمّ إلى ذلك إنكار رؤية الله والجمع بين هذين النّزعتين عقيدة طائفيّة من القدريّة يقولون 
لّ يرى ولّ يُرى، تعالى الله عمّا يقوله الظّالمون علوّا كبيرا وتقدّم إبطال دعواهم أنّ  أنّ الله

أي أنّ ابن المنيّر يقف على المعنى  ؛2«النظر يسلتزم المقابلة والجسميّة فلا نعيده.
 الظاهر ويرفض تجاوزه بالتّأويل.

ه ينفي رؤية الله بيد أنّ ردّ ابن المنيّر كان مقتضبا مبرزا رأي الزمخشري في أن
أيضا، أي أنّه لّ يرى ولّ يُرى، ولم يجادله في عدّها استعارة لأنّه يرفض أصل القول بنفي 
الرّؤية؛ إذ عدّ أبو القاسم الآية المذكورة من باب الّستعارة؛ حيث شبّه نظر النّاظر بعيان 

نّ النّظرَ أقْوى طرق مسْتعمَل في العِلم المحقّق؛ لِأ »في تحقّقه باعتبار أنّ النّظر  المعاين
المعرفة، فمعْنى ﴿لِنَنْظُرَ﴾ لِنعلم، أي لنعْلم علما متَعلِّقا بأعْمالكم. فالمراد بالعلم تعل قه 

وبالرّغم من هذا التأويل الذي يبطن بداخله دسيسة اعتزاليّة، وفيه ينفي أنّ   3«التّنْجيزيّ.
حيّان  ا، فنجد أب4من المفسّرين الله بصير، فقد اعتمد هذا التأويل أغلب من جاء بعده

بالرّغم من تعقيبه بأنّه من دسائس الّعتزال، وفيه ينفي أنّ الله بصير، وأنّه يلزم من النّظر 
ن  »...المقابلة إلّّ أنّه وافقه على تأويله، وهذا بيّن في قوله:  جازَ التّعْليق في )نَظر(، وا 

                                       
 .184، ص2الكشاف، ج   1
 .184، ص2الّنتصاف، ج  2
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ومن خلال  تعريف  1«لب الّذِي هو العلم.لم يكن من أفعالِ القلوب؛ لأنّها وصْلة فعل الق
 ابن عاشور للنّظر ففيه تواءم لما أوّله الزّمخشري، وتطابق مع تخريجه البلاغيّ.

ٱللَّطِيف   ٰـرَۖۡ وَه وَ لأَۡبۡصَ  ي دۡرِك  ٱلاَّ ت دۡرِك ه  ٱلأَۡبۡصَٰـر  وَه وَ ﴿ :: في قوله تعالىالإبصار 1-2
 ] 103الأنعام [ ﴾ٱلۡخَبِير  

» زمخشري بين البصر والإدراك، ففي معرض تفسيره لهذه الآية قال: ربط ال 
البصر هو الجوهر اللّطيف الذي ركّبه الله في حاسّة النّظر، فالمعنى أنّ الأبصار لّ 
تتعلّق به ولّ تدركه لأنّه متعال أن يكون مبصرا في ذاته لأنّ الإبصار إنّما يتعلّق بما كان 

  2«ام والهيآت.في جهة أصلا أو تابعا كالأجس

وهذه الّشكالية طرحها القاضي عبد الجبّار، وتطرّق إليها من جانب لغوي وآخر 
الرّؤية لأنّ  فلسفي؛ فما هو متّفق عليه أنّ الإدراك في اللغة إذا قيّد بالبصر لم يحتمل إلّّ 

 فقد يذكر ويراد به البلوغ أو النضج والإيناع أو ؛كثيرة يحمّل معانالإدراك إذا أطلق 
وفي هذه الآية حمل المعنى الأخير. ودليل ذلك أنه لّ فرق بين قولهم: أدركت  الرّؤية....

ولو قال أدركت ببصري وما  هذا الشخص....ببصري هذا الشخص أو أبصرت ببصري 
من »ليخلص من كل هذا إلى قاعدة لغوية: رأيت، أو رأيت وما أدركت يعدّ مناقضا، 

ويزولّ معا"، ولو أثبت دة أن يثبتا في الّستعمال معا علامات اتفاق اللفظين في الفائ
  3«نفي بالآخر لتناقض الكلام. بأحدهما و 

وبعدما ثبت وجه الدّلّلة في هذه الآية، أنّ الإدراك إذا قرن بالبصر لّ يحتمل إلّّ الرّؤية، 
ا وثبت أنّه تعالى نفى عن نفسه إدراك البصر، ونجد في ذلك تمدّحا راجعا إلى ذاته، وم

                                       
 .126، ص6البحر المحيط، ج 1
 .32، ص2الكشاف، ج   2
 .234ص  ،نفسهجزء ال، المرجع نفسه  3
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كان من نفيه تمدحا راجعا إلى ذاته، كان إثباته نقصا والنّقائص غير جائزة على الله تعالى 
 1في حال من الأحوال.

ومن خلال ما طرحه القاضي عبد الجبّار، يتبيّن لنا أنّ رأيه يتقاطع مع ما ذهب 
رّؤية ومعناها الضّمني بعدم جواز اليه الزّمخشري، فهو ينفي الإدراك بمعنى الإحاطة إل

من مبدأ أنّ ما كان من نفيه تمدّحا راجعا إلى ذاته، كان إثباته نقصا. ودليل قولنا هذا 
نفي ] 103الأنعام [ ﴾لاَّ ت دۡرِك ه  ٱلأَۡبۡصَٰـر  ﴿ذكره ذلك صراحة في موضع آخر من الكشّاف 

  2للرّؤية فيما يستقبل.

 في الآية نفي الإبصار وذهب أبو حيّان مذهبهما، حيث فرّق بين الإدراك والبصر، وأنّ 
على الإطلاق، وهذا يؤذن أنّ الرّؤية مغايرة للإدراك خلافا لبعضهم، ولذلك قال عليه 

 ولم يأت بالإدراك. 3«.إن كم لترون  رب كم يوم القيامة» السّلام: 

ذّكر، فات ابن المنيّر، فهو يرى أنّ ما يريده الزمخشري في قوله الآنف الما وهذا 
نّا لمدركون أنّ الإدراك عب ، أي ارة عن الإحاطة ومنه فلمّا أدركه الغرق أي أحاط به وا 

أبا  محاط  بنا فالمنفي إذا عن الأبصار إحاطته به عزّ وعلا لّ مجرّد الرؤية، كما أنّ 
ثم  القاسم لم يذكر على إحالة الرؤية عقلا دليلا ولّ شبهة، فلا يحتاج إلى القدح فيه

ه اقتصر على استبعاد أن يكون المرئيّ لّ في جهة  معارضته بأدلّة الجواز،  ولكنّ 
ا بعدهمفيقتصر معه على إلزامه استبعاد أن يكون الموجود لّ في جهة إذ أنّ اتباع الوهم ي

 جميعا والّنقياد إلى العقل يبطل هذا الوهم و يجيزهما معا. 

ية أنّ وفي معرض تعقيبه على الزّمخشري يؤكّد جواز الرّؤية، ودليله في هذه الآ 
تخصيص الإحاطة بالنّفي يشعر بطريق المفهوم بثبوت ما هو أدنى من ذلك وأقلّه مجرّد 

                                       
 .333ص  صول الخمسة،شرح الأ 1
 .90، ص2الكشّاف، ج  2
 .102، ص1البحر المحيط، ج 3
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ن كانت المعرفة بمجرّدها حاصلة لكلّ مؤمن،  الرّؤية كما أنّنا نقول لّ تحيط به الأفهام وا 
من المعرفة للعقل والرّؤية الإحاطة للحسّ وما دون الإحاطة  فالإحاطة للعقل منفيّة كنفي

 1«سّ ثابت غير منفيّ. للح

والحقيقة أنّ ما ذكره  ابن المنيّر من مقرّرات علم البيان والميزان عند الزجّاج 
ه(، حيث أنّ رفع الإيجاب الكلّي سلب جزئيّ فالمعنى لّ تدركه بعض الأبصار 311)

 وهي أبصار الكفّار، هذا على تسليم أنّ نفي الإدراك يستلزم نفي الرّؤية، فالمراد به هذه
الرّؤية الخاصّة، والآية من سلب العموم لّ من عموم السّلب، والّوّل تخلفه الجزئيّة، 

 2والتّقدير: لّ تدركه الأبصار بل بعضها، وهي أبصار المؤمنين.

أنّ و إذا سلّمنا بما اتّفق عليه بعض المفسّرين؛ من أنّ لفظ الإبصار صيغة جمع، 
لنفي لّ االّمتناع يستلزم النفي، ولكن  يجة أنّ سلب العموم لّ يستلزم عموم السّلب، فالنّت

ت يستلزم الّمتناع، فقد ينفى الشيء وهو ممكن، وقد يُنفى الشيء وهو ممتنع، فلو وقف
منفية ولكن  إنّ الرّؤية لإلزامهم أن يقولوا: المعتزلة عند الدليل الذي زعمت أنها تستدلّ به،
نّما نفى الإدراك،لّ نقول إنّها ممتنعة؛ فموسى عليه السّلام لم  فالرّؤية  ينف الرّؤية، وا 

، علما والإدراك كلّ منهما يوجد مع الآخر، والربّ يرى ولّ يدرك ، كما يعلم ولّ يحاط به
 فالشّمس المخلوقة لّ يتمكّن رائيها من إدراكها على ما هي عليه.

ذا انطلقنا من أنّ الإدراك هو الوقوف على جوانب ا  لمرئيّ وحدوده، وما وا 
الحدود والجهات يستحيل إدراكه لّ رؤيته، فنزّل الإدراك من الرّؤية منزل ستحيل عليه ي

الإحاطة من العلم، ونفي الإحاطة التي تقتضي الوقوف على الجوانب لّ يقتضي العلم 
به، فهكذا. على أنّ مورد الآية التمدّح وهو يوجب ثبوت الرؤية، إذ نفى إدراك ما تستحيل 

                                       
 32، ص2الّنتصاف، ج  1
 .278، ص2معاني القرآن وا عرابه، ج 2
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نما التمدح بنفي الإدراك مع تحقق رؤيته لّ تمدّح في ه، لأن كل ما لّ يرى لّ يدرك وا 
 .1الرّؤية، إذ انتفاؤه مع تحقّق الرّؤية دليل ارتفاع نقيضه التناهي والحدود عن الذات

 وبذلك أصبحت الآية حجّة لأهل السنّة على المعتزلة مع قوّة دليلهم اللغوي.
اميسه الأخرى، وهي عالم آخر له قوانينه ونو بالإضافة إلى أنّ الدّار الآخرة هي النشأة 

ا أنّ الّنسان عندما يحتضر يرى إمّ رة كما ورد في الأحديث الصّحيحة وتركيبته المغاي
ن أملائكة بيض الوجوه أو سود الوجوه، فمعناه أن تركيبة العين تتغيّر، لذلك لّ يجب 

 نقيس العين بتركيبتها الدنيوية على إنسان اليوم الآخر.

ي  رَبِ  أرِنِ ه  قالَ كَلَّمَه  رَبُّ و ولَم ا جاءَ م وسى لِمِيقاتِنا ﴿في قوله تعالى:  :نفي الرؤية 1-3
 ﴾فَ تَرانِي َ كانَه  فَسَوْ قَرَّ مَ سْتَ أنْظ رْ إلَيْكَ قالَ لَنْ تَرانِي ولَكِن  انْظ رْ إلى الجَبَلِ فَإنِ ا

    ] 143الأعراف [

تأكيد النّفي الّذي تعطيه "لّ" وذلك   الآيةيرى الزمخشري أنّ معنى "لن" في هذه 
أّن "لّ "تنفي المستقبل، تقول: لّ أفعل غدا فإذا أكّدت نفيها قلت لن أفعل غدا والمعنى أنّ 

وا ذبابا وَلَوِ ٱجتَۡمَع وا۟ لَه  ﴿فعله ينافي حالي كقوله ت دۡرِك ه   لاَّ ﴿فقوله ] 73الحج[﴾لَن يَخلۡ ق 
نفي للرّؤية فيما يستقبل ولن تراني تأكيد وبيان لأنّ المنفي ] 103الأنعام[﴾  ٱلأَۡبۡصَٰـر  

إنَّ الَّذِينَ تَدْع ونَ مِن ﴿ وبقي متمسّكا بذلك المعنى في تفسير قوله تعالى 2مناف لصفاته."
وا ذ باب ا ولَوِ  ِ لَنْ يَخْل ق  ونِ اللََّّ لن أخت لّ في نفي المستقبل، إلّّ أن لن تنفيه  ﴾اجْتَمَع وا لَه   د 

                                       
النّسفي، مدارك و . 76، ص2الرازي، مفاتيح الغيب، جو . 192ص ينظر: أبو العز الحنفي، شرح العقيدة الطحاوية،   1

القرىن،  القنّوجي، البيان في مقاصدو  .169، ص2. والشوكاني، فتح القدير، ج527، ص1التنزيل وحقائق التأويل، ج
 .212، ص4ج
 90، ص2االكشاف، ج 2
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نفيا مؤكّدا، وتأكيده هنا للدّلّلة على أنّ خلق الذّباب منهم مستحيل مناف لأحوالهم ، كأنّه 
 1قال محال أن يخلقوا وأكّد على ذلك في كتابه المفصّل.

أمّا ابن المنيّر فوافقه في دلّلة النّفي لكن ليس على الإطلاق؛ إذ لن كما قال 
ة الرؤية ا استنباط الزمخشري من ذلك منافتشارك لّ في النفي وتمتاز بمزية تأكيده وأم

طلاق الحال على الله تعالى ما يتحرّز منه واستشهاده على أنّ إلحال البارئ عز وجل ثم 
لْ لَنْ ﴿: لن تشعر باستحالة المعنى عقلا مردودا كثيرا بكثير من الآي، كقوله تعالى  فَق 

ا ج وا مَعِيَ أبَد  إلّ  لن يؤمن من قومكروجهم عقلا و فذلك لّ يحيل خ ]83 الت وبة[ ﴾تَخْر 
ؤية الخبر منع من وقوعها فالرّ  نّ أفهذه كلها جائزات عقلا لولّ  .نامن قد آمن لن تتبعو 

 2«كذلك. 

فسّر الزمخشري الآية وفق ما تقرّره الأدلّة العقليّة في العقل المعتزلي، ويؤكّد في  
وصفة المخلوقين، وأكسب الأداة  كلّ مناسبة متاحة وجوب التّفريق بين صفة الله عزّ وجلّ 

الذين أقرّوا  3لن معنى عقدي وعقلي في العربية، وهو بهذا التوجيه يخالف جمهور النحاة
بأن لن تفيد في العربيّة تأكيد النّفي ولكن ليس على التأبيد، وحذا ابن المنيّر حذوهم كدليل 

نفي، ينصب الفعل  لغوي يردّ به على الزّمخشري، وردّ عليه الدّاني بأنّ لن حرف
والحقيقة  4المضارع، ويخلصه للاستقبال، ولّ يلزم أن يكون نفيها مؤيّدا خلافا للزمخشري.

أنّ هذا الرأي لم يقل أحد من أئمة اللغة العربية إلّّ الزّمخشري من المتأخّرين، قال ذلك 
                                       

. غير أنّه استعمل 111، ص8ج ، وابن يعيش، شرح المفصّل،420ينظر: المفصل في صنعة الإعراب، ص 1
نفي المستقبل وفي الأنموذج لن نظيرة لّ ت: لن أخت لّ في مصطلحين مختلفين؛ ففي الكشّاف استعمل مصطلح الأخ

وفي البعض النسخ على التأييد. الأردبيلي، شرح الّنموذج في النحو، تحقيق: حسني في المستقبل ولكن على التأكيد. 
 .190، ص 1990عبد الجليل يوسف، مكتبة الآداب القاهرة، 

 .90، ص2الّنتصاف، ج  2
، والمرادي في الجنى 58، شرح قطر الندى، ص347نصّ على مخالفته كل من: ابن هشام في مغني اللبيب، ص 3

 . 179، ص3، الأشموني في شرح الألفيّة، ج270الداني، ص 
 .271-270ص ، الجنى الداني في حروف المعاني،االحسن بن قاسم المرادي 4
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مة وعلا، و قد رده عليه أئ ترويجا لمذهبه في الّعتزال، وجحود صفات الخالق جلّ 
  1التفسير كابن كثير وغيره ، ورده ابن مالك في الشافية.

فالنّقطة الفارقة بين الزّمخشري والأشاعرة وأهل السنة أنّ لن تنفي المستقبل، 
والمستقبل يتضمّن الآخرة وهذا لّ يجوز لأنّ الآخرة عالم آخر ونشأة أخرى، فأهل السنّة 

لى المستقبل في الدّنيا فقط، أمّا التأبيد، والجماعة ومعهم الأشاعرة يرون النّفي جاريا ع
فالمقصود منه نفي رؤية الله في الدنيا والآخرة، وكل منهما يفتقران للدّليل اللغوي، إلّّ إذا 
عضدت آراءهم بالأحاديث النبويّة الشريفة. وربّما أقرب ردّ لهذا النّفي، ما بيّنه الآمدي 

 حمل دلّتها على نفي الرؤية في الدنيا ه( مستدلّّ بدلّلة السياق؛ حيث رأى أنّ 631)
وممّا يقوّي  2أولى، لأن يكون الجواب مطابقا للسّؤال، وهو لم يسأل الرؤية في غير الدنيا.

رأي الآمدي ما ذكره الدّواني من أنّ النّفي في الدّنيا لّ في الآخرة؛ لأنّ الله نفى تمنّي 
مَتْ أيْدِيهِمْ واللََّّ  عَلِيمٌ ولَنْ ﴿ :الموت عن اليهود وأكّده أبدا بقوله تعالى ا بِما قَدَّ  يَتَمَنَّوْه  أبَد 

ونادَوْا ﴿[ ثمّ أخبر أنّهم يتمنّونه في الآخرة بقوله تعالى إخبارا عنهم95 ]البقرة﴾بِالظ الِمِينَ 
 3[77 ]الزخرف﴾يا مالِك  لِيَقْضِ عَلَيْنا رَبُّكَ قالَ إنَّكم ماكِث ونَ 

مستعينا فيه بالدّلّلة الصوتيّة لن لنفي القريب، ولّ بيد أنّ للزّركشي رأي آخر 
لنفي البعيد، عكس مقال الزّمخشري، وعلّله بأنّ الألفاظ مشاكلة للمعاني، والنّفس يمتدّ في 
ألف لّ أكثر من لن، فاقتضت بعدا زائدا على لن يعني به أنّه لما اختصّت بزيادة مدّ 

                                       
دار ابن القيم،  ،قيق: عمر بن محمود أبوتح بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول،، معارج القبول الحكميينظر:   1

. والزركشي، معنى لّ إله إلّّ 469، ص3، جقرآن العظيم، تفسير ال. وابن كثير361، ص1جم،  1990، 1الدمام، ط
ابن مالك، شرح . و 1985، 5، تحقيق: علي محي الدين علي القرة راغي، دار الّعتصام، القاهرة، ط152الله، ص

حياء التراث الإسلامي كق: عبد المنعم أحمد هريديتحقيالكافية الشافية،  لية ، جامعة أم القرى مركز البحث العلمي وا 
 .218، ص2، والرضى ج15، ص، 3ج ،1، طمكة المكرمة ،لشريعة والدراسات الإسلاميةا
 156، ص2004، 1حمد فريد المزيدي، دار الكتب العلمية، بيروت، طأغاية المرام، تحقيق:   2
 233، ص 2000، 1الدوّاني، الحجج الباهرة، تحقيق: عبد الله حاج علي منيب، مكتبة الّمام البخاري، ط 3
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مود من باب تصاقب الألفاظ لتصاقب وعدّها محمد شلبي مح 1اختصّت بزيادة مدّة.
   2المعاني عند ابن جني.

من خلال آراء الزمخشري وردودهم عليه، اتضح أن الّشكالية في كلمة تأبيد، 
ولكن فاضل صالح السامرائي ينفي ذلك ويرى أن ما ذكره ابن هشام والأزهري والأشموني 

ن ذلك حمله عليه اعتقاده والسيوطي وغيرهم من أن لن عندهم تفيد التأبيد في الأنمو  ذج وا 
نّما فيه: ولن  المعتزلي،  فوهم نسب إليه، لأنّه ليس في الأنموذج ما ذكره النحويون وا 

 3نظيرة لّ في نفي المستقبل ولكن على التأكيد.

كان توجيهه   ودافع السامرائي عن جار الله الزمخشري  في توجيهه للآية، حيث
وتقرّه، غير أنّ النّصوص الأخرى في تفسيرها تجعل رأيه لها توجيها تحتمله طبيعة اللّغة 

رحمه الله  –إنّ من الملاحظ أنّ الزمخشري » مرجوحا من حيث الّعتقاد. يقول في ذلك: 
في كثير من المسائل الخلافيّة لم يبعد عن طبيعة  اللغة وما تحتمله من تفسير  -تعالى

فيه النّص العربي وحده، إنّما الّذي يعين  أوجه، غير أنّ المسألة مسألة اعتقاده، ولّ يقطع
المراد أو يرجحه إلى جانب ذلك، هو النّصوص الشرعية الأخرى؛ ولذلك يحصل الخلاف 
في توجيه النصّ العربي الواحد بسبب الّعتقاد فيها يقرّه على الحقيقة وآخر يصرفه إلى 

 4«المجاز، وهذا لّ يقول بالتّقدير وذلك يقدّر وهكذا. 

 ،لأنّه في حدود الأمثلة الّتي ذكرنا ه السامرّائي هو لبّ الخلاف،ذكر  وما
فالزّمخشري فعلا كان مؤسّسا لتفسيراته على طبيعة اللّغة من جهة، وعلى النّصوص 

                                       
 .153 الله، صلّّ إله إركشي، معنى لّ الز  1
، 1محمد شلبي محمد، الأسس اللغويّة لتأويل نصوص العقيدة بين الزمخشري والرّازي، مكتبة الآداب، القاهرة، ط  2

 .154، ص2020
 .217صلنحوية واللغوية عند الزمخشري، فاضل صالح السامرائي، الدراسات ا  3
 .218ص ،المرجع نفسه  4
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الشرعيّة من جهة أخرى. وج ولهذا استطاع الكشّاف أن يقف أمام تطوّر البحوث اللّغويّة 
 ومتغيّراتها.

ٰۤ ﴿وفي قوله تعالى:  ذࣲ كَلاَّ بِ هِمۡ يَومَۡىِٕ   ]15المطففين  [﴾وب ونَ لَّمَحۡج   إِنَّه مۡ عَن رَّ

رفض الزّمخشري الوقوف على ظاهر الآية، وعدّها من باب التّمثيل؛ فكونهم 
ء محجوبين عنه، تمثيل للاستخفاف بهم وا هانتهم لأنه لّ يؤذن على الملوك إلّ للوجها

   اعر:اء المهانون عندهم. واستدلّ بقول الشّ المكرمين لديهم، ولّ يحجب عنهم إلّ الأدني
 1 والنّاسُ من بين مَرجوب ومَحْجوب.      إذا اعتروا باب ذي عُبِّي ه رجِبوا

بيد أنّ ابن المنيّر خالفه في ذلك، آخذا الآية على ظاهرها من باب التّخصيص؛       
لى لما خصّ الفجّار هذا عند أهل السنة على ظاهره من أدلّة الرؤية، فإنّ الله تعاف

بالحجاب دلّ على أنّ المؤمنين الأبرار مرفوع عنهم الحجاب ولّ معنى لرفع الحجاب إلّ 
لّّ فالحجاب على الله تعالى بغير هذا التفسير محال.  2الإدراك بالعين، وا 

لّ لّ يكون  هذا رأي الزجاج حيث قال في الآية دليل على أن المؤمنين يرون ربهم، وا 
حيث دلّ تخصيص الكفار بالحجب على أن »ازي، وقال بذلك الرّ  3دا.التخصيص مقيّ 

 4«المؤمنين غير محجوبين. 
ما يلاحظ في قول الزّمخشري أخذ الحيطة والحذر في التّعامل مع هذه الآية، حتّى لّ بقع 
في منزلق التّناقض بين قواعد اللّغة وبين توجّهه الفكري وما يقتصيه من نفي الرّؤية تنزيها 

 عز وجلّ عن التّشبيه والتّجسيم، فالآية من باب التمثيل، إذ الحجب هو الستر؛ وهو لله
يستعمل في المنع من الحضور أو الدخول لدى الملك ولدى سيّد القوم، ومن هذه الزّاوية 

                                       
 .722، ص4الكشاف، ج  1
 .722، ص 4الّنتصاف، ج  2
 .299، ص5معاني القرآن وا عرابه، ج    3
 .89، ص31مفاتيح الغيب، ج  4
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عدّها الزّمخشري تمثيلا لإهانتهم وحجبهم عن ربّهم محتجّا بالبيت الشعري تقوية لرأيه، 
استحضار قول ابن عباس  قتادة  وابن أبي مليكة: محجوبون عن رحمته، بالإضافة إلى  

أي عن طريق حذف المضاف )حرف الجر واسم  1وعن ابن كيسان قال: عن كرامته.
 المجرور( وهو بهذا التأويل ينفي التخصيص.

ي بهذا التّخريج يخالف جمهور المفسّرين، إذ اتّفقوا على أنّ الزجّاج يرى أنّ ف مخشري الزّ و  
لّّ يكون التخصيص مقيّدا، يل على أنّ المؤمنين  يرون ربّهمالآية تخصيص؛ وهو دل ، وا 

وقد نقل هذا الرّأي عن مالك والشّافعي؛ حيث احتجّ بها مالك بن أنس عن مسألة الرّؤية 
لّّ فلو حجب الرّؤية عن الكلّ لما أغنى هذا التّخصيص، وقال  من جهة دليل الخطاب، وا 

مّا حجب قوما بالسّخط دلّ أنّ قوما يرونه بالرّضى، واتّفق معه في ذلك الشّافعي إنّه ل
لّ يجوز إخراج الكلام عن ظاهره إلّ وأخذوا الآية على ظاهرها، حيث  2أغلب المفسّرين.

لضرورة تدعو إلى ذلك مع امتناع جوازه على ظاهره. فإذا امتنع جواز الكلام على ظاهره، 
از الكلام. ولّ ضرورة تدعو إلى أضمارٍ هنا على جاز الإضمار الذي يسوغ معه جو 

ومن بينهم ابن المنيّر؛ والّذي أخذ الآية على ظاهرها كدليل على  .3مذهب أهل السنّة
لّّ فالحجاب على الله  الرّؤية لما تضمّنته من تخصيص لرفع الحجاب عن المؤمنين، وا 

 الخلق لّ الخالق.  تعالى بغير هذا التّفسير محال، أي أنّ الحجاب عنده من جهة
للخالق.  تلهذا عدّها القاسمي استعارة إذا كانت للمخلوق وتشبيه علاقته السببيّة إذا كان

ؤْيَةِ؛ لِأن  المَحْجُوبَ لّ يَرى ما حُجِبَ، وتارَةً  حيث أنّ الحجاب اسْتُعِيرَ تارَةً لِعَدَمِ الر 
ؤَساءِ؛ لِذا قالَتِ العَرَبُ: النّاسُ ما لِلْإهانَةِ؛ لِأن  الحَقِيرَ يُحْجَبُ ويُمْنَعُ مِنَ  خُولِ عَلى الر   الد 

بَيْنَ مَرْحُوبٍ ومَحْجُوبٍ، أيْ: مُعَظ مٍ ومُهانٍ. وهو بِمَعانِيهِ مُحالٌ أنْ يَت صِفَ اللَّ ُ بِهِ، فَلا 
                                       

 .722، ص 4الكشاف، ج 1
. وابن عطيّة، 445، ص4، والواحدي، التفسير الوسيط، ج299، ص5الزجّاج، معاني القرآن وا عرابه، جينظر:   2

. 216، ص2. الزركشي، البرهان في علوم القرآن، ج450، ص 2ج المحرّر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز،
 .89، ص31والرّازي، ج

 .119، ص12مكّي بن أبي طالب، الهداية إلى بلوغ النّهاية، ج  3
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ن ما يُوصَفُ بِهِ الخَلْ  قُ، كَما في هَذِهِ الآيَةِ. يَصِح  إطْلاقُهُ عَلَيْهِ تَعالى، كَما صَر حُوا بِهِ، وا 
. بَلِ الت شْبِيهُ  فَإذا أُجْرِيَ عَلى اسْمٍ مِن أسْمائِهِ تَعالى، فَهو وصْفٌ سَبَبِيٌّ لّ حَقِيقِيٌّ

 .1«لِلْخَلْقِ 
فابن المنيّر  استقرّ على المعنى الظاهري للآية، وخالف الزّمخشري في تخريجه لها       

رين الحديث النّبوي الشّريف، بالمقابل وافقه في ذلك بعض المفسّ بالرّغم أنّه احتجّ بالشّعر وب
 2حيّان والإيجي... يكأب
 سب إليه من الأفعال والأسماء    إنّ جميع ما يطلق على الله من هذه المعاني وما ين    

من حقائق ما نتعارفه بيننا  يءوالصّفات، إنّما هو على المجاز والتسمّح، وليس يطابق ش
إنّ لفظة )من( في هذا المسائل تستعمل في اللّغة، بحسب  -شيئا ممّا هناك -فاظبهذه الأل

ما قاله النحويون، لّبتداء الغاية ولفظة ) إلى( لّنتهاء  الغاية، والباء للاستعانة، و كذلك 
عزّ  -سائر الحروف لها معان مبينة عندهم ولست اطلق شيئا من هذه الحقائق في الله

ئا من هذه  الأسماء والّفعال والحروف منسوبة إلى الله تعالى نظرنا فإذا سمعنا شي -وجلّ 
فيه، فإذا كان مطلقا في الشريعة أطلقناه، ثم تأمّلنا مراد قائله، فإن كان خيرا وحكمة وعدلّ 
ن لم يكن كذلك  ولّ  لّئقا هو بإضافته إليه أبطلناه وزيفناه، وكذّبنا قائله،  تركناه ورأيه وا 

 3الواحد المنزّه المتعالي عن هذه الأوصاف الباطلة .ونزهنا بأرائنا 
 
 
 
 

                                       
 .431، ص 9، جأويلمحاسن التّ  1
 .427، ص10والبحر المحيط، ج، جامع البيان في تفسير القرآن، ينظر: الإيجي  2
، او 110ص ،1951السيد احمد اصفر، القاهرة سنة وامل والشّوامل، نشر احمد امين و التوحيدي ومسكويه، اله  3

 .266الخوارج، ص الكلام عند المعتزلة و 
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 : خلق القرآن  -2
ات، وصفاتها، ونفي الصفات الزائدة عن الذأن قرر المعتزلة بوحدة ذات الله بعد       

 . تعالىنجر عن هذا الرأي القول بخلق القرآن الكريم كنفي لصفة الكلام عن الله سبحانه و ا
ولّ تزال محل سجال بين المفكرين، تعدّ من أخطر القضايا التي  هذه القضية التي كانت

في ولعمق هذه القضية أعيد إحياءها  أثارها الجدل اللاهوتي في تاريخ الفكر الّسلامي،

                                       
    أثر لها مسألة بسيطة، ولّ هل تستحقّ : منهاحول مسألة خلق القرآن، منطقيّة  تساؤلّتالخيل عدّة  ويوسف أب يطرح 

لّ من و م تأثيرها على السلم المجتمعي، دع عنك أنها ليست من أصول العقائد على إيمان المسلم العادي، فضلا عن عد
، وأن فتيشيةفروعها، وأنها لم تطرح خلال زمن النبوة والراشدين، ومعظم زمن الأمويين، أن تقام لها تلك المحاكمات الت

مين، المتكلو كاناتها وحشدت الفقهاء يُعذب من لّ يقرون بها تلك العذابات الشديدة؛ وأكثر من ذلك، كيف جندت الدولة إم
ث من ضمن تلك الأبحاالجابري ليقف على ما قدمه كل من  .ومن لهم صلة بها لحمل الناس على القول بخلق القرآن

بحث في جدلية الديني والسياسي في الإسلام(،  –في كتابه )المحنة « فهمي جدعان» ما سطره الباحث الأردني الدكتور
م محنة لى علاقة تلك المحنة بالظروف والسياقات السياسية حينها؛ فتوصل في جملة بحثه إلى أن الوالذي تطرق فيه إل

ويصف الجابري في  فهمي جدعانو  .تكن محض علاقات عقدية، بقدر ما هي ذات صلة بإيديولوجيا سياسية معينة
. وبعبارة لة ككلواثق، بأنها كانت قضية الدو ثنايا الكتاب إيديولوجيا خلق القرآن، بالنسبة للمأمون ومن بعده المعتصم وال

ا يتجلى ذلك واضحا، كما يقول، من الأهمية القصوى التي أعطاه«. أمن الدولة»عصرنا، والكلام للجابري: قضية 
ل لهذه كمحاولة لهما في التأصي .(المأمون لهذه المسألة في وصيته وهو على فراش الموت، إلى أخيه وخلفه )المعتصم

 لى يومناا. وخطّت  الأقلام  حولها و لم ينفد مدادها فكري و أبعاد متباينة منها ما هو عقدي أخذت عدة  لتيالقضية، ا
يات إمكان وهكذا، فلم تكن المسألة، كما يرى الجابري وجدعان من زاوية أخرى، تجنيد هذا ليصل الى نتيجة مفادها أن "

ها ى هيئتالمعتزلة، إذ لّ يمكن لطبائع العمران أن تقبلها عل الدولة لمجرد فرض مسألة فرعية من ضمن فروع أحد أصول
نما يثوي خلفها إيديولوجيا سياسية مهمة ومصيرية، كانت تتماس، كما قال الجابري، مع  وبغض .«أمن الدولة»هكذا، وا 

ة عباسيولة الالنظر عن صدق تحليل الجابري من عدمه، فلا يمكن القبول المنطقي بأن يجند ثلاثة خلفاء من خلفاء الد
وسف يينظر:  .، إلّ إذا كان يثوي خلفها أمر عظيم«خلق القرآن»جهودهم، وجهود الدولة لفرض مسألة هامشية كمسألة 

شوال  24 -2022مايو 25عاء العقيدة، جريدة الوطن، السعودية، الّرب، محنة خلق القرآن بين السياسة و أبا الخيل
الجابري، المثقفون في الحضارة والسياسي في الإسلام و  ة الدينيليبحث في جد –فهمي جدعان، المحنة و  1443.

مصطفى .. و 322-224لعقل العربي، ص. محمد عابد الجابري، تكوين ا بن رشد.محنة ابن حنبل ونكبة ا –العربية 
 .2019يناير  22التظيف السياسي، مؤمنون بلا حدود، ، خلق القرآن بين الجدل الفكري و الرويجل
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أركون، وحسن حنفي، والجابري،  حمد، كم1التجديدية للنص القرآني القراءة الحداثية
كانت منطلقا علميا وتراثيّا و  يّط ......مد أبو زيد، وهشام جعومحمد شحرور،  ونصر حا

 للقول بتاريخيّة القرآن. 
تتفق المعتزلة على أنّ كلام الله محدث مخلوق وليس بقديم، مكوّن من حروف      

منظومة وأصوات مقطّعة. فالإعجاز القرآني في نظمه وبلاغته لّ في حروفه، واعتبر 
قتضيات العقل، وبالتالي لّ مانع من كلاما قابلا للتأويل والتحديث والتفسير حسب م

على فتح معبر جسر بين الكلام  حرص المعتزلة»و خطاب. إذ أراسة كنص اخضاعه للدّ 
ا غة نتاج بشري، وعلى مواصفاتهاللّ  لهي والعقل الإنساني، ولذلك أصرّوا على أنّ الإ

هم للإعجاز ه أن يكون تحديدكان من الطبيعي بعد ذلك كلّ وطرائقها نزل الكلام الإلهي، و 
إن  2«لها والتسليم بها. ة يمكن للعقل البشري تقبّ قائما على أساس اكتشاف قوانين عامّ 

كلام الله ووحيه، وهو مخلوق محدث أنزله الله على نبيّه ليكون علما ودالّ » القرآن عندهم 
نا على نبوته، و جعله دلّلة لنا على الأحكام لترجع إليه الحلال و الحرام، و استوجده م

بذلك الحمد و الشكر و التجميد و التقديس .... القرآن يتقدم بعضه على بعض، وما هذا 
مه غيره.... وما هو بهذا الوصف سبيله لّ يجوز أن يكون قديما، إذ القديم هو ما لّ يتقدّ 

 3«كيف يجوز أن يكون قديما. 

                                       
ي بأنّ القرآن مخلوق يعني أنّه متجسّد في لغة بشريّة ه فالقولنّ القرآن بحاجة إلى وساطة بشريّة، أأركون  حمديرى م 1

المعتزلة تعني مسالة خلق القرآن كما طرحها  أّنّ  بالتاريخيّة؛ إذبو زيد أنصر حامد بينما ربطها هنا اللّغة العربيّة"، 
 -و المطلق والمحدودأنسان البعد الّنساني من ثنائية الله والإترتبط أساسا بة الوحي واقعة تاريخيّ  نّ أبالتحليل الفلسفي 

الطيب . و 33السلطة، الحقيقة، ص ،النص. ونصر حامد أبو زيد، 139ينظر: محمد أركون، نقد الخطاب الدّيني، ص
 .299-298، النص القرآني، ص ص تيزيني

نسانية، جامعة الّبراهيمي للعلوم الّجتماعية والإ مي، مجلةللا عائشة عدنان، مسألة خلق القرآن في الفكر الإسلا 2
 .2019، جوان 4محمد البشير الّبراهيمي، برج بوعريريج، ع

 527القاضي عبد الجبار، الّصول الخمسة، ص 3
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لوق لّ يحل في محل، شاعرة فقد اتفقوا على أن كلام الله تعالى قديما غير مخأمّا الأ    
فالله تعالى يتكلم كلاما نفسيا ليس بصوت ككلامه تعالى لموسى عليه السلام، وأطلق 

 1 عليه الكلام النّفسي.
ص فكان كلّ فريق ينافح عن رأيه، ولخّ  ببعض الآيات والأدلة واحتج كلا الفريقين

 لى اللهعلفظ المتكلّم الرازي نظرة الأشاعرة في قوله: اعلم أنّ الأمّة متّفقة على إطلاق 
 تعالى، إلّّ أنّ هذا الّتفاق ليس إلّ في اللّفظ، وأمّا المعنى فغير متفق عليه.

فما رأي الزمخشري في هذه القضية؟ وكيف ردّ عليه ابن المنير؟ وما هي الحجج 
 اللّسانيّة الّتي اعتمدها كلّا منهما؟ 

 :[3 ]الزخرف ﴾ونَ عْقِل  كم تَ ان ا عَرَبِيًّا لَعَلَّ إن ا جَعَلْناه  ق رْء﴿ :دلالة جعل في قوله تعالى -
من بين الأدلّة الّتي  قد تمسّك المعتزلة بهذه الآية في أنّ القرآن مخلوق، فكانت  

حاجج بها الزمخشري متأسيا بشيوخه أن جعل هنا بمعنى خلق رغم تعدّد معانيها بما 
ن ملّّ أنّ لها ضوابط تحكمها يدخل تحت مسمّى الترادف؛ فمنها خلق، صيّر، أنزل ... إ

دقة ارة بسياق ونظم يقيّدها، حتّى يحدّد المعنى بدقّة خاصّة أنّ ألفاظ القرآن الكريم مخت
 وعناية ربانية، فلا يمكن أن تحل مفردة مكان أخرى أو إبدالها بأخرى.

اه، إذا كان متعدّيا إلى مخشري جعلناه في هذه الآية  على معنيين؛ صيّرنحمل الزّ 
َ يَعْلَم  ما تَفْعَل ونَ  ﴿كقوله تعالى:  عولينمف َ عَلَيْكم كَفِيلا  إنَّ اللََّّ  [91]الن حل﴾وقَدْ جَعَلْت م  اللََّّ

وجَعَل وا ﴿ :[ وقوله تعالى224]البقرة ﴾ولا تَجْعَل وا اللَََّّ ع رْضَة  لِأيْمانِكم﴿ وقوله تعالى
حْمَنِ إناث   أو بمعنى خلقناه أي بمعنى أحدثناه   [،19]الزخرف﴾االمَلائِكَةَ الَّذِينَ هم عِنْدَ الرَّ

                                       
الجويني، كتاب الإرشاد إلى قواطع الأدلّة في أصول الّعتقاد، تحقيق: محمد يوسف موسى، علي عبد المنعم عبد  1

 سة الّلهيات بدار الفنون التركيةالبغدادي أصول الدين، مدر . و 105، ص1950يد، مكتبة الخانجي، مصر، الحم
 .127، ص1928، 1ستانبول، طإب
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[، وقوله 5 ]الأنعام ﴾وجَعَلَ الظُّل ماتِ والنُّورَ  ﴿ :وأنشأناه معدّى إلى واحد كقوله تعالى
﴾ ]الأنبياء :تعالى   1[.30﴿وَجَعَلنَۡا مِنَ ٱلۡمَاٰۤءِ ك لَّ شَیۡء  حَی  
ة معان ما عدا الخلق، فحملوها وهو بذلك يخالف جمهور المفسّرين بحملها على عدّ    

... فيما سكت ابن المنيّر وعقّب بأنّه قد بيّن فساد ذلك  يّنّاه، أنزلناه، قلناه، صيّرناهعلى: ب
  2غير ما مرة.

بنى الزّمخشري احتجاجه في هذه الآية على خلق القرآن بناء على حمل جعل       
وجه منهما. والملاحظ أنّ أبا القاسم بمعنى خلق، لأنّه ذكر الوجهين بعد ذكر نظائر كلّا 

يشير إلى التّرادف في المعنى مع الّختلاف في الّستعمال وضابطه الإعراب. ففي 
والفرق بين الخلق والجعل: أنّ الخلق »الفرق بين الخلق والجعل يقول:  معرض بحثه عن
يء وفي الجعل معنى التضمين، كإنشاء شيء من شيء، أو تصيير ش فيه معنى التقدير

 ﴾وجَعَلَ مِنها زَوْجَها﴿ شيئا، أو نقله من مكان إلى مكان. ومن ذلك وَجَعَلَ مِنْها زَوْجَها
 "جعل"فقد وردت نّ ابن المنيّر أثنى على هذا التمييز الدّقيق؛ إحتّى  3«[189]الأعراف

ك ظاهر في ﴾ وذلوجَعَلَ مِنها زَوْجَهاموردا واحدا فورد وَخَلَقَ مِنْها زَوْجَها وورد ﴿ "خلق"و
لم  »جعل«للخاطر ميلا إلى الفرق الذي أبداه الزمخشري. ويؤيده أن الترادف، إلّ أنّ 

نما لزمتها وفي إضافة الخلق في هذه الآية إلى  »خلق« يصحب السموات والأرض، وا 
 .4السموات والأرض، والجعل إلى الظلمات والنور مصداق للمميز بينهما، واللَّ  أعلم

إذا تعدّى إلى ب، فالقاعدة فيه أنّ جعلناه يأتي بمعنى صيّرناه أمّا ضابط الإعرا 
الحَمْد  للََِّّ ﴿بمعنى خلق إلّّ إذا تعدّى إلى مفعول واحد، ومنه قوله تعالى مفعولين، ولّ يأتي

                                       
 . 230، ص 4الكشاف، ج  1
. 405، ص4. والزجّاج، معاني القرآن، ج223، ص2ينظر: الطبري، جامع البيان في تاويل آي القرآن، ج  2

.  522، ص10ي طالب، الهداية إلى بلوغ النّهاية، جأب. مكي بن 63، ص4وسيط، جوالواحدي، التفسير ال
 .230، ص 4والّنتصاف، ج

 .141. وأساس البلاغة، ص3، ص2الكشاف، ج 3
 .3، ص2الّنتصاف، ج  4
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ماواتِ والأرْضَ وجَعَلَ الظُّل ماتِ والنُّورَ  وهذا التأسيس كان بناء   [1]الأنعام﴾الَّذِي خَلَقَ السَّ
الهاء التي في جعلناه مفعول أوّل، وقرآنا مفعول ثان، »قاعدة نحوية ذكرها النحاس: على 

فهذه جعلنا التي تتعدى إلى مفعولين بمعنى صيّرنا وليست جعلنا التي بمعنى خلقنا؛ لأنّ 
ولكن  1﴾وجَعَلَ الظُّل ماتِ والنُّورَ  ﴿:تلك لّ تتعدى إلى مفعول واحد، نحو قوله جلّ وعزّ 

و قد أجاب الإمام أحمد المعتزلي حين احتجّ عليه  ردّه الإمام أحمد بن حنبلهذا الوجه 
[، 5]الفيل ﴾ألَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهم في تَضْلِيل  ﴿ :فقد قال الله تعالى» بهذه الآية بقوله: 

 2« أفخلقهم؟
والجعل عند الألوسي بمعنى التصيير المعدى لمفعولين لّ بمعنى الخلق المعدى       

 لأنه ينافي تعظيم القرآن بل لأنه يأباه ذوق المقام المتكلم فيه لأنّ الكلام لم يسبق لواحد لّ
لتأكيد كونه مخلوقا وما كان إنكارهم متوجها عليه بل هو مسوق لإثبات كونه قرآنا عربيا 

فانفرد  3مفصّلا واردا على أساليبهم لّ يعسر عليهم فهم ما فيه ودرك كونه معجزا.
لهذه الآية فالقول بأنّ جعل بمعنى خلق تأباه اللغة أوّلّ والسّياق ثانيا،  الألوسي بتخريجه

 ولم يشر إلى ذلك غيره.
ا﴿ :دلالة المصدر في قوله تعالى -  [163 اء]النس ﴾وكَلَّمَ اللََّّ  م وسى تَكْلِيم 
نّما يردّ أيض      ا ذكرنا سابقا أنّ الزّمخشري في كشّافه لّ يردّ على أهل السّنة فقط وا 

على مخالفيه من المعتزلة، خاصّة ما لّ ترتضيه اللّغة ولّ يتقبّله العقل، ففي هذه الآية 
بالنّصب. ومن بدع التفاسير  ﴾وكَلَّمَ اللََّّ  ﴿آ أنّهما قر  وعن إبراهيم ويحيى بن وثّاب:»قال: 

 4«أنّه من الكلم، وأنّ معناه: وجرّح الله موسى بأظفار المحن ومخالب الفتن.

                                       
 .65، ص4إعراب القرآن، ج 1
، 1دار الكتب العلمية، بيروت، طالمقدسي، المحنة على إمام أهل السنّة أحمد بن حنبل، تحقيق: احمد فريد المزيدي،  2

 61ه، ص1425
 .64، ص13روح المعاني، ج 3
 .591، ص1الكشّاف، ج 4
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يوافقه ابن المنيّر في ما ذكره بالشّرح والتّوضيح، حيث إنّه ينقل هذا التفسير عن ل       
بعض المعتزلة لإنكارهم الكلام القديم الذي هو صفة الذات، إذ لّ يثبتون إلّّ الحروف 
والأصوات قائمة بالأجسام لّ بذات الله تعالى فيردّ عليهم بجحدهم كلام النّفس إبطال 

لسلام في التّكليم، إذ لّ يثبتونه إلّ بمعنى سماعه حروفا وأصواتا خصوصية موسى عليه ا
قائمة ببعض الأجرام  وذلك مشترك بين موسى وبين كل سامع لهذه الحروف حتى 
المشترك الذي قال الله فيه حتى يسمع كلام الله فيضطر المعتزلي إلى إبطال الخصوصية 

ري وأنصف أنه لمن بدع التفاسير الموسوية بحمل التكليم على التجريح وصدق الزمخش
غير أنّ الزّمخشري نفى التّكليم   1التي ينبو عنها الفهم ولّ يبيّن بها إلّ الوهم والله الموفق.

على جحدهم بالكلام النّفسي  لى أنّ الكلام حروف وأصوات، وليسبمعنى التّجريح بناء ع
 الأشعري الله تعالى.

كان ذلك قائمة في الأجرام للأصوات والحروف لو كانت أنّ اوحجّة ابن المنير العقليّة     
 بين موسى وكلّ من كان معه، ولتفادي هذه الثّغرة حملوه على الكلم أي بمعنى مشترك
 جرّحه..
مع أنّ هذه الآية محلّ جدل بين الفرق إلّّ أنّ الزّمخشري حمل التكليم على مصدر       

ن التّكليم مصدر للكلم)الجروح(، واتّهم كلّم، ورفض تفسير بعض المعتزلة على أن يكو 
القائلين بهذا من المبتدعين. والسّؤال لم لم يقل كلّم الله موسى كلاما بدلّ من تكليما؟ وهنا 

أَن التكليم تَعْلِيق  الْفرق بَين الْكَلَام والتكليممربط الفرس؛ والسّبب أنّ هناك فرقا بينهما، و 
لْكَلَام وَذَلِكَ أَنه لَيْسَ كال كَلَام خَطَايَا للْغَيْر فَإِذا جعلت الْكَلَام بالمخاطب فَهُوَ أخص من ا

الْكَلَام فِي مَوضِع الْمصدر فَلَا فرق بَينه وَبَين التكليم وَذَلِكَ أَن قَوْلك كَلمته كلَاما وكلمته 
نَفسه تكليما سَوَاء وَأما قَوْلنَا فلَان يُخَاطب نَفسه ويكلم نَفسه فمجاز وتشبيه بِمن يكلم 

فمجاز وتشبيه بِمن يكليما سَوَاء وَأما قَوْلنَا فلَان يُخَاطب نَفسه ويكلم نَفسه فمجاز وتشبيه 

                                       
 .591، ص 1الّنتصاف، ج 1
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بِمن يكلم غَيره وَلِهَذَا قُلْنَا إِن الْقَدِيم لَو كَانَ متكلما فِي مَا لم يزل لَكَانَ ذَلِك صفة نقص 
 1يكون إخيار عَم ا لم يُوجد فَيكون كذبا. لِأَن هُ كَانَ تلكم وَلَّ مُكَلم وَكَانَ كَلَامه أَيْضا

الله آ قراءة عن ابراهيم ويحي بن وثّاب أنّهما قر  واستند الزّمخشري في رأيه على    
بالنصب، ومعنى ذلك أنّ الفاعليّة لموسى وليس لله. والغريب أنّ ابن المنير التزم الصمت 

نّما أثنى كموافقة للقراءة أو تجاوزا لها لم يشر إلى ذلك لما في ها من القول بخلق القرآن، وا 
على رد جار الله، مع التّركيز على رد زعم المعتزلة أنّ الله اذا أراد الكلام خلقه في محلّ 

بيد أن ابن كثير تولّى ردّ  2فيصدر الكلام من ذلك المحلّ، لهذا زعموا أن القرآن مخلوق.
ب؛ وهي قراءة تنسب الفاعليّة إلى تلك القراءة، والّتيّ ذكرها قبله ابن جني في المحتس

ولَم ا جاءَ م وسى لِمِيقاتِنا ﴿ثمّ إنّ الفاعليّة ثبتت في الآية الأخرى  3موسى عليه السّلام،
، فلم يبق له مخرج، واستدلّ بها أبو عمرو بن العلاء في [143 ﴾]الأعرافوكَلَّمَه  رَبُّه  

 4مناظرة مع أحد المعتزلة.
للّغويين على رفع الجلالة، وتكليما مصدر مؤكّد رافع للمجاز، وجمهور المفسّرين وا     

وكَلَّمَ اللََّّ  م وسى أوجد كلاماً، ﴿ ﴾وكَلَّمَ اللََّّ  ﴿ بيد أنّ ابن قتيبة رفض وجود المجاز، ومعنى
أوجد كلاماً سمعه فخرجوا بهذا التّأويل من اللّغة والمعقول، لأنّ معنى تكلّم  أي ؛﴾تَكْلِيم ا

م الله أتى بالرّحمة من عنده، كما يقال تخشّع فلان أتى لكلام من عنده، وترحّ الله أتى با
بالخشوع من نفسه، وتشجّع أتى بالشجاعة من نفسه، وتبتل أتى بالتبتل من نفسه، وتحلّم 

وكان الواجب أن  يتكلم  ولو كان المراد أوجد كلاماً لم يجز أن يقال أتى بالتحلّم من نفسه،
ال أقبح الرجل أتى بالقباحة وأطاب أتى بالطيب، وأخس أتى بالخساسة، أكلم كما يق :يقال

                                       
 .35الفروق اللّغويّة، ص  1
الفرق بين  ،الأسفراييني .147، ص2، وطبقات المعتزلة، ج63-62، ص ص7القاضي عبد الجبار، المغني، ج  2

. والأشعري، مقالّت الإسلاميين 211ص ،1977، 2، دار الآفاق الجديدة، بيروت طالفرق وبيان الفرقة الناجية
 . 267، ص1واختلاف الممصلّين، ج

 474، ص2ج. وتفسير القرآن العظيم، 204، ص1المحتسب، جينظر:   3
 .131ابن أبي العز الحنفي، شرح الطحاوية، ص 4
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جعل له قبراً أو أرعى الله  أيّ ؛ كما يقال أقبر الله الميت وأن يقال أكلم الله موسى إكلاماً،
الماشية جعلها ترعى، في أشباهٍ لهذا كثيرة لّ تخفى على أهل اللغة. والعرب تسمّي الكلام 

 .1لّسان يكون لساناً لأنّه على ال
ة. تكلّم حقيق فابن قتيبة يأخذ الكلام بمعناه المتداول، وبما أنّه أسند اليه الكلام فقد      

و وهو يستند في رأيه على الفرق بين الصيغتين الصرفيتين فعّل وأفعل؛ ففعّل معناه ه
رت و أثّ أل الّذي أتى بالفعل من عنده، أمّا أفعل فمعناه هناك قوّة خارجيّة أوجدت هذا الفع

 في إيجاده.  
 ، ويرى ثعلب أن2أجمع النّحويّون على أنّك إذا أكّدت  الفعل بالمصدر لم يكن مجازاو     

لولّ التّأكيد بالمصدر، لجاز أن يكون كما تقول: كلّمت لك فلانا، أي أرسلت إليه، أو 
نّ  ( أن يتعلق الأمره 403) كتبت له رقعة. في حين رفض الباقلاني ما هو بالمجاز وا 

اتفاق أهل العربيّة على أنّ العرب إذا ذكرت المصدر وأكّدت به »قال:  .قاعدة نحويّة
الفعل وجب أن يكون حقيقة كقوله كلّمته تكليما وضربته ضربا؛ وأنّه لذلك لم يجز ان 

 3«يؤكدوا شيئا من المجاز. 
ه يرفع ، فقيل: أناأكيد الفعل بالمصدر مفعولّ مطلقت واختلف اللغويّون في فائدة باب     

ا المجاز عن الفاعل، فإنّك تقول: ضرب الأمير اللص، ولّ يكون باشر، بل أمر به، فإذ
نه؛ قلت ضربا: علم أنّه باشر، والصّواب: أنّه يرفع الوهم عن الحديث لّ عن المحدّث ع

 فإذا قلت: ضرب الأمير، احتمل مجازين:

                                       
هـ( تحقيق: عمر بن 276همية والمشبهة المؤلف، )المتوفى: ابن قتيبة الدينوري، الّختلاف في اللفظ والرد على الج1

  .38، ص1م، ج 1991، 1محمود أبو عمر، دار الراية، ط
الترشيح: هو أن يذكر شيء يلائم المشبه به إن كان في الكلام تشبيه؛ أو المستعار منه إن كان فيه استعارة، أو   2

 ش، محمد المصري، مؤسسة الرّسالة،كلّيات، تحقيق: عدنان درويالكفوي، ال المعنى الحقيقي إن كان فيه مجاز. ينظر:
 302ص  ،1ج
، ص 1987، 1تمهيد الّوائل وتلخيص الدلّئل، تحقيق: عماد الدين أحمد حيدر، مؤسسة الكتب الثقافية، لبنان، ط 3
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ع إذا أردت رفلاق الأمير على أمره، فطإق الضرب على مقدماته، والثاني: أحدهما: إطلا
ن أردت الثاني قلت: نفسه، أو: عينه.الأول أثبت بالمصدر  ، فقلت: ضربا، وا 

ومن هذا يعلم ضعف استدلّل أصحابنا على المعتزلة في اثبات كلام الله لموسى، في 
 نفسه . ، فإنه لما أريد إثبات كلام الله164قوله تعالى: )و كلم الله موسى تكليما( النساء 

 1قال: "تكليما" دلّ على وقوع الفعل حقيقة ، أما تأكيد فاعله فلم يتعرض له.
ل  ﴿ :الالتفات، مخاطبة الفرد بصيغة الجمع في قوله خطاب - س  ل و يا أيُّها الرُّ ا مِنَ  ك 

ا إنِ ي بِما تَعْمَل ونَ عَلِيمٌ  الطَّيِ باتِ واعْمَل وا  [51 ون المؤمن] ﴾صالِح 
هذا النّداء والخطاب ليس على ظاهرهما، كيف والرّسل إنّما أرسلوا » ري:قال الزمخش   

نّما المعنى، الإعلام بأنّ كلّ رسول في زمانه نودي بذلك  متفرّقين في أزمنة مختلفة، وا 
سل ووصّوا به حقيق أن يؤخذ به به ليعقد السّامع أنّ أمرا نودي له جميع الرّ ووصّى 

  2«يعمل عليه. و 
"هذه نفحة اعتزاليّة؛ فإنّ مذهب أهل السنّة أنّ الله تعالى متكلم آمر ناه  مني ر:رد ابن ال    

 كلوا من الطيبات»  :لى هذا قولهأزلّ، ولّ يشترط في تحقيق الأمر وجود المخاطب، فع
زلّ على تقدير وجود أهو ثابت هل الحق، و أ هره  وحقيقته عند على ظا «اعملوا صالحاو 

     و مجتمعين كما في زعمه أمتفرقين كما في هذا الخطاب،  ال،المخاطبين فيما لّ يز 
ا على مثالهأى حملوا هذه الآية و القدم، حتّ  ت بهمبت اعتقاد قدم الله زلّ أا المعتزلة لمّ و 

 اهرها على خلاف الظّ نّ أية بهذه الآ ما بال الزمخشري خصّ المجاز وخلاف الظاهر، و 
وجميع الأوامر « توا الزكاةآوا الصلاة و قيمأ»  يوجب حمل مثل قوله تعالى: ومعتقده

 3«ة على خلاف الظاهر.مّ العامة في الأ

                                       
 .392، ص2الزركشي، البرهان، ج 1
 . 185، ص 3الكشاف، ج  2
 .185، ص3الّنتصاف، ج 3
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مخشري ينفي أن النّداء عمليّة خطابيّة تواصليّة تتمّ بين متكلّم ومخاطب، وبما أنّ الز      
فهذه الآية من باب المجاز، حيث جاء النّداء في هذه الآية بصيغة  يكون الله متكلّما
 قة مع توحيد النّداء. وعلّة عدمنّ الرّسل أرسلوا في أزمنة مختلفة ومتفرّ الجمع، للإعلام أ

حمله على ظاهره القول بقدم القرآن، وأنّ الله قد وجّه كلاما أزليّا إلى كلّ نبي في زمانه. 
وأخذ عنه بعض المفسّرين دون الإشارة إلى الكشّاف، كابن عادل وذكره أبو حيّان مع 

عليه –غلب التّفاسير تتّفق أنّ الخطاب موجّه إلى النّبي محمد التّصريح به، غير أنّ أ 
، 1وأنّه أقامه مقام الرّسل على مذهب العرب في مخاطبة الواحد بلفظ الجماعة -السّلام

وهذا الخطاب الجمعي  كقولك للواحد أيّها القوم كفّوا عنّا آذاكم. وهو من أساليب اللّغة 
الن اس  إنَّ الن اسَ قَدْ جَمَع وا لَكم  الَّذِينَ قالَ لَه م  ﴿ كريمالعربيّة، ونظيره ذلك من القرآن ال

والمقصود بالنّاس في الآية الكريمة، هو نعيم بن مسعود  ،[173 ]آل عمران ﴾فاخْشَوْهم
ولقد أشار إليه الزّمخشري وعدّه من باب مخاطبة المفرد بصيغة الجمع، إلّّ  2الأشجعي،

 بالإعلام لتناسبها مع سياق الآية. أنّه في الآية الأولى أوّلها 
وقال الطّبري الخطاب لعيسى عليه السّلام، وبناء على هذا عدّها الألوسي حكاية    

على وجه الإجمال لما خوطب به كلّ رسول في  -صلّى الله عليه وسلّم–لرسول الله 
أنّ  عصره جيء بها إثر حكاية إيواء عيسى وأمّه عليهما السّلام، وأضاف ابن عاشور

المحكي هنا محكيّ بالمعنى؛ لأنّ الخطاب المذكور هنا لم يكن موجّها للرّسل في وقت 
واحد بضرورة اختلاف عصورهم. وذلك على طريقة التّوزيع لمدلول الكلام، وهي شائعة 

  3في خطاب الجماعات ومنه ركب القوم دوابّهم.
ما انبرى للردّ على المعتزلة، وقد لخّص الرازي لبّ الخلاف في قضيّة خلق القرآن، عند   

هذا لّ؟ و طلاق اسم المتكلم، هل يقع في اللغة لهذا المعنى أم إ ى أنّ أساس النّزاعإذ ير 
                                       

، ص 12، جالجامع لأحكام القرآن. والقرطبي، 15، ص4. والزجّاج، ج227، ص2ر: الفرّاء، معاني القرآن، جينظ  1
 . 102، ص3. والزّركشي، البرهان في علوم القرآن، ج377، ص6وأبو حيّان، البحر المحيط، ج  .128

 .431، ص 1الكشاف، ج  2
 .         68، ص18ج. والتّحرير والتّنوير، 235، ص9ينظر: روح المعاني، ج 3
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للعقل البتّة فيه، والمتكلّمون من الفريقين قد طوّلوا فيه، ولّ فائدة فيه.  البحث لغوي لّ حظّ 
سلّمنا بإمكانيّة خلق صوت في جرم  فاللّغة هي الطّريق الوحيد للردّ على المعتزلة لأنّه إذا

 1أمر مقبول،  لكن اللغة تأبى أن تطلق اسم المتكلّم على هذا الجرم.
الإنسان متعلّق بطنة الرّازي وذكائه لأنّ الكلام وهذا الرد إن دلّ على أمر فيدل على ف   

 أطلقو ه، فقط، ولذلك هو يقر أنّ كلام الله لّ ككلام البشر لكن كلام يليق بعظمته وجلالت
 عليه مصطلح المشاكلة.

ما يثير الّنتباه في التّفسيرات السّابقة، أنّها بنتها على تفسير الزّمخشري، والحقيقة       
في مسألة الكلام بل يفتح باب التأويل في ما تعددت فيه الرؤى وما  يالم يكن مغال أنّه

على قولنا مخالفته في تأويل تحمله طبيعة اللّغة من وجوه و تعدّد الّحتمالّت، والدّليل 
اسْتَمَع وه  وهم  ما يَأْتِيهِمْ مِن ذِكْر  مِن رَبِ هِمْ م حْدَث  إلا  ﴿ :المحدث بالمخلوق في قوله تعالى

نّما حملها على التجديد، ومعناه نزوله متكرّرا، وهو كناية عن عدم انتفاعهم يَلْعَب ونَ  ﴾ وا 
حْمَنِ م حْدَث  إلا  ﴿: لىبالذّكر كلّما جاءهم، ونظير هذا قوله تعا وما يَأْتِيهِمْ مِن ذِكْر  مِنَ الرَّ

عراء ﴾كان وا عَنْه  م عْرِضِينَ  "المحدث" ليس هو المخلوق الذي يقوله ـ فالمراد ب [.5 ]الش 
، فالمنزل أولّ هو  كان ينزل القرآن شيئا بعد شيءالجهمي ولكنه الذي أنزل جديدا فإن الله

فهو قديم في لغة العرب. فهو ليس ل آخرا، وكل ما تقدم على غيره نز قديم بالنسبة الى الم
وهذا من بين   2ما قابل القديم في اصطلاح علم الكلام؛ لعدم مناسبته لسياق النّظم.

 الشوّاهد على اختلاف الزّمخشري مع المعتزلة واتّفاقه مع جمهور المفسّرين.
م فيها الأمر، ولن يحسم. وقد ممّا يجب التنويه إليه أنّ مسألة الصّفات لم يحس 

عبّر محمّد عبده عن رغبته في كفّ المسلمين عن الخوض فيها لأنّه لّ يمكن لعقول 

                                       
 .174محمد شلبي محمد، الأسس اللّغويّة لتأويل نصوص العقيدة بين الزمخشري والرّازي، ص  1
، مجمع الملك قيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسممجموع الفتاوى، تح. وابن تيمية، 299، ص3ينظر: الكشّاف، ج   2

ابن عاشور، . و 522، ص12م، ج1995العربية السعودية ،فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة 
 . 98، ص19التّحرير والتّنوير، ج



ن الكشّاف والانتصافبي راع المذهبيّ في قضايا الصّ  سانيّ وجيه اللّ التّ  فاعليةّ الفصل الثاّلث:  
 

 
236 

ردة ضعف في العقل وتغرير البشر أن تصل إليه، والّستدلّل على شيء منه بالألفاظ الوا
ة لّ لأنّ استعمال اللغة لّ ينحصر في الحقيقة ولئن انحصر فيها فوضع اللّغ ؛بالشّرع

نّما تلك مذاهب فلسفيّة إن لم يضلّ فيها أمثلهم فلم  تراعي في الوجودات بكنهها الحقيقي، وا 
يهتد فيها فريق إلى مقنع. ويرى العروي أنّ كلام محمد عبد فيه تقرير أنّ الموافقة بين 
مقاصد كلام الله ومعاني الكلام في الله غير مضمونة بأي حال. ومن قال بغير ذلك قال 

من أنواع الحلول، كما فعل أصحاب الكلام؛ وصل المتكلّم حتما في كلّ مسألة إلى  بنوع
ذا ما توصّل من مسلك آخر إلى ما يثبت النص كان في هذه  ما يناقض النصّ. وا 

 1الّزدواجيّة نفسها ما يغرّر بالشّرع.
لق بما لخافالقرآن الكريم هو لمعرفة الإنسان ربّه لّ ليعلمه، فكيف لمخلوق أن يعلم ا    

 خلق فيه من ضعف وعجز ونقص.
 ي ةخطاب الجبر والحر  يا: ثان

إنّ إشكالية خلق الأفعال من أعقد القضايا الّتي واجهت الفكر البشري، وخاضت فيها      
شتّى المذاهب الفلسفيّة والدينيّة قديما وحديثا. والحديث عن هذه القضيّة يقودنا إلى طرح 

جاريا ألّ وهي: هل الإنسان مخيّر أم مسيّر؟ ومثل هذه  اشكاليّة مازال البحث فيها
التّساؤلّت لّ تترتّب عنه نتائج ذات شأن على مستوى الحياة العامّة. ولكن عندما يلجأ 
الحاكم إلى تبرير اغتصابه للحكم بالقوّة، بأنّ ذلك كان قضاء وقدرا، وعندما يعمد إلى 

في علم الله السّابق، وأنّ مشيئة الله هي تبرير ما يقوم به من عسف وظلم يكون ذلك كان 
الّتي تصرّفت، حينئذ تكتسي المسألة بعدا آخرا، ذلك أنّ السّؤال في هذه الحالة سيتحوّل 
من المستوى البشري )هل هذا الإنسان مسؤول عن هذا الفعل؟ أو هل الإنسان على 

 2، هل يفعل القبيح؟(العموم مسيّر أو مخير؟( إلى المستوى الإلهي)هل يفعل الله الظّلم

                                       
 .62العروي، العقل، ص  1
 .80، ص2001، 1مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنان، ط (،4 خلاقي العربي )نقد العقل العربيالعقل الأ  2
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شكالية فلسفية أنطولوجيّة أخذت نصيبا ضخما في الفكر الّنساني،  إلّ إإذن، هي      
أنها أخذت منحا مغايرا عند علماء الكلام لأنها تنطلق من حقيقة عدل الله، وهذا هو 

هية، الفارق بين الفلسفة الغربية والفلسفة الإسلامية، ومن ثم علاقة الّنسان بالذات الّل
وتحديد الحدود الفاصلة بين فعل الخلق وفعل الخالق، وعلاقة الّنسان بالإنسان، أو 
علاقة الحاكم بالرعية إذا ربطنا القضية بسياقها التاريخي، وكانت محل سجال بين الفرق 

وهذه شبهة أخرى من شبه القوم التّي فرّقتهم، بل »الّسلامية؛ فلكل منهم رأيه و حججه؛ 
به القوم الّتي فرّقتهم، وهي: أنّهم قالوا؟ كيف يستقيم الحكم على قلكم بأنّ مزّقتهم من ش

يعذّب المكلّفين عَلَى ذنوبهم وهو خلقها فيهم؟ فأين العدل في تعذيبهم على ما هو خالقه 
وفاعله فيهم؟ وهذا السّؤال لم يزل مطروقا في العالم على ألسنة النّاس، وكلّ منهم يتكلّم 

 1«في جوابه. 
إننا أمام قضية تبارز فيها العلماء ووصلت إلى حدّ التكفير، فإذا كانت الشريعة       

الإسلامية تقوم على التكليف بالأمر والنّهي، فإنّه يتوجّب على المكلّف أن يكون مختارا 
في أفعاله حتى يكون مسؤولّ ومحاسبا عنها. من هنا، طرحت علاقة الفعل الإلهي بالفعل 

المعتزلة إلى أنّ الفعل الإنساني الّختياري مخلوق للإنسان، ويتوجّب الإنساني، فذهب 
أن الله تعالى لم يكن ليضع العدل ميزانا بين خلقه، »عليه تحمّل مسؤوليّة أعماله. إذ 

ومعيارا على عباده، وفي نظر عقولهم في ظاهر ما فرض عليهم وييسر خلافه، ويستخفي 
ي فطرهم على استحسانه، وتحبّب إليهم في ظاهر بضده، ويعلم أنّ قضاءه فيهم غير الذ

حريّة الّنسان متعلقة بالعدل،  2«دينه، والّذي استوجب به على النكر على جميع خلقه.
إن حرية الّرادة الّنسانية هي اساس قضية العدل، »معنى للعدل مع انعدام الحرية.  فلا

                                       
 .439بو العز الحنفي، شرح العقيدة الطحاوية، ص أ 1
  299، ص4الجاحظ، مجموع رسائل الجاحظ، ج 2
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رورة حداها يستلزم بالضّ إ، ونفي رادةة الإلغاء حريّ إصل العدل مع أر قيام ر تصوّ حيث يتعذّ 
  1«نفي الأخرى ويؤدّي إلى عبثيّة الوجود الإنساني والفعل الإلهي معا. 

لى الغير، خاصّة بين إل الّتي تحكم الأفعال المتعدّية فالعدل عند المعتزلة ذروة الفضائ   
ه، وفي ذاتيّته. بهذا الله وعباده. فنفوا عنه القبح، والفساد، والظّلم حتّى يكون منفردا بخيريّت

اتّفق كلّ أهل العدل على أنّ أفعال العباد من تصرّفهم وقيامهم وقعودهم حادثة من »
جهتهم، وأنّ الله عزّ وجلّ أقدرهم على ذلك، ولّ فاعل لها ولّ محدث سواهم، وأنّ من قال 

 2«إنّ الله سبحانه خالقها ومحدثها، وأحالوا حدوث فعل من فاعلين. 
أنما أراد منهم أن يعبدوه »د الزّمخشري في كشّافه رأي قاضي القضاة: يؤكّ         

مختارين العبادة لّ مضطرّين إليها، لأنّه خلقهم ممكنين فاختار بعضهم ترك العبادة مع 
فالإنسان بمقتضى  3«كونه مريدا لها ولو أرادها على القسر والإلجاء لوجدت من جميعه. 

قلة، بها يفعل ما يشاء، ويترك ما يشاء من الأفعال، وأن العدل الإلهي، قد منح قدرة مست
 الله يعلم أزلّ ما سيكون منه، ومجازيه عدلّ لما منحه من حرّية عليه.

وكفكر  4،لم يتقبل الأشاعرة فكرة خلق الأفعال واتّهموا المعتزلة أنّهم أثبتوا خالقين 
مقولة تجعل للفعل الإنساني ؛ هذه ال5ة قالوا بمقولة الكسبوسطي بين المعتزلة والجبريّ 
                                       

 .216فسير، صجاه العقلي في التّ بو زيد، الّتّ أحامد  نصر 1
 .3ار، المغني )المخلوق(، صالقاضي عبد الجبّ  2
 .21، ص4اف، جالكشّ  3
 .48الإسفراييني، التبصير في الدين، صينظر:   4 
إلى يومنا هذا حتى قيل فيها: أخفى من كسب الأشعري، تعرضت مقولة الكسب لّنتقادات لّذعة بدءا من المعتزلة  5

 ويرى نصرحامد ابو زيد أن مبدأ الّكتساب يبدو منحازا انحيازا واضحا للجبريّة، وذلك رغم القشرة الوسطية التوفيقية،
فيما يتّصل ويرى أنّه مع تطوّر الفكر الأشعري في سياق تطوّر حركة الواقع والفكر انتهى إلى إهدار قانون السبيبيّة 

ا قلنا إنّ الله سبب وجود بعلاقة الفعل الإلهي بقوانين الطبيعة. وهذا بناءعلى رأي الغزالي، إذ أنّه ليس من الضّروري إذ
، وأنّ المصباح سبب وجود الضوء أن نستنتج من ذلك أنّ المصباح فاعل، ذلك أنّ الفاعل لّ يكون فاعلا صانعا العالم

ه يكون فاعلا لأنّه سبب الفعل على وجه مخصوص، على وجه الإرادة والّختيار، ينظر: بمجّرد أن يكون سببا، ولكنّ 
. في حين نقدها محمد عمارة نقدا لّذعا، ورأى أنّها الوجه الآخر للمجبرة 136-135الغزالي، تهافت الفلاسفة، ص 

من يدافع عن هذه المقولة: " وهذه والمصطلحات. رادا على كل  لك من خلال الّختلاف في المفاهيموأنّها تتستّر على ذ
انعدام جدواه، وانتهائه الى ابع عن عدم معقولية هذا المذهب و الدفاعات الحديثة والمعاصرة لم تسلم من الغموض الن
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حداثا، و مكسوبا  -فالله خالق كل شيء –جهتين، فهو مخلوق من جهة الله  إبداعا وا 
رادته من غير أن يكون هناك منه تأثير أو  للعبد، والمراد بكسبه إياه مقارنته بقدرته وا 

 1مدخل في وجوده سوى كونه محلا له.

ة الكسب، وحكموا على أنّها أكثر تهافت من الجبر ولقد فنّد المعتزلة بالمقابل مقول        
الخالص، فبعد أن دحضوها  بأدلّة عقليّة، أضافوا لنقضها دليلا مستمدّا من علوم اللّغة 
فقالوا: إنّ المعنى اللّغوي لمصطلح الكسب لّ يعني هذا المعنى الّذي ذهبت إليه 

ستدفع به ضرر، يدلّ على "الأشعريّة"، لأنّ الكسب هو  كل فعل يستجلب به نفع أو ي
ذلك أنّ العرب إذا اعتقدوا في فعل أنّه يستجلب به نفع أو يستدفع به ضرر سمّوه كسبا، 

ومن  2ولهذا سمّوا هذه الحرف مكاسب، والمحترف لها كاسبا، والجوارح من الطّير كواسب.
 ثمّ فإنّه يعني شئيا مغايرا لما حدّده الأشاعرة.

ي طرحت فيه القضيّة في الفكر الإسلامي أوّل الأمر، ذلك هو الإطار الّذ       
 صحابهوالزّمخشري يجد نفسه إزاء قضيّة شائكة ترك نفسه لعنان اللّغة والعقل يتّفق مع أ

ر حينا ويختلف معهم حينا، لتجده مع أهل السنّة في أغلب الأحيان مما جعل ابن المنيّ 
مذهبه لبه، فلم يكن مغاليا ولّ متعصبا يلتزم الصمت ولّ يعقّب عليه إلّّ فيما هو مصرّح 

ل ا، وهكما يروج له دائما في الدراسات .و لنرى الّن دور اللغة في هذه القضية وفاعليّته
ساهمت في بيانها أو زادت في تعميق الخلاف وتأجيجه بين المعتزلة والأشاعرة، وما 

 ؟ انيّةتوجيهاتهما اللس الّذي أضاف كلّ من الزمخشري وابن المنيّر لهذه القضيّة من خلال

                                                                                                                    
الممارسة والتطبيق، لأنه يستوي  ، ببساطة ووضوح، في حقلنسانيا وضعت المسائل الخاصة بالفعل الإلّشيء إذا م

التوحيد، ولّ تبقى منه سوى صياغات يستر بها أصحابها ويدفعون الخالص، كما قال أهل العدل و جبر عند ذلك مع ال
. والمعتزلة والحريّة 136بها عن أنفسهم الجهر بما ينسب الجور إلى ذات الله. ينظر: الغزالي، تهافت الفلاسفة، ص

 .31، ص. ونصر حامد أبو زيد، الخطاب والتأويل39الإنسانيّة، ص 
 .1243اصطلاحات الفنون، ص  فاكشّ   1
، 167. والقاموس المحيط، مادة كسب، ص 364القاضي عبد الجبار، شرح الأصول الخمسة، صينظر:   2
 . 710الأصفهاني، مفردات ألفاظ القرآن الكريم، ص و 
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 ةخريجات التركيبي  الت   -1

دَىٰۚۡ مۡ عَلَى ٱلۡوَلَوۡ شَاٰۤءَ ٱللََّّ  لَجَمَعَه  ﴿: في قوله تعالى "لو" دلالة  -1-1  مِنَ لَا تَك ونَنَّ فَ ه 
 [35 الأنعام] ﴾ٱلۡجَٰـهِلِينَ 

دى بأن عهمْ على الهوَلو شاءَ اللَّ  لجمعدّ الزّمخشري هذه الآية من أدلّة حريّة الإنسان،    
من الذين  ونن  منَ الْجاهلينيفعل لخروجه عن الحكمة فَلا تَك يأتيهم بآية ملجئة، ولكنّه لّ

أي أنّ امتناع اجتماعهم على الهدى إنّما كان  1يجهلون ذلك ويرومون ما هو خلافه.
، فهده لّمتناع المشيئة، وهذا من اعتزاله الخفي الذي حمل ابن المنيّر همّ الكشف عنه

ريّة في زعمهم أنّ الله تعالى شاء جمع الناس كلّهم على ية عنده  كافلة بالردّ على القدالآ
الهدى فلم يكن. ألّ ترى أنّ الجملة مصدّرة بلو، ومقتضاها امتناع جوابها لّمتناع الواقع 
بعدها، فامتناع اجتماعهم على الهدى إذاً إنما كان لّمتناع المشيئة، فمن ثمّ ترى 

زّمخشري يحمل المشيئة على قهرهم على الهدى بآية ملجئة لّ يكون الإيمان معها ال
نّ مشيئة اجتماعهم على الهدى  اختيارا، حتى يتمّ له أنّ هذا الوجه من المشيئة لم يقع، وا 
على اختيار منهم ثابتة غير ممتنعة ولكن لم يقع متعلّقها، وهذه من خباياه ومكامنه 

 2فاحذرها.

ن المنيّر في ردّه على ما قرّرته الدّراسات اللّغويّة العربيّة في دلّلة حرف "لو"؛ اباستند    
إذ هي حرف امتناع جواب لّمتناع الواقع بعدها، أي امتناع جمع النّاس على الهدى 

لطالما راهن عليها الزمخشري  ي ذلك يقوّي توجيهه بأدلة لغويّةلّمتناع مشيئة الله، وهو ف
فكان  ربطها جار اّللَّ بالإلجاء كحجّة عقليّة يفنّد بها رأي خصومه.في تفسيره، بينما 

                                       
 . 20، ص2الكشاف، ج 1
 .211، ص4. ج20، ص2ج االّنتصاف، 2
 يل تكلِيفهم فيكون ما يقعُ زِ  لأن  ذَلك يجاءِ ه تَعالى إن ما تَرك فعل هَذا الإلنّ أَ  يحدّد القاضي عبد الجبّار معنى الإلجاء

ن ما أراد ممنهم كأنْ ل مِن جِهة الوَصلة إلى الث واب، وذلِك لّ يَكون  م أنْفُسهِ قبلِ مِن  بِما يختارُونه ينتفعواتَعالى أنْ  يَقَعْ، وا 
 اهم آية تضطرّهم إلى الإيمان، ويجوز أن يكون المعنى لطبعهم على ذلك.يارًا. وهو رأي النّحاس؛ فمعناه لأر إلّّ اخت
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منطلق ابن المنيّر لغويّا؛ إذ بحث في دلّلة حرف لو الشرطية، لأنّها هي التي حدّدت 
 ،المعنى وضبطته واعتمد عليها جل المفسرين، فالهداية امتنع وقوعها لّمتناع مشيئة الله

رّه النّحويّون في أن تكون حرف امتناع لّمتناع إذا وما حملها على ذلك المعنى ما أق
ن لم يكن  1دخلت على جملتين موجبتين فقط، و"لو" هذه فيها معنى الشّرط لّ يفارقها، وا 

 لفظها لذلك، وهذا المعنى الحقيقي لحرف لو.
يشأ م  الله لوذهب ابن عاشور مذهب ابن المنيّر، ففي الآية شَرْطٌ امْتِناعِيٌّ دلّ على أنّ    

ذلك، أي لو شاء الله أن يجمعهم على الهدى لجمعهم عليه؛ فمفعول المشيئة محذوف 
ه مفعولبلقصد البيان بعد الإبهام على الطّريقة المسلوكة في فعل المشيئة إذا كان تعلّقه 

 ﴾مْ هِبْك  إنْ يَشَأْ ي ذْ ﴿ :غير غريب وكان شرطا لإحدى أدوات الشّرط كما هنا، وكَقَوْلِهِ 
 [133 النساء[

ن    وبنيتها، فإنّ أبا حيّان في ردّهما من مقولّت اللغة  رابن المنيّر وابن عاشو  انطلق وا 
فهذا إخبار وعقد كلي أنه لّ يقع في الوجود إلّ ما شاء في تفسيره من المتلقّي  انطلق

                                                                                                                    
لْطان وحضر هناكَ مِن حشَمهِ الجمعُ العظيم، وهذا الر جل ع ةأن  أحدنا لَو حصلَ بِحضْرَ ومثاله:  تْلِ قَ أن ه لو هَمّ ب ملِ الس 

إلى  ونه ملْجأكقصدِ قتْل ذلِك السّلطان، ويكون ذلك سببا لير مانعا لهُ مِن صي لمالحال، فإن  هذا العوهُ في لْطانِ لقتَلالسّ 
منها؛ وقد استطر الرّازي في ردّه على القاضي عبد الجبّار وتفنيد حجّة الإلجاء بما هو أقوى  .ناه فكذا هعلِ الف ذلك ترك
لى الكفر على الستعالى أراد منهم الإقدام على الإيمان حال كون الدّ  فإنّ  ة أو حال حصول هذا ويّ اعي إلى الإيمان وا 
جحان حال حصول الّستواء، تكليف بالجمع بين الأمر بتحصيل الرّ  ل تكليف ما لّ يطاق، لأنّ جحان. والأوّ الرّ 
ن كان الثّ النّ  اجح يكون واجب الوقوع، والطرف المرجوح يكون ممتنع الوقوع، وكل رف الرّ اني فالطّ قيضين وهو محال، وا 

. 423، ص2ينظر: معاني القرآن، ج .ن المكنة والّختيار، فسقط قولهم بالكلية. والله أعلمهذه الأقسام تنافي ما ذكروه م
 .488، ص4. وأبو حيّان، البحر المحيط، ج520، ص12. ومفاتيح الغيب، ج244، ص 1متشابه القرآن، جو 
 

حروف المعاني، . والمالقي، رصف المباني في شرح 276ينظر: المرادي، الجنى الداني في حروف المعاني، ص   1
 .440.  والزّمخشري، المفصّل، ص289ص
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وقوعه، ولّ يختص هذا الإخبار بهذا الخطاب بالرّسول بل الرسول عالم بمضمون هذا 
 1إنما ذلك للسامع دون الرّسول.الإخبار، ف

ث عمّا وما يحتسب للزّمخشري عدم الجزم برأيه، بل هو يستنبط الدّليل العقلي ثمّ يبح    
ه رض رأيفسعيا منه لإقناع القارئ دون و  ،لتوجيهه اللّساني تقويةً  ،اللّغة يعضده من طبيعة

 عليه بالنّظر في تلك الأدلّة.

 ]96فات الصا] ﴾وَٱللََّّ  خَلَقَك مۡ وَمَا تَعۡمَل ونَ ﴿ :دلالة "ما" في قوله تعالى 1-2
، فمذهب أهل السنّة أنّها مصدريّة، والمعنى 2اختلف المفسّرون في دلّلة "ما" في هذه الآية

وقالَتْ جماعة أخرى: هي  وأعمالكم، وهذه الآية عندهم قاعدة في خلق أفعال العباد،
تفهام، وقالت أخرى: هي نَفْيٌ، بِمَعْنى: وأنتم لّ تعملون بِمَعْنى ال ذِي، وقالَتْ فرقة: "ما" اس

وهي عند  شيئا في وقت خلقكم ولّ قبله. وأنْتُمْ لّ تَعْمَلُونَ شَيْئًا في وقْتِ خَلْقِكم ولّ قَبْلَهُ. 
مْ رَبُّ يعنى خلقكم وخلق ما تعملونه من الأصنام، ونظيرها ﴿الزمّخشري موصولة،  بَلْ رَبُّك 

ماواتِ  أن تكون ما مصدريّة لّ  مبب إنكار أبي القاس﴾، وسوَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَه نَّ السَّ
والله خلقكم وعملكم، هو أنّ معنى الآية يأباه إباء  :ويكون المعنى موصولة كقول المجبرة،

جليا، وينبو عنه نبوّا ظاهرا، وذلك أنّ الله عزّ وجلّ قد احتجّ عليهم بأنّ العابد والمعبود 
خلق الله، فكيف يعبد المخلوق المخلوق، على أن العابد منهما هو الذي عمل جميعا 

والله  صورة المعبود وشكله، ولولّه لما قدر أن يصوّر نفسه ويشكلها. في حين لو قيل:
 ولّ كان للكلام طباق.  خلقكم وخلق عملكم، ولم يكن محتجا عليهم

                                       
 .488، ص4البحر المحيط، ج  1
، وأبو العز، شرح العقيدة 161. والباقلّاني، الّنتصاف، ص550، ص3التّفسير الوسيط، جينظر: الواحدي،   2

 .479، ص4. ابن عطيّة، المحرّر الوجيز، ج439الطّحاويّة، ص
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وما في ما تَنْحِتُونَ  "ما تَنْحِت ونَ"ن قوله ترجمة ع "ما تَعْمَل ونَ"وبالإضافة إلى ذلك، فإنّ 
موصولة لّ مقال فيها فلا يعدل بها عن أختها إلّ متعسّف متعصّب لمذهبه، من غير 

 1نظر في علم البيان، ولّ تبصّر لنظم القرآن.
ذا حملها الزّمخشري على      ها موصولة، فعند ابن المنيّر يتعين حملها على أنّ وا 

نّهم لم يعبدوا هذه الأصنام من حيث كونها حجارة ليست مصوّرة، فلو المصدرية، وذلك أ
كان كذلك لم يتعاونوا في تصويرها، ولّ اختصوا بعبادتهم حجرا دون حجر، فدلّ أنّهم 
يعبدونها باعتبار أشكالها وصورها الّتي هي أثر عملهم، ففي الحقيقة أنّهم عبدوا عملهم، 

ع أن المعبود كسب العابد وعمله، فقد ظهر أنّ وصلحت الحجّة عليهم بأنهم مثله، م
ثبت ذلك أمصدرية أوضح قيام وأبلغه، فإذا  الحجة قائمة عليهم على تقدير أن تكون ما

 2فليتتبع كلامه بالإبطال.
وردت "ما" بمعان كثيرة فهي إمّا: موصولة أو مصدرية أو شرطية أو ظرفية أو      

 ذبتهاجة وملاءمته للسّياق. وهذه الآية كيبي للجملنافية. والفصل فيها يعود للجانب التر 
ا تمدهيما اعكل فرقة لتقوي رأيها، فالمعتزلة يعتبرونها موصولة في اثبات خلق الأفعال، ف

 سنبيّن رأي كل منهما:الأشاعرة وأهل السنة مصدرية لإثبات القدر، و 
بها، ألّ  أدلة جوهرية في الّحتجاج ةاستدل الزمخشري في إثبات رأيه على ثلاث

 واللغة. قياسالالعقل و  ؛وهي
المعنى  لله مثلهم، ولو كانأنّه تعالى أنكر عليهم أن يعبدوا أشياء مخلوقة  :العقل     
 وخلق عملكم لها، لما قامت عليهم حجّة ولّ إنكار. خلقكم
حيث فسّر الآية بأختها، فقاس قول: ) وما تعملون( على )أتعبدون وما  :القياس    

ع )تعملون( يستقيم نظم الكلام بدلّ من أن تفسر "ما" م حتى فجعلها موصولة ،تنحتون(
ورد  ،الأعمال، ومع تنحتون على أنها الأعيان التي هي الأصنام المعاني التي هيعلى 

                                       
 .51، ص 4الكشاف، ج  1
 .51، ص4ج صاف،الّنت  2
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؛ لأنّ قول الزّمخشري بأنّ المطابقة تنفكّ على تأويل أهل السنّة بين ما ابن المنير ذلك
حيح، فإنّ لنا أن نحمل الأولى على أنها مصدرية وأنّهم في ينحتون وما يعملون فغير ص

الحقيقة إنّما عبدوا نحتهم، لأنّ هذه الأصنام وهي حجارة قبل النّحت لم يكونوا يعبدونها، 
فلمّا عملوا فيها النّحت عبدوها، ففي الحقيقة ما عبدوا سوى تحتهم الّذي هو عملهم، 

 أبلغ وأمتن، ولو كان كما قال لقامت لهم الحجة.  فالمطابقة إذا حاصلة، والإلزام على هذا
؛ رفض الزمخشري أن تكون مصدرية، وعدّها موصولة، إذ سياق الآية يأباه :اللغة      

أنّ  دلّ علىتنكر عليهم عبادة المنحوت، لّ النّحت، والآية أبراهيم عليه السّلام إنّما إنّ لأ
علهم فإلّّ بفعلهم، فيكون ما هو من آثار  المنحوت مخلوق لله تعالى، وهو ما صار منحوتا

 ، بلا لهمخلوقا لله تعالى، ولو لم يكن النّحت مخلوقا لله تعالى لم يكن المنحوت مخلوق
 وفيه فكّ للنّظم وتبتيره لقطع الصّلة بين ما تعملون وما الخشب أو الحجر لّ غير.

ا ، وبمان الّتي هي الأصنامتنحتون، فيخالف بين المرادين بهما، فمعنى بما تنحتون: الأعي
 تعملون: المعاني الّتي هي الأعمال. 

بينما رفض ابن المنيّر أنّها موصولة، وأنّ المراد بعملهم لها عمل أشكالها فمخالف     
للظّاهر، فإنّه مفتقر إلى حذف مضاف في موضع اليأس يكون تقديره: والله خلقكم وما 

السنّة فإنّه غير مفتقر إلى حذف البتّة، ثمّ إذا تعملون شكله وصورته، بخلاف توجيه أهل 
جعل المعبود نفس الجوهر، فكيف يطابق توبيخهم ببيان أنّ المعبود من عمل العابد، مع 
موافقته على أنّ جواهر الأصنام ليست من عملهم؟ فما هو من عملهم وهو الشكل ليس 

نم ليس من عملهم، فلم معبودا لهم على هذا التأويل، وما هو معبودهم وهو جوهر الص
يستقر له قرار في أنّ المعبود على تأويله من عمل العابد، وعلى ما قرّرناه يتّضح. ليختم 

ويأبى الله إلّ أن تكون لنا الحجة البالغة ولهم الأكاذيب الفارغة، فهذا إلزام بل »قوله بـ : 
ى يرجع إلى الحق إلجام لمن خالف السنة، وغلّ بعنقه، وعقر بكتفه، وضرب على يده، حت

 1«آيبا، ويعترف بخطئه تائبا.
                                       

 .52-51، ص ص 4الكشاف، ج  1
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ينصح  الرّازي ترك الّستدلّل بهذه الآية مع  ولقوّة حجّة كلّ منهما وتمسّكهما برأيهما،    
أنه فيها إثبات لخلق أفعال العباد، للخلاف الواقع في تفسيرها، حيث يمكن تفسيرها 

يان دافع عن تخريج الزّمخشري وأثنى بيد أنّ أبا ح 1بالمفعول بدلّ من تفسيرها بالمصدر.
فبعد ذكره أربع حالّت لـ "ما" في هذه الآية:   ،؛عليه، وعدّ بقيّة الوجوه خارج طريق البلاغة

موصولة، مصدرية، استفهامية، ونفي، استقرٍّ رأيه على أنّها موصولة بمعنى الّذي 
ون من الأصنام، معطوفة على الضّمير في )خلقكم( أي: أنشأ ذواتكم وذوات ما تعمل

ويحمل ذلك على أنّ )ما( بمعنى الّذي. يتمّ الّحتجاج عليهم بأنّ كلّا من الصنم وعابده 
هو مخلوق لله تعالى، والعابد هو المصوّر ذلك المعبود، فكيف يعبد مخلوق مخلوقا 
وكلاهما خلق الله وهو المنفرد بإنشاء ذواتها، و)ما( في ) وما تنحتون( بمعنى الذي فكذلك 
في )وما تعملون( لأنّ نحتهم هو عملهم، وكون )ما( مصدرية واستفهامية ونفيا أقوال 

  2متعلّقة خارجة عن طريق البلاغة.

ووافقه ابن عاشور ونقض رأي ابن المنيّر؛ حيث احتج الأشاعرة على أنّ أفعال العباد     
ولة، على أنّ مخلوقة لله تعالى بهذه الآية على أن تكون )ما( مصدريّة أو تكون موص

المراد: ما تعملونه من الأعمال. وهو تمسّك ضعيف لما في الآية من الّحتمالين، ولأنّ 
المقام يرجّح المعنى الذّي ذكرناه، إذ هو في مقام المحاجّة بأنّ الأصنام أنفسها مخلوقة 

 3لله، فالأولى المصير إلى أدلّة أخرى.

ة قوافقوا عليه، فتكون ما موصولة متعلّ فتخريج الزّمخشري بنى عليه أغلب المفسّرين و 
 حت منها الآلهة، وليست متعلّقة بأعمال العباد.تنبمادة الصّنع التي 

                                       
 .130، ص 26مفاتيح الغيب، جالرازي،  1
 352، ص 7البحر المحيط، ج  2
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نَ ٱلۡعَذَابِ ٱلأَۡ ﴿ دلالة لعل  في قوله تعالى: 1-3 ونَ دنَۡ وَلَن ذِيقَنَّه م مِ  لأَۡكبَۡرِ ٱ ٱلۡعَذَابِ ىٰ د 
جدة] ﴾لَعَلَّه مۡ يَرۡجِع ونَ   [21 الس 

" في القرآن الكريم وذلك لّستحالة تَوَق ع " لعل  دلّلة  ضطرَب كلام العلماء فيقد ا     
 .وتَرق ب الشيء غير الموثوق بحصوله ووقوعه في حَقِّه تعالى؛ لأن  علمَه وسع كلّ شيءٍ 

لأنّ الترجّي لّ يجوز على الله، ومعناه في  ؛ض جار الله أن تِحمل على دلّلتهالذلك رف 
لّهم يتوبون، فإن قلت: من أين صحّ تفسير الرجوع بالتوبة ولعل من الله لع»هذه الآية 

ذا أراد الله شيئا كان، وتوبتهم مما لّ يكون، لأنهم لو تابوا لم يكونوا ذائقين العذاب  إرادة، وا 
الأكبر، قلت: إرادة الله تعالى تتعلق بأفعاله وأفعال عباده فإذا أراد شيئا من أفعاله كان ولم 

للاقتدار وخلوص الدّاعي. أمّا أفعال عباده أن يريدها وهم مختارون لها، أو يمتنع، 
ن أرادها على  مضطرّون إليها بقسره، فإن أرادها وقد قسرهم عليها فحكمها حكم أفعاله، وا 
أن يختاروها وهو عالم أنّهم لّ يختارونها لم يقدح ذلك في اقتداره، كما لّ يقدح في 

عبدك الطّاعة لك وهو لّ يختارها، لأنّ اختيارها لّ يتعلّق  اقتدارك لإرادتك أن يختار
 1«بقدرتك، فلا يكون فقده عجزا منك.

من هذا المنطلق، أوّل الزّمخشري معنى الإرادة، أنّ الله منزّه عن ترجّي عباده لما فيه      
    من معنى الضّعف وحملها على أنّهم يريدون التّوبة ويطلبونها أو يريدون الرجوع 

اقياسا على قوله تعالى ﴿ ويطلبونه كما استشهد  [12 ]السجدة ﴾فارْجِعْنا نَعْمَلْ صالِح 
بمناسبة الآية لتقوية رأيه. حيث نبّه الزمخشري من أن تفهم لعلّ على ظاهرها فتحمل على 
نّما هي مفيدة لمعنى الإرادة  سالكة مسلك لّم التعليل، فمعنى لعلّهم  معنى الشكّ، وا 

وهو ؛ أي أنّ لعلّ تضمّنت معنى لّم التعليل  هم يريدون التوبة ويطلبونها.يرجعون لعلّ 
 قول الفارسي وابن قطرب والأخفش والسكّاكي.

                                       
 .70، ص1، وج513، ص4الكشاف، ج 1
   ين بذلك: وهو رأي الكسائي والأخفش، ورفض الزمخشري أن تكون بمعنى كي؛ وهو رأي الكوفيين؛ ومن القائل

، القاضي عبد 92، ص1شرح مفصّله. ينظر: الكشّاف، ج، والجوهري، وخالفه ابن يعيش في القاضي عبد الجبّار
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وهذا التّخريج لم يرتضه ابن المنيّر، بل إنّ هذا الفصل عنده رديء جدّا مفرع على      
لى رده واجتنابه من الإشراك الجلي، لّ على الإشراك الخفي، فاعتصم بدليل الوحدانية ع

نما جرّه في تفسير لعلّ إلى الإرادة، والحقّ في تفسيرها أنّها  أصله، والله المستعان، وا 
لترجّى المخاطبين امتناع الترجّي على الله تعالى، كذا فسّرها سيبويه فيما تقدم، والله 

 .1أعلم

آن الكريم، فهي تتغير في الحقيقة لم تفصل الدّراسات اللغوية في دلّلة لعلّ في القر      
؛ وهو التوقّع في المحبوب والإشفاق وفق تغيّر السّياق مع تمسّكها بالمعنى العام الترجّي

في المكروه، ولّ يجوز نسبته لله، واستند ابن المنيّر في ردّه على رأي سيبويه، إذ معنى 
ي أو الإشفاق باعتبار  ن  "لعلّ" المخاطبين حال المخاطبين، فهما في القرآن الكريم هو الترجِّ

، أمّا  العزّ بن عبد السّلام 2متعلّقان بهم؛ لأن  الأصل ألّ  تخرج الكلمةُ عن معناها بالكليّة
فيرى أنّ لعلّ وعسى كلاهما مجاز تشبيه أو تسبيب في كلّ صفة لّ يليق بالربّ 

   3الّتّصاف بحقيقتها.

اء في أكثر الأمر استعمل فيما لّ ورفض الرّازي تجريد لعلّ من معناها، ويرى أنّ الرّج
يكون الأمر معلوما فأوهم أن لّ يجوز الإطلاق في حقّ الله تعالى، وليس كذلك بل 
نّما يلزم عدم الجزم بناء على  الترجّي يجوز في حقّ الله تعالى، ولّ يلزم منه عدم العلم، وا 

                                                                                                                    
الهادي الجطلاوي، قضايا اللغة في كتب التفسير ، و 570، ص4، شرح المفصّل، ج93، ص1الجبّار، متشابه القرآن، ج

  .305، ص1معاني النّحو، ج. وفاضل السامرائي، 293الإعجاز، ص  -التأويل -المنهج
 

 .70، ص1. وج513، ص 4الّنتصاف، ج 1
ابن .  و 170، والرّماني، معاني الحروف، ص183، ص4ج . والمبرد، المقتضب،167، ص1سيبويه، الكتاب، ج  2

. وأبو 172، ص1السيوطي، الإتقان، ج. 288، ص1. ابن هشام، المغني، ج50، صأمالي بن الشجري  الشّجري،
 .394، ص4. والزّركشي، البرهان، ج32، ص7ر المحيط، جحيّان، البح

. وحملها أيضا 25العز عبد السلام، الإشارة الى الإيجاز في بعض أنواع المجاز، مطابع دار الفكر، دمشق، ص 3
 .92، ص1الزّمخشري على المجاز. ينظر: الكشّاف، ج
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في حقّه على ما ذكرنا ذلك الفعل، وعلم الله ليس مستفادا من الفعل فيصحّ حقيقة الترجّي 
ونلمح دائما في آراء الرّازي من قوّة الحجج في تخريجاته ودحض حجج  .1من المعنى

 مخالفيه، ونعتقد أنّ هذا من بين أسباب تهميش آراء ابن المنيّر مقارنة بآرائه.

 يلعللك التّ الإرادة سالكا بها مسانفرد بتأويل " لعلّ" بمعنى  نّ أبا القاسمإ ،وخلاصة القول
ل لى قو عمخالفا في ذلك أهل اللّغة والتّفسير، وبالرّغم أنّ ردّ ابن المنيّر كان مؤسّسا 
 .رأيه سيبويه إلّّ أنّ العلماء بعده اختلفوا في معناها، واستند كل منهم على دليل يعضد

نسان الإ ] ﴾ٱللََّّ ۚۡ  وَمَا تشاؤون إِلاَّٰۤ أَن يَشَاٰۤءَ ﴿ :: في قوله تعالىالقصر والاستثناء 1-4
30] 
بما أنّ ظاهر الآية يوحي بأنّ مشيئة الإنسان متعلّقة بمشيئة الله، وأنّ الإنسان غير     

حرّ في أفعاله، هذا الإيحاء دفع بالزمخشري إلى تجاوز المعنى الظّاهر وتأويله تأويلا 
يرضيه ويستسيغه لما فيه من مخالفة لأصل العدل عند المعتزلة؛ فمشيئة الإنسان عنده 

إِلّ  أَنْ يَشاءَ اللَّ ُ بقسرهم  يختار الخير لنفسه وحسن العاقبة، ومعنى ما تشاؤون الطّاعةأن 
إلّّ وقت  وأصله: عليها. ويعضد تأويله حمل أَنْ يَشاءَ اللَّ ُ على النّصب على الظّرفيّة،

يُدْخِلُ إلّّ ما يشاء الله، لأنّ ما مع الفعل كأنّ معه  وكذلك قراءة ابن مسعود: مشيئة الله،
 2مَنْ يَشاءُ هم المؤمنون.

 المنيّر للردّ عليه من باب أنّ هذا القاسم المشيئة على القسر دفع ابن يإنّ حمل أب    
من تحريفاته للنصوص وتسوّره على خزائن الكتاب العزيز، كدأب الشطّار واللّصوص، 

فالّلّ تعالى نفى وأثبت  وسيتولّى قطع يد حجّته الّتي أعدّها، وذلك حكم هذه السّرقة وحدها؛
على سبيل الحصر الذي لّ حصر ولّ نصر أوضح منه، ألّ ترى أنّ كلمة التّوحيد اقتصر 
بها على النّفي والإثبات، لأنّ هذا النّظم أعلق شيء بالحصر وأدلّه عليه، فنفى الله تعالى 
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اء ذلك الفعل، أن يفعل العبد شيئا له فيه اختيار ومشيئة، إلّّ أن يكون الله تعالى قد ش
وقوعه وقع، وهو  منه فمقتضاه ما لم يشأ الله وقوعه من العبد لّ يقع من العبد، وما شاء

الآية لّ رديف: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وانظر إدخاله القسر في تعطيل 
سره مشيئة العبد الفعل لّ تكون إلّ إذا ق معنى الآية عنده: أنّ  نّ إتأويلها كيف ناقض به، ف

الله عليها، والقسر مناف للمشيئة، فصار الحاصل أنّ مشيئة العبد لّ توجد إلّّ إذا انتفت، 
فإذا لّ مشيئة للعبد البتّة ولّ اختيار، وما هو إلّ فرّ من إثبات قدرة للعبد غير مؤثّرة 
ومشيئة غير خالقة، ليتمّ له إثبات قدرة ومشيئة مؤثّرين، فوقع في سلب القدرة والمشيئة 
أصلا ورأسا، وحيث لزم الحيد عن الّعتزال: انحرف بالكليّة إلى الطرف الأقصى متحيّزا 

 1« .إلى الجبر، بعد ما توجّه بسوء نظره، والله الموفق

قاس ابن المنيّر هذه الآية على كلمة التّوحيد، من حيث تركيبها على أسلوب القصر،     
اصطلاح البلاغيين حول معنى يدور معنى القصر في أي بين النّفي والإثبات؛ 

تخصيص أمر بأمر آخر، بمعنى منع الشركة فيه، فهو لمن خصّصته »التخصيص أي 
تخصيص شىء  :أمّا المعنى فى البلاغة فهو به، هذا هو المعنى العام للقصر فى اللّغة،

تخصيص أحد » في حين عرفه الخطيب القزوينى بقوله :  2«بشيء بطريق مخصوص.
لم يذكرا  أدوات القصر،  هماوالتعريفان متقاربان، بيد أنّ  3«وحصره فيه. الأمرين بالآخر

 .لعريف الأوّ ون هذين التعريفين مع ميلهم إلى التّ وقد تداول البلاغيّ 
ففي كلمة التّوحيد ننفي أن نشهد بأيّ إله سوى الله الواحد الأحد وعلى هذا المعنى       

نّ جميينفي أن تكون مشيئة العبد خارجة عن مشي ع ما يصدر عن العبد فبمشيئة ئة الله، وا 
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لقسر ، وهو رديف ما شاء الله كان وما لم يشأ يكن. ويرى أنّ حمل الزّمخشري على االله
 ، وفيه تحيّز للجبر. وقع في سلب القدرة والمشيئة

ورفض القرطبي القول بأنّ الآية الأولى منسوخة بالثّانية، والأشبه أنّه ليس بنسخ، بل     
وَمَا تشاؤون إِلاَّٰۤ هو تبيين أنّ ذلك لّ يكون إلّّ بمشيئته، وهذا بناء على قول الفرّاء أنّ ﴿

﴾ ثمّ أخبرهم أنّ الأمر فَمَن شاءَ اتَّخَذَ إلى رَبِ هِ سَبِيلا  ﴿  :﴾ جواب لقولهأَن يَشَاٰۤءَ ٱللََّّ ۚۡ 
بِيلَ إِلّ  أَنْ يَشاءَ   1اللَّ ُ لَكُمْ. ليس إليهم فقال: وَما تشاؤون ذَلِكَ الس 

ذا كان ابن المنيّر اعترض على الزّمخشري من وجه واحد وهو القصر، فقد سكت      وا 
إلا  أن ﴿ محلة في تقوية ترجيح الزّمخشري وهو عن الوجه الآخر مع ما له من أهميّ 

من الإعراب؛ حيث اختلف العلماء فيها، فمنهم من قدّر حذف حرف جر  ﴾يشاء الله
في موضع نصب  ئة الله، وحذفت الباء فصارت )أن(اءون إلّّ بمشيوتكون ولستم تش

بحذف الجار، ومن النّحويين من يقول هي في موضع خفض على اضماره، وجاز ذلك 
على )أن( خاصّة لكثرة الحذف الجار معها. بينما خالفهم الزّمخشري وحملها على النّصب 

قه النّسفي في المحل وخالفه في المعنى، على الظرفيّة، بمعنى إلّّ وقت مشيئة الله. وقد واف
نما يشاء الله ذلك ممّن علم منه فمعنى  النّصب على الظرف، أي: إلّ وقت مشيئة الله، وا 

اختياره ذلك، وقيل: هو لعموم المشيئة في الطاعة، والعصيان، والكفر، والإيمان، فيكون 
وردّ  يه من دسيسة الّعتزال،حجّة لنا على المعتزلة. ورفض أبو حيّان هذا التّخريج لما ف

أنّه لّ يقوم مقام الظّرف إلّّ المصدر المصرّح به، كقولك: أجيئك صياح الديك، ولّ عليه 
يجيزون: أجيئك أن يصيح الدّيك، ولّ ما يصيح الدّيك، فعلى هذا لّ يجوز ما قاله 

يجاد المعاني الزمخشري. في أنفسهم،  ومذهب أهل السنّة أنّه نفي لقدرتهم على الّختراع وا 
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والقول الأوّل هو ما اتّفق عليه جمهور  1د هذا وجود ما لهم من الّكتساب.ولّ ير 
 المفسّرين.

لمّا كان ما بعد أداة الّستثناء حرف نّ ابن عاشور خالف أبا حيّان، ويرى أنّه إبيد     
ح مصدر تعيّن أنّ المستثنى يقدّر مصدرا، أي إلّّ شيء الله بمعنى مشيئته، وهو صال

لّعتبار المعنى المصدري ولّعتبار الحالة، ولّعتبار الزمان، لأنّ المصدر صالح لإرادة 
الثلاثة باختلاف التّأويل فإن قدّر مضاف كان المعنى: إلّّ حال مشيئة الله، أو إلّّ زمن 
ن لم يقدّر مضاف كان المعنى: لّ مشيئة لكم في الحقيقة إلّ تبعا لمشيئة الله  .مشيئته، وا 

أن يكون فعلا تشاءون و)يشاء الله( منزلين منزلة اللازم فلا يقدّر لهما مفعولّن  ويجوز
أن يرى مبصر ويسمع واع. ويكون الّستثناء من أحوال، أي   على طريقة قول البحتري:

  .2وما تحصل مشيئتكم في حال من الأحوال إلّ في حال حصول مشيئة الله

ل اب التّأويباللّغة تبقى في صراع فيما بينها، وتبقي إنّ تعدّد التّأويلات المستندة على     
 دامت تلك الّجتهادات ظنيّة وليست قطعيّة. مفتوحا ما

بِيلَ ﴿ :في قوله تعالى دلالة حرف إم ا 1-5 مَّا كَف و كِرࣰا وَ  إِمَّا شَاإِنَّا هَدَينَٰۡـه  ٱلسَّ  ﴾ر ااِ 
 [3 الإنسان]

أصول مذهبه الّعتزالي، والقول بأنّ الإنسان استند أبو القاسم على هذه الآية في دسّ     
مكنّاه وأقدرناه  أي: حالّن من الهاء في هديناه، شاكرا وكفورا:أن  مخيّر لّ مسيّر. فذكر 

عرّفناه السّبيل إمّا سبيلا شاكرا  أي: في حالتيه جميعا. ويجوز أن يكونا حالين من السّبيل،
مّا سبيلا كفورا كقوله ﴿وَهَدَيْناهُ الن   جْدَيْنِ﴾ ووصف السّبيل بالشّكر والكفر مجاز. وقرأ أبو وا 
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أمّا شاكرا فبتوفيقنا، وأمّا كفورا  والمعنى السّمّال بفتح الهمزة في إِم ا وهي قراءة حسنة.
 فإمّا عند الزّمخشري بمعنى أو. 1. فبسوء اختياره

المنكر، وردّ  هذا من تحريفه وعدّ تخريجه غير أنّ ابن المنيّر وقف له بالمرصاد،    
 2عليه من ثلاثة وجوه:

 الأوّل: أنّ الآية عند أهل السنّة على ظاهرها ولّ تحتاج للتّأويل الذي ذكره. 
، وليس لفاسدالثّاني: استحسانه لقراءة أبى السّمّال لتخيّله أنّ في التّقسيم إشعارا بغرضه ا

مّا ك ذكر  إليه فورا فمعاقب، ويرشدكذلك، فإنّ التّقسيم يحتمل الجزاء إمّا شاكرا فمثاب، وا 
 جزاء الفريقين بعد.

يتّفق جمهور المفسّرين على أنّ إمّا الواقعة في هذه الآية بالكسر مع وجود قراءات     
أخرى بالفتح هي حرف تفصيل وتخيير بينما يختلف علماء اللغة في معناها؛ هل هي 

وهل أثّرت هذه القراءة  حرف عطف أم حرف تفصيل وجزاء؟ وما الفرق بينها وبين أمّا؟
  3في تغيير المعنى؟

إمّا حرف تفصيل وتخيير، وهو حرف بسيط عند الجمهور بمعنى أو، بيد أنّه عند     
سيبويه هو مركّب من حرف )إن( الشرطيّة و)ما( النّافية. وقد تجرّدت )إن( بالتّركيب على 

رف تفصيل ولّ عمل لها في الشّرطيّة كما تجرّدت )ما( عن النّفي، فصار مجموع )إمّا( ح
الّسم بعدها ولّ تمنع العامل الّذي قبلها عن العمل في معموله الّذي بعدها فهي في ذلك 
مثل )ال( حرف التّعريف. وقدّر بعض النّحاة )إمّا( الثّانية حرف عطف وهو تحكّم إذ 
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مّا مقحمة بين نّما العاطف الواو وا  الّسم  جعلوا الثّانية عاطفة وهي أخت الأولى، وا 
 فهي عند سيبويه حرف مقحم لّ تؤثّر على تركيب الجملة . 1ومعموله.

أي بيّنّا له الطّريق وخالفه الكوفيون، فحرف إمّا هي )إن( الشرطيّة زيدت بعدها ما:      
ن كفر، واختار هذا الفرّاء، ولّ يجيزه البصريّون لأنّ إن الشرطيّة لّ تدخل على  إن شكر وا 

ضمر بعدها فعل، ولّ يصحّ هنا إضمار الفعل لأنّه كان يلزم رفع شاكرا الأسماء إلّّ أن ي
لكن ابن يعيش يرى أنّه قد تزاد ما مع إن الشرطية مؤكدة  نحو قولك:  إمّا و  .2وكفورا

ن لم يكن  تأتي آتك؛  زيدت ما على أن لتأكيد معنى الجزاء  ويدخل معها نون التّوكيد وا 
 3الأمر والنّهي وما أشبههما ممّا كان غير موجب. الشّرط من مواضعها لأنّ موضعها 

وما يثير الّنتباه في كلام الزّمخشري أنّ في تعلّق السبيل بالشكر والكفر حمل إمّا      
على معنى "أو" مقدّرا المحذوف سبيلا مقدّما على الحال، بينما عند استحسانه لقراءة 

مرتبطا بفاء الجزاء وهو جواب شرط، وهذا  السّمّال بقراءة إمّا بالفتح قدّر محذوفا مؤخّرا
معناه أنّ إمّا عند أبي القاسم حرف عطف وتخيير بينما أمّا حرف تفصيل متضمّن معنى 

لذلك تلقّاها بفاء الجواب؛ وأمّا شاكرا فبتوفيقنا. أي أنّه فرّق بين الحرفين،  4الشّرط والتّوكيد
لغة الحجاز  »ختلاف اللّهجات؛ ففيما عدّهما أبو حيّان من باب اختلاف القراءات لّ
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وهذا دأبه في تملّصه من ذكر  1«ومن جاورهم كسر همزة "إمّا" ولغة قيس وتميم فتحها.
 الخلافات في المسائل النّحويّة وتجاوزها مع الإشارة ضمنيّا إلى موقفه منها.

 لهاء حالّواستنادا إلى تفريق الزّمخشري بين الحرفين، يفترض أن تكون شاكرا وكفورا      
زاء، ى الجهديناه لّ حالّ للسبيل كما ذكر ابن المنيّر، مع اتّفاقهما على حمل التّقسيم معن
 ا كفورا، وأمّ غير أنّهما اختلفا في التّقدير؛ فالزمخشري ذكر أنّ المعنى أمّا شاكرا فبتوفيقنا

مّا ك وعقّب  عاقبفورا فمفبسوء اختياره، بينما عند ابن المنيّر فالمعنى إمّا شاكرا فمثاب، وا 
ا عند هذا على مذهب المعتزلة أنّه تعالى لّ يخلق الشر، أمّ فبسوء اختياره، أنّ عن قوله 

ن فريقيأهل السنّة فهو خالق الخير والشر، كالشّكر والكفر. ويستدلّ في ذلك بذكر جزاء ال
 بعد هذه الآية. فكلاهما قدّرا ما يوائم توجّههما المذهبي.

ا على أنّ الحالين متعلّقين بالإنسان دلّلة الصيغة الصرفية ومن الأدلّة أيض 
للصفتين، حيث أنّهما متعلّقتان بالإنسان حقيقة وحملهما على السذبيل يفسد المعنى، فقد 

ن -ذكر الماوردي أنّه جمع في الآية بين الشّاكر والكفور  وهما صفتان تتعلّق بالإنسان وا 
 -ى لّ تتعلّق بالسّبيل  ولم يجمع بين الشّكور والكفورحملتا على السّبيل مجازا يفسد المعن
ثباتها لها في الكفر، لأنّ  -مع اجتماعهما في معنى المبالغة نفيا للمبالغة في الشّكر وا 

ن  شكر الله تعالى لّ يؤدّى فانتفت عنه المبالغة، فقلّ شكره لكثرة النّعم عليه، وكثر كفره وا 
. غير أنّ البيضاوي يظنّ أنّه لم يقل كافرا ليطابق قلّ الإحسان إليه، وقاله أبو حيّان

نّما  شعارا بأن الإنسان لّ يخلو عن كفران غالبا وا  قسيمه محافظة على الفواصل، وا 
 2.المؤاخذ به التوغّل فيه

                                       
 محمد، مراجعة: رمضان ، تحقيق وشرح ودراسة: رجب عثمانلسي، ارتشاف الضرب من لسان العربأبو حيان الأند  1

 .364، 5ج ،م 1998، 1بالقاهرة، طعبد التواب، مكتبة الخانجي، 
. وأنوار التنزيل وأسرار التّأويل، 387، ص8. والبحر المحيط، ج262، ص6النّكت والعيون، جالماوردي، ينظر:   2
 . 269، ص5ج
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جوه و ة حمّالة والحقيقة أنّه كلّما قلّت القيود في الكلام ازداد اللّبس والّحتمال، فالجمل    
يّدات ترفع اللّبس، ولذلك يكثر التأويل وتستقطب كل من يبحث عن لّفتقارها إلى مق

ويه مخالفة الآخر بدليل لغوي. لهذا نلاحظ دائما أن الزّمخشري يسعى لنصب الأدلّة لتق
ر تغيي رأيه، ففي هذه الآية برع في ربطه بين الإحالة والمجاز والقراءات وأثر الحركة في

 المعنى، وتسخير ذلك في خدمة مذهبه.

فالزّمخشري يفكر داخل الكلمات لّ خارجها لينطلق منها إلى الواقع ويعكس تفكيره،    
إنّ اللّغة هي الّتي تتكلّم من خلاله، العالم ينفتح للإنسان من خلال اللّغة، وبما أنّ اللّغة »

هي مجال الفهم والتفسير، فالعالم يكشف نفسه للإنسان من خلال عمليّات مستمرة من 
تّفسير، ليس معنى ذلك أنّ الإنسان يفهم اللّغة، بل الأحرى القول إنّه يفهم من الفهم وال

  1«خلال اللّغة، إنّ اللّغة هي التجلّي الوجودي للعالم.

إنّ هذا الّنفتاح هو الذي جعل ابن المنيّر في بعض الأحيان يتماهى مع تفسير     
لها  ن منطلقه اللغة وأدلة أصّلالزمخشري ولّ يستطيع أن يردّ عليه ردا ينسّف آراءه لأ

لّ و بيّة علماء العربية، فهو عندما يقول هذا من انحرافه، فهو موجود في قواعد اللّغة العر 
بعد  حجّة عليه يستند إليها ابن المنير في حين أول الآية على أساس الجزاء باعتبار ما

عد ن ما بولكنه أشار إلى أالآية  وكان بمقدوره الّستشهاد بأمهات اللغة العربية في ردّه، 
أول  ما هوالآية هو تبيان لها ، وأنه يجب أخذ الآية بمعناها الظاهر ولّ حاجة للتأويل، بين

 محذوف قدرة بمثاب ومعاقب على أساس الجزاء.

عَيْب  أصَلَوات كَ تَأْم ر  ﴿ :الحذف في قوله تعالى 1-6 كَ مكَ أنْ نَتْ قال وا يا ش  نا ا يَعْب د  آبر  اؤ 
 ]87هود[ ﴾في أمْوالِنا ما نَشاء   أنْ نَفْعَلَ  أوْ 

                                       
 .32ويل، ص أاشكالية القراءة وآليات التّ نصر حامد أبو زيد،   1
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تأمرك بتكليف أن  ؛ومعنى تأمرك أَنْ نترك ،ر الزّمخشري في هذه الآية محذوفاقدّ      
 1ما يعبدُ آباؤنا لحذف المضاف الذي هو التكليف، لأنّ الإنسان لّ يؤمر بفعل غيره. نترك

قرآنيّة، وعلى هذه القراءة يكون أَنْ نَفْعَلَ بينما ربط ابن المنيّر المعنى الظاهر بالقراءة ال
معطوفا على أن نترك، وعلى المشهور: لّ يجوز ذلك والله أعلم لّستحالة المعنى، فيتعين 
العطف فيها على ما يَعْبُدُ كأنهم قالوا: أصلواتك تأمرك أن نترك عبادة آبائنا أومعبود 

أو أن نفعل، أي أو أن نترك فعلنا في آبائنا، على أنها مصدريّة أو موصولة، ثمّ قالوا: 
أموالنا ما نشاء، هذه لطيفة فتنبه لها، ولّ حاجة إلى إضمار الزمخشري لمضاف تقديره: 
تأمرك بتكليف أن نترك، واحتجاجه لذلك بأن الإنسان لّ يؤمر بفعل غيره إذاً والمسألة فرع 

توجّه ليس بناء على من فروع خلق الأفعال، ومع ذلك كله فتقدير المضاف في الآية م
 2«القراءة المذكورة، ولكن لأن عرف التخاطب في مثله يقتضى ذلك. 

محذوفا " بتكليف" وحجّته في ذلك أنّ الإنسان لّ يؤمر بفعل  قدّر الزمخشري مضافا  
غيره، وهي حجّة عقليّة أراد من خلالها تمرير خلق الإنسان لأفعاله، وهو تخريج انفرد 

بينما ذكر النحّاس أنّ أن في موضع  -لم يذكره غيره من المفسرينو  -حسب اطلاعنا -به
هذا قول النحاس ولكن ، و   3نصب، وقال الكسائي: موضعها خفض على إضمار الباء،

أي   4، والمعنى عنده: أو تأمرك أن نترك أن نفعل في أموالنا ما نشاء.بمعنى مغاير
كره الفرّاء، وهو أن تجعل الأمر تقدير محذوف جملة تأمرك أن نترك. وفيها وجه آخر ذ

أصلاتك تأمرك بذا وتنهانا عَن هذا، وهي حينئذ مردودة  :قَالَ  كالنّهي كأنّه
 5الأولى لّ إضمارَ فِيهِ كأنّك قلت: تنهانا أن نفعل فِي أموالنا ما نشاء. )أن( عَلى

                                       
 .230، ص2الكشّاف، ج  1
 .230، ص2الّنتصاف، ج 2
 .180، ص2ج ،النحاس، معاني القرآن 3
 125الجزء نفسه، ص المرجع نفسه،  4
 .25ص الجزء نفسه،المرجع نفسه،  5
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دير ء لتقبيد أنّ ابن المنيّر ذهب للبحث عن تخريج مناسب لهذه القراءة دون اللجو      
( لّستحالة حذف أو إضمار، واعترض على عطف جملة )أن نفعل( على )أن نترك

 العطف عنده على ما يعبد، على أنّ ما مصدرية أو موصولة ويكون  المعنى؛ وما يتعيّن
 المعنى: أصلاتك تأمرك أن نترك عبادة آبائنا أو معبود آبائنا. 

أي أن نترك فعل  ؛على ما يعبد آباؤنا عطف ﴿أن نفعل﴾ وذكر أبو حيّان أنّ جملة      
وبهذا  .ما نشاء في أموالنا فنكون طوع أمرك نفعل ما تأمرنا بفعله ونترك ما تأمرنا بتركه

لّ داعي إلى جعل )أو( بمعنى واو الجمع، كما درج عليه كثير من المفسرين مثل 
معنى كما قال البيضاوي والكواشي وجعلوه عطفا على )نترك( فتوجّسوا عدم استقامة ال

الطبري. وتأوّله بوجهين: أحدهما عن أهل البصرة والآخر عن أهل الكوفة، أحدهما مبني 
على تقدير محذوف والآخر على تأويل فعل )تأمرك( وكلاهما تكلّف. وأما الأكثر فصاروا 
إلى صرف )أو( عن متعارف معناها وقد كانوا في سعة عن ذلك. وسكت عنه كثير مثل 

قيقة أنّ تخريج ابن والح .1وأومأ البغوي والنسفي إلى ما صرّحنا به صاحب الكشاف.
بعض المفسّرين وبنوا عليه أقوالهم ولم ينسبوه إليه، ومن بينهم أبو حيّان وابن  المنيّر أخذه

 عاشور.

ذا تدبرنا في التّفاسير التي ذكرت، تبيّن لنا أنّ الزمخشري يبتعد دائما ع     ن ذكر وا 
 مسائل المختلف فيها، ويحاول أن يبحث عن مخرج يجنّبه هذه الجدال،الخلافات حول ال

 حا.مفتو  فبالرغم من تعدّد التفاسير إلّ أنها لم تجزم على معنى واحد، ويبقى باب التّأويل

و خالف وكما أنّ الزّمخشري يعرض الآراء المختلفة، فهو يوافق ما يراه مناسبا حتى ول    
 ل خالف أصحابه في تفسير الكثير من الآيات التي كانوامذهبه، وفي قضية خلق الأفعا

 يستندون عليها في إثبات حريّة الإنسان. ومن ذلك:

                                       
، 12التنوير، ج. والتحرير و 740، ص30يح الغيب، ج. والرّازي، مفات197، ص6البحر المحيط، جينظر:   1
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 ىٰ فِی خَلقِۡ ا تَرَ ات طباقا مَّ  ٱلَّذِی خَلَقَ سَبۡعَ سَمَٰـوَ ﴿ دلالة التفاوت في قوله تعالى: 1-7
حمَٰۡـنِ مِن تفاوت  (3الملك ) ﴾ٱلرَّ

التناسب، كأن بعض الشيء يفوت بعضا ولّ يلائمه، فخلق فالتفاوت عند الزمخشري عدم 
الرحمن تعظيما لخلقهن، وتنبيها على سبب سلامتهن من التفاوت، وهو خلق الرحمن، 

ا يقصد التفاوت من أي هن 1وأنه يباهر قدرته هو الذي يخلق مثل ذلك الخلق المتناسب.
وت شيء شيئا فيقع ن يفأوهو »ه( من الفوت: 671د القرطبي)هو عنجهة الخلقة، و 

من جهة  اها تفاوتذي عدّ ار الّ لقاضي عبد الجبّ ل ذلك مخالفة فيو  2«ة استوائها. الخلل لقلّ 
أي لّ  3أن تكون من جهة الله تعالى لّشتمالها على التفاوت. الحكمة، وبهذا لّ يصحّ 

ن ابولكن هذا التّخريج لم يرض يجوز نسبة أفعال العباد لله لما فيها من نقص وقبح، 
ن قلة تناسب وخروج عن من تفاوت: أي م»  وردّه على اعتبار أنّ معنى ه(741جزي )

ذا ثبت أن المقصود بالتفاوت في الآية، التفاوت من جهة الخلقة، بطل قولكمالّتقان، و   -ا 
نّ لمراد به التفاوت من جهة الخلق و ولّ يجوز أن يكون ا  -القاضي عبد الجبار ما من ا 

 خشري يخالف القاضي ويتفق مع تفاسير أهل السنة.، فالزم4«جهة الحكمة 
رَّ رُّ مَ ة  وهْيَ تَم  وتَرى الجِبالَ تَحْسِب ها جامِدَ ﴿ دلالة الصنع في قوله تعالى: 1-8

ِ الَّذِي أتْقَنَ ك لَّ شَيْء  إنَّه  خَبِيرٌ بِ  نْعَ اللََّّ حابِ ص   [.88النمل ] ﴾ونَ فْعَل  تَ ما السَّ
جبار هذه الآية للاستدلّل على أن العباد يخلقون أفعالهم فقال: أورد القاضي عبد ال       
إن الله سبحانه وتعالى بيّن أنّ كل أفعاله متقنة، والّتقان يتضمّن الأحكام والحسن »

ال جميعا، حتى لو كان محكما، ولّ يكون حسنا لكان يوصف بالإتقان، ومعلوم أن في أفع
تمجس... فلا يجوز أن يكون الله تعالى خالقا التنصر والالعباد ما يشمل على التهوّد و 

                                       
 .165، ص4اف، جالكشّ   1
 .209-208، ص 18لأحكام القرآن، ج الجامع القرطبي، 2
 .355شرح الأصول الخمسة، صالقاضي عبد الجبار،  3
 .250، ص4ابن جزّي، التسهيل لعلوم التنزيل، ج 4
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ويخالفه الزمخشري في هذا المعنى، ويحدّد الصنع بناء على ما سبقه من آيات   1«لها.
ين ابن حزم على القاضي من زاويتالرازي و  ، ويردّ 2أنه صنع الله يريد به : الّثابة والمعاقبة

المركبات، فيمتنع وصف الأعراض  تقان لّ يحصل إلّّ فيمتغايرتين، فالرازي يرى أن الإ
لأنّ الله تعالى أخبر أنّه بصنعه أتقن  ؛م فيرى أنّ هذه الآية حجّة عليهمبها، أمّا ابن حز 

 3كلّ شيء، وهذا على عمومه وظاهره.
 في هذه ذكرنا هذا الّختلاف من باب أنّ ابن المنيّر لم يشر إليها أثناء ردّه عليه وقد  

 لسنة،ي للمعتزلة وموافقته لأهل اعينات فقط من مخالفة الزمخشر القضيّة. فما ذكرناه هو 
 وهذا كي نتنافى التعميم والتحامل عليه كباقي الدراسات ولّ نبخسه حقه.

فاعة ثالثا:  خطاب الش 

ق جميع الفرق الكلاميّة على القول بالشفاعة، ولكن اختلافهم فيمن تجوز فيه، تتفّ    
لتنافيها مع سلطة العقل  أنكرت بعض مقامات الشّفاعة،والمعتزلة من أشهر الفرق التي  

الّذي هو مرجعتيهم في الّستدلّل المعرفي وفق مقتضيات الوحي، فكان عمل العقل 
على تأويل بعض ملفوظات اللسان داخل النّص المعجزّ عملا تأويليّا، فلجأوا  اعندهم قائم

وأنّ الله سيحقّق وعيده في  إلى تأويل آيات الشفاعة حتّى تساير مذهبهم الّعتزالي،
العصاة الموحّدين والمذنبين غير التّائبين، وعلماؤهم لّ يختلفون مع المسلمين على أنّ 

هو الشّافع المشفّع يوم القيامة، وأنّ الشّفاعة ثابتة بالكتاب صلّى الله عليه وسلّم النبي 
أصحاب الكبائر الّذين ماتوا  والسنّة، واتّفق أهل السنّة والجماعة والأشاعرة على إثباتها في

ولم يتوبوا من ذنوبهم، في حين خالفهم المعتزلة؛ وقالوا بجواز الشفاعة للمؤمنين مرتكبي 
                                       

 358شرح الأصول الخمسة، ص   1
 .387، ص3جالكشّاف،  2
خالف فيها  هناك عدّة أمثلةو . 65، ص 3ابن حزم، الفصل، ج، و 220، ص24ازي، مفاتيح الغيب، ج: الر ينظر 3

من ( 27)تأويل الباطل بمعنى العبث في آية  وأقرّ ضمنيّا بتفاسير أهل السنّة، من بينها:لمعتزلة الزمخشري تفاسير ا
بمعنى يحسن وليست من معنى حسن أو إحسان. ينظر: من سورة السجدة  (7)سورة ص. وتأويل أحسن في الآية 

 . 508، ص3. وج89، ص4الكشاف، ج
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الصغائر من الذنوب فقط دون مرتكبي الكبائر، والّذي حملهم على هذا الّعتقاد قولهم 
افر، فهو ليس بحضور الإنسان في منزلة بين منزلتين، فمرتكب الكبيرة ليس بمؤمن ولّ بك

 بموحّد ليشفع فيه، وليس بكافر ليستحق الخلود في النّار، لكن يستحق عقوبة أخف.

 -الأصل الرّابع من أصول المعتزلة -وتندرج هذه القضيّة تحت أصل الوعد والوعيد    
أي أنّ سيحقّق كلّ ما وعد وتوعّد به عباده، والقول بالشّفاعة لأهل الكبائر يعني أنّ الله 

وهذا الأمر رفضه المعتزلة رفضا  1وجلّ يتراجع عن وعيده وهذا محال على الله. عزّ 
 قاطعا، لأنّه لّ يليق بالّلّ عزّ وجلّ.

صحاب الشّفاعة لّ تجوز لأأنّ  ؛أهل السنّةو فجوهر الخلاف بين المعتزلة والأشاعرة     
ن أ، غير لود في جهنّمالله لّ يخلف وعده؛ إذ وعدهم بالخوالّذين ماتوا بلا توبة،  الكبائر

 قالوا إنّ الله رحيم يغفر لمن شاء ويعذّب من يشاء. أهل السنّة

عة، بين الزّمخشري وابن المنيّر في قضيّة الشّفا ولنرى السجّال الذي دارت رحاه     
ثبات الغل  ذهبه. بة لموالحجج اللّسانيّة الّتي استند عليها كلّ منهما في الدّفاع عن رأيه وا 

وا يَوْم ا لا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْس  شَيْئ  ﴿ :عالىقوله ت  -1 عَةٌ ولا ل  مِنها شَفاي قْبَ  ا ولاواتَّق 
ونَ   [48البقرة [ ﴾ي ؤْخَذ  مِنها عَدْلٌ ولا هم ي نْصَر 

تسلّح الزّمخشري بكلّ الحجج المتاحة له في نفي الشّفاعة يوم القيامة لأصحاب     
يل صريح على صحّة رأيه، وقد سبقه في ذلك القاضي عبد الكبائر، وتمسّك بهذه الآية كدل

فقال إنّ الآية تدلّ على إنكار الشّفاعة ونفيها  -وربّما  بنى رأيه على ما ذهب إليه-الجبّار
  2 من وجهين:

                                       
 ، فضائل(ه494ه(، الحاكم الجشمي )ت 415 ه(، القاضي عبد الجبار )ت319قاسم البلخي)تبو الأينظر:   1

 .186-183ص، ص 2017، 1طبقات المعتزلة، تحقيق: فؤاد سيّد، دار الفارابي، بيروت، طالّعتزال و 
 .90، ص 1ن، جآار، متشابه القر القاضي عبد الجبّ    2
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ار فيها، فلا يمكن صرفها إلى الكفالأوّل: أنّ الآية وردت في صفة اليوم ولّ تخصيص  
 فيمن يستحقّ العذاب في ذلك اليوم؛ لأنّ هذا الخطاب لّدون أهل الثواب، وهي واردة 

 .يليق إلّّ بهم، فليس لأحد يطعن على ما قلناه بأنّه ينفع الشّفاعة للمؤمنين أيضا

لّ  يشفع لهم لكان قد أغنى عنهم وأجزى، فكانالثّاني: ولو كان النبي صلى الله عليه  
بَل  ولا ي قْ ﴿يقول  ﴾، ولما صحّ أنفْس  شَيْئ الا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَ ﴿: يصحّ أن يقول تعالى

ؤْخَذ  ي   ولا﴿ :﴾ وقد قبلت شفاعته صلى الله عليه، فيهم، ولما صحّ أن يقولمِنها شَفاعَةٌ َ 
به  يسقط سقاط العقاب إلى المغفرة أعظم من كل فداءا  ﴾، لأنّ قبول الشّفاعة و مِنها عَدْلٌ 

 ه منقد استحقو  ن تكون الشّفاعة فداء لهم عماما قد استحقّوه من المضرّة، بل كان يجب أ
ونَ ﴿: ن يقولأالمضرة. ولما صح  عذاب ﴾، فأعظم النّصرة تخليصهم من الولا هم ي نْصَر 

 .الدّائم بالشّفاعة، فالآية تدلّ على ما نقوله من جميع هذه الوجوه

و ب، فضّل ألّغويّةة العقليّة والبناء على تخريجات القاضي عبد الجبّار الممزوجة بالأدلّ     
هذه  ن بينالقاسم أن يتمسّك بالحجج اللغّويّة لتفنيد مخالفيه من الأشاعرة وأهل السنّة، وم

 الحجج نذكر:
ومعنى التنكير أنّ نفسا من الأنفس لّ تجزى عن نفس »: قال الزمخشري: التنكير -1-1

 1« .طع للمطامعامنها شيئا من الأشياء، وهو الإقناط الكلى الق
دّ التنكير سمة لّزمة في اللغة العربية، وهو كل اسم يدل على العموم؛ أي أنّه  يع    

يختص بالأسماء دون الّفعال، وهي عند بعض العلماء الأصل في الأسماء بعد احتياجها 
ما عمّ شيئين فأكثر،  وما أريد به  »وحدّدها الجرجاني بأنّها   إلى قرينة توضّح معناها.

                                       
 .135، ص1الكشاف، ج 1
 نكرة احية التنكير والتعريف إلى قسمينم الّسم باعتبار التعريف والتّنكير: ينقسم الّسم من نعن أقسا قال ابن هشام :

وهو الأصل، ولهذا قدّمته، ومعرفة وهو الفرع ولهذا أخّرته. وتبعه السّيوطي في ذلك، إذ النّكرة سابقة عن المعرفة لأربعة 
هشام الأنصاري، شذور الذّهب في معرفة كلام العرب، ص وجوه، فذكرها مع ضرب الأمثلة لكلّ وجه منها. ينظر: ابن 
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أي النّكرة يراد بها واحد من أفراد الجنس، ويؤتى بها عندما لّ  1«ه.واحد من جنس لّ بعين
ضرب من الكفّ والتّصغير، كما أنّ  »يراد تعيين هذا الفرد. بينما عند ابن جنّي فالّتنكير

والفرق بين التعريفين أنّ الأوّل عام بينما الثاني  2«شريف.التّ من الإعلام و التّعريف ضرب 
 ية للتنكير. مرتبط بالأغراض البلاغ

ها تخرج من دلّلتها المحدودة إلى أغراض وأبعاد  أنّ والأصل في النكرة العموم إلّّ     
ا ما يذكره علماء قيد، أمّ  بعدئذ تفيد معناها مطلقا من كلّ  »ياق وهيأخرى مرتبطة بالسّ 

نّ كرة، فإنّ البلاغة من معان استفيدت من النّ  ن المقام ما استفادتها مها لم تفدها بطبيعتها، وا 
أجملها الميداني و  3«د معناها.كرة، ويحدّ ذى يصف النّ ما المقام هو الّ ذى وردت فيه، فكأنّ الّ 

  4في إحدى عشرة موضعا  كلّ موضع له دلّلته وأثره في تحديد المعنى وتوجيهه.

بالعودة إلى ما قاله الزمخشري، فإنّ التّنكير أفاد نفي الشفاعة عن كلّ نفس، وهو     
يرد ما يخصّصه عنده، ومعناه إقناط كلّي قاطع من المطامع، بمعنى تيئيس  عموم لم

أصحاب الكبائر من نجاتهم من النّار، وأنّ لّ شفيع لهم يوم القيامة. وهذا التّخريج مبنيّ 
على أساس لغوي؛ حيث أقرّ سيبويه أنّ النّكرة في سياق النفي تفيد العموم، وذلك في 

كانت النكرة في حيز النفي، أو شبهه، كانت دلّلتها على فإذا   5نحو: ما أتاك أحد.

                                                                                                                    
م، 2003، 3. وجلال الدّين السيوطي، الأشباه والنّظائر في النّحو، تحقيق: عبد العال سالم مكرم، عالم الكتب، ط133

 .348، ص2. والإتقان في علوم القرآن، ج43 - 42، ص ص 2ج
 .194، صأسرار البلاغةالجرجاني،  1
المجلس الأعلى للشئون -محتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها، وزارة الأوقاف، اليابن جنّ  2

 .168، ص1، ج1999 -هـ1420، الإسلامية
 .102أحمد أحمد بدوي، من بلاغة القرآن، ص 3
، ص 6199، 1، ط1دمشق، جفنونها، دار القلم، داني، البلاغة العربية اسسها وعلومها و عبد الرحمن الحسن المي 4

، 2014، 1حمد الهاشمي، تحقيق: الشيخ أحمد جاد، دار الغد الجديد، طأد ، السيّ وجواهر البلاغة، 408-400ص
 .129، 116صص القاهرة، 

 .55، ص1ج الكتاب، 5
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( فالرّاجح إنّك تريد: لم يجئك أحد من هذا  العموم أرجح، وذلك نحو قولك)ما جاءني رجل
لم يجئك رجل واحد بل أكثر. )فإن  وربّما دلّ بوجه مرجوح على أنّ المعنى: الجنس،

   1الواحد نصًا. دلّ ذلك على إرادة نفي ما جاءني رجل بل رجال )قلت
كان دليلا لغويّا قويّا استدلّ به الزّمخشري في الردّ على كلّ من قال بالشّفاعة       

فلا مفرّ من الإقرار به، خاصّة وأنّه يتّفق والجرجاني في هذا التّخريج،  لأصحاب الكبائر،
فاعة مهما فالنّفس والشّفاعة والشّيء جاءت في هذه الآية كلّها نكرة، أي لن تقبل أي ش

كانت، وممّن كانت، ولو أي شيء كان، وقد كانت مصحوبة بلا النّافية؛ الموضوعة 
 2للنّكرة؛ إذ أصلها النّفي الشّائع، وذلك لّ يتأتّى مع التّعريف.

نفس »أبو حيان واستدلّ بقوله:  ، ومن بينهمنّ أغلب المفسّرين وافقوه في ذلكإحتّى      
النفي فتعم، ومعنى التنكير أنّ  نفسا من الأنفس لّ تجزي عن نفس كلاهما نكرة في سياق 

عن نفس من الأنفس شيئا من الأشياء، قال الزمخشري: فيه إقناط كلي قاطع من 
تنكير النفس في الموضعين وهو في حيز النفس يفيد » ، وقال ابن عاشور:3«المطامع..

 : 5فيما ردّ عليه الرازي من وجهين 4« عموم النّفس.

يهم. زلت فنأنّ اليهود كانوا يزعمون أنّ آباءهم يشفعون لهم فآيسوا من ذلك، فالآية  الأوّل:
 نافع.والمقصود منها نفي تأثير الشّفاعة في إسقاط العقاب لّ نفي تأثيرها في زيادة الم

لّ  للّفظاوالثّاني: أنّ ظاهر الآية يقتضي نفي الشّفاعة مطلقا إلّّ أنّ العبرة هنا بعموم 
 سّبب.   بخصوص ال

                                       
 .39، ص1، جاضل صالح السامرائي، معاني النحوف 1
جان، منشورات وزارة الثقافة والإعلام، عبد القاهر الجرجاني، المقتصد في شرح الّيضاح، تحقيق: كاظم بحر المر   2

 .908-907، ص 2ج ،1983الجمهورية العراقية، 
 .384، ص1جابو حيان، البحر المحيط،  3
 .485، ص 1التنوير، جابن عاشور، التحرير و  4
 .494، ص3مفاتيح الغيب، ج  5
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من جحد  فيما وظّف ابن المنيّر التّنكير من باب آخر حتّى ينقض حجّة خصمه لأنّ     
الشفاعة فهو جدير أن لّ ينالها، وأمّا من آمن بها وصدّقها وهم أهل السنّة والجماعة، 
نّما ادّخرت لهم،  ، ومعتقدهم أنّها تنال العصاة من المؤمنين، وا  فأولئك يرجون رحمة اللَّ 

س في الآية دليل لمنكريها، لأنّ قوله يوما أخرجه منكرا، ولّ شكّ أنّ في القيامة ولي
مواطن، ويومها معدود بخمسين ألف سنة، فبعض أوقاتها ليس زمانا للشّفاعة وبعضها هو 
الوقت الموعود وفيه المقام المحمود لسيّد البشر عليه أفضل الصلاة والسلام، قد وردت 

)فَلا أَنْسابَ بَيْنَهُمْ  :د أيّامها واختلاف أوقاتها، منها قوله تعالىآي كثيرة ترشد إلى تعدّ 
)وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلى بَعْضٍ يَتَساءَلُونَ( فيتعين حمل الآيتين  :يَوْمَئِذٍ وَلّ يَتَساءَلُونَ( مع قوله

على يومين مختلفين، متغايرين: أحدهما محل للتساؤل والآخر ليس محلا له، وكذلك 
شفاعة، وأدلة ثبوتها لّ تحصى كثرة، رزقنا اللَّ  الشفاعة وحشرنا في زمرة أهل السنّة ال

فالآية عنده ليس فيها دليل لمنكريها، لأنّ قوله يوما جاءت نكرة لّ تخصيص  1والجماعة.
 فيها لإثبات أنّه يوم الشّفاعة. 

مخشري اللسانيّة لقوّتها، واللّافت للانتباه هنا ردود ابن المنيّر، حاول تجاوز أدلّة الزّ  
 لة.  لمعتز اوالردّ عليه من باب آخر لعجزه عن تفنيدها مقارنة بمحاولة الرّازي في نقض أدلّة 

 وبة المحلمنص ﴾فْس  شَيْئ الا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَ ﴿ عدّ أبو القاسم الجملة :الحذف -1-2
شده فيه قياسا على ما أن "يوما"، والعائد إلى الموصوف محذوف تقديره: لّ تجزي  ـصفة ل

ن ينزل فيقول: أي ما أجدر بأن تقيلى فيه. ومنهم م أبو علي: ترَو حِى أَجْدَرُ أَنْ تَقِيلِى،
اتّسع فيه، فأجرى مجرى المفعول به فحذف الجار ثمّ حذف الضمير كما حذف من قوله: 

 ".أم مال أصابوا

                                       
 .135، ص1الّنتصاف، ج  1
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و عند الزّمخشري محذوف قدّره  ، وه1اختلف النحويّون في تقدير حذف في هذه الآية    
"فيه"، وهو قول البصريين، والتّقدير: يوما لّ تجزي فيه نفس عن نفس شيئا، ثمّ حذف  ـب

"فيه" ولكن خطّأه الكسائي وقال بعدم جوازه لأنّه لو جاز هذا لجاز: الذي تكلمت زيد، 
حذف الهاء، إن وتقدير الآية عنده: واتّقوا يوما لّ تجزيه نفس، ثم  بمعنى تكلمت فيه،

ل النحويون في  المحذوف هنا الهاء لأن الظروف عنده لّ يجوز حذفها وفص 
الحذف مع الظّروف جائز كما كان في  وفي الأسماءِ غير الظروف فقالوا: إنّ  الظروف،

ظاهره، فكذلك الحذف في مضمره، لو قلت الّذي سرت اليوم، تريد الّذي سرت فيه جائز، 
الذي تكلّمت فيه زيد: لم يجز الّذي تكلّمت  ولو قلت: وسرت فيه، لأنّك تقول سرت اليوم

زيد لأنّك تقول تكلّمت اليوم وتكلّمت فيه، ولّ يجوز في قولك تَكلّمْتُ في زيد تكلمْتُ زيدا. 
الظروف يحذف منها ولّ يحذف من عند النحاس لأنّ  وقول الكسائي غير ملزم

 لّمت اليوم. وهذا احتجاج الزّمخشري.تكلّمت في اليوم وكلّمت وتك تقول: غيرها.
 لهاء لكنّهبينما انفرد الفرّاء برأيه، فهو لّ يجد مانعا من جواز حذف الظرف)فيه( أو ا     

ذا ن فلهيرفض القول بالحذف لأنّه إذا قلت: كلّمت زيدا وتكلّمت في زيد، فالمعنيان مختلفا
 ة، وهذه الجملة في موضع نصبلم يجز الحذف فينقلب المعنى والفائدة في الظروف واحد

  عند البصريين على نعت لليوم، ولهذا وجب أن يعود عليه ضمير، وعند الكوفيين صلة.
 د تخصيص اليوم بأنّه يوم القيامة، وأنّ ى يؤكّ ق إلى الحذف حتّ مخشري تطرّ والزّ     
يين لبصر ن انيا، وبنى رأيه على ما ذهب إليه مها الآخرة فقط دون الحياة الدّ فاعة محلّ الشّ 

جوه و دون الكوفيين. بينما لم يشر ابن المنيّر إلى هذه المسألة، ربّما لأنّها وجه من 
 الخلاف النّحوي الذّي لم يفصل فيه.

فإن قلت: الضمير في )وَلّ يُقْبَلُ مِنْها( إلى أي النفسين »الزمخشري:  عند الإحالة -1-3
ا، وهي التي لّ يؤخذ منها عدل، يرجع؟ قلت: إلى الثانية العاصية غير المجزئ عنه

                                       
اء، . والفرّ 51، ص1. والنحّاس، إعراب القرآن، ج129-128ص ، ص1ن وا عرابه، جآالزجاج، معاني القر ينظر:   1

 .32، ص1معاني القرآن، ج
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ويجوز أن يرجع إلى . ن جاءت بشفاعة شفيع لم يقبل منهاومعنى لّ يقبل منها شفاعة: إ
النفس الأولى، على أنها لو شفعت لها لم تقبل شفاعتها، كما لّ تجزى عنها شيئا، ولو 

 1«أعطت عدلّ عنها لم يؤخذ منها.
، والحفاظ على سلامة التركيب، إذ أن تحديد الإحالة لبنة أساسية في بناء المعنى    

العائد له ميزة التبيان والتوضيح، فهاء "منها" على من تعود: هل على النّفس الأولى أم 
ن رجعت إلى فإن عادت على الثانية فمعناها لم يقبل منها أيّ شفاعة ش ؟الثّانية فيع، وا 

فالمعنى يتغيّر بتغيّر المحال إليه. فمعناه أنّها لو شفعت لم تقبل شفاعتها.  النّفس الأولى
ووافقه في هذا أغلب المفسّرين واستدلّوا به في تفاسيرهم، وخالفه ابن عاشور، فالضميران 
عائدان للنفس الثانية المجرورة بعن أي لّ يقبل من نفس شفاعة تأتي بها ولّ عدل تعتاض 

 ما لم يشأ الله؛ ليكون به لأن المقصود الأصلي إبطال عقيدة تنصل المجرم من عقاب الله
الضمير في قوله ولّ هم ينصرون راجعا إلى مرجع الضميرين من قبله. وهذا التأييس 
بطال ما زعموه مغنيا عنهم من غضب الله من  يستتبع تحقير من توهمهم الكفرة شفعاء وا 

ادل قرابين قربوها ومجادلّت أعدوها وقالوا هؤلّء شفعاؤنا عند الله. يوم تأتي كل نفس تج
 2عن نفسها.

اللّغة في نفي الشفاعة ، أنّ قدرة الزّمخشري على تطويع نستخلص ممّا ذكرنا 
 لأصحاب الكبائر ودسّ مذهبه الّعتزالي فاقت قدرة ابن المنيّر، وهذا بيّن من خلال

ة لقيامااعتراضه؛ فردّه كان مجملا دون تفصيل، وتجاوزه للمسائل اللغوية إلى فكرة أن يوم 
ناه، وليست يوما واحدا مع استدل ببعض الآيات المؤكدة لرأيه لدليل على ما قلعدة أيام 

ى نفس اد علخاصّة إذا قارنّاه برد الرّازي وابن عاشور في محاولة إثباتهما للشّفاعة بالّستن
ي اف فسير تفسير الكشّ الأدلّة التي اعتمدها الزّمخشري، بالإضافة إلى اعتماد أغلب التفا

 .هذه الآية

                                       
 .135، ص1الكشّاف، ج  1
 .485، ص2التّحرير والتّنوير، ج  2
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الة، أنّ السّياق هو الموجّه للمعنى من خلال التنكير أو الحذف أو الّح كما نستشفّ    
هي اق، و ولولّه لبقي المعنى مبهما، فبه خرج من دلّلتهم المحدودة إلى أبعاد ترتبط بالسّي
تأثيرها في تعكس خطوة في وعي فاعليّة السّياق في تشكيل الدّلّلة من جهة، ومقدار 

ضفاء أبعاد جماليّة على التّشكيل اللّغوي من جهة أخرى.ارةالمعنى العام للعب كما أنّ  ، وا 
عنى ى يتشكّل المالتركيب القرآني متراص مثل حبّات العقد، وكلّ تركيب يكمّل الآخر حت

 العام للآية.

فَٰـعَةَ إِلاَّ ﴿ :القصر والحصر في قوله تعالى -2 حۡعِ خَذَ نِ ٱتَّ مَ لاَّ يَملِۡك ونَ ٱلشَّ ٰـنِ مَ ندَ ٱلرَّ
 [87مريم] ﴾عَهۡدࣰا
صنّف الشنقيطي هذه الآية من أنواع البيان التي تضمّنها القرآن الكريم، ومن أنواع  

البيان أن يكون في الآية وجهان أو أوجه من التّفسير كلّها حقّ، وكلّ واحد منها يشهد له 
فاسير ما قاله ومن بين الت 1قرآن، وأدلّة الجميع من كتاب الله تعالى؛ لأنّه كلّه حقّ.

الواو في لّ يَمْلِكُونَ إن جعل ضميرا فهو للعباد، ودلّ عليه ذكر المتّقين »  الزّمخشري:
 أكلوني «يز أن تكون علامة للجمع، كالّتي فوالمجرمين لأنّهم على هذه القسمة. ويجو 

البدل، أو  والفاعل مَنِ ات خَذَ لأنّه في معنى الجمع، ومحل مَنِ ات خَذَ رفع على «البراغيث
 شفاعة من إلّّ  أي: على الفاعلية. ويجوز أن ينتصب على تقدير حذف المضاف،

واتّخاذ العهد: الّستظهار بالإيمان والعمل. عن  لّ يملكون أن يشفع لهم، والمراد: خذ.اتّ 
أيعجز أحدكم أن : » ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه ذات يوم

يقول كلّ صباح ومساء:  قال: قالوا: وكيف ذلك؟ «مساء عند الله عهداصباح و  خذ كلّ يتّ 
أشهد أن لّ إله  يلغيب والشهادة إني أعهد إليك بأنوات والأرض عالم ااالسم اللهم فاطر

عهد الأمير »وقيل: كلمة الشهادة. أو يكون من إلّ أنت وحدك لّ شريك لك وأن محمدا.. 
. وتعضده فاعة المأذون له فيها المأمور بالشّ يشفع إلّّ  لّ يإذا أمره به، أ» إلى فلان بكذا

                                       
 .515، ص3أضواء البيان، جينظر:   1
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د أن عب وكم من ملك في السّماوات لّ تغني شفاعتهم شيئا إلّ  من ،نزيلمواضع في التّ 
فاعة عندهمذنَ اللَّ  لأي لّ تنفع  له، يومئذ   لمن أَذنإِلّّ  ن يشاء ويرضى، ولّ تنفع الش 

 1«.لّوْ ي له قالشّفاعة إلّ  من أذن له الرّحمن ورض

في هذا الوجه تعسّف من حيث أنه إذا جعله علامة لمن فقد أنّ  بينما يرى ابن المنيّر    
كشف معناها وأفصح بأنها متناولة جمعا، ثم أعاد على لفظها بالأفراد ضمير اتخذ، ففيه 
الإعادة على لفظها بعد الإعادة على معناها بما يخالف ذلك، وهو مستنكر عندهم لأنّه 

نّ  تها الواضحة الإيضاح ما محجّ إجمال بعد إيضاح، وذلك تعكيس في طريق البلاغة، وا 
ن لم تكن عائدة على من إلّّ أنها كاشفة لمعناها  بعد الإجمال. والواو على إعرابه، وا 

وفي عنق الحسناء  :قده أروج من النّ نّ إه لهذا العقد، فمير العائد له، فتنبّ كشف الضّ 
 2يستحسن العقد.

، ربع مسائل هي الإحالة في الواو، محل إعراب منأأثار الزمخشري في هذه الآية      
ذا إ إلّّ  عضها ولّ يكتمل المعنى ولّ يتّضحودلّلة العهد. كلّ هذه المسائل متّصلة بب

ب رتيتّ إعادة التّركيب وال فكيك ثمّ حدّدناها، وهذا منهج الزمخشري في جميع الآيات، التّ 
ا فيم فاعلاته يبحث عن التّ ة، إنّ غة العربيّ تضيه العقل وأصول اللّ ى يصل إلى معنى ير حتّ 

 بينها ولّ يقف عند أي مستوى بعينه.

: اختلف العلماء في ضمير الجمع )يملكون( هل يعمّ المتّقين والمجرمين الإحالة -2-1
مخشري وجهين إمّا يدلّ على العباد مطلقا وقال بذلك أم أنّه خاص بالمسلمين، وذكر الزّ 

ار لّ يملكون الشّفاعة لأحد وليس لهم وقال ابن كثير أنّها للكفّ  وكانيوالشّ  الألوسي أيضا،
من يشفع لهم كما يشفع المؤمنون بعضهم لبعض، وأمّا أن يكون لغة البراغيث والفاعل 

وهو رأي انفرد به الزمخشري ولم يرد عند المفسرين،  )من اتّخذ( لأنّه في محلّ الجمع،

                                       
   الكشّاف، ج2، ص1.422 

 .422، ص 2الّنتصاف، ج  2
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مع وضوح جعل  غة القليلةحيان أنّه: لّ ينبغي حمل القرآن على هذه اللّ  بوأوردّ عليه 
وسكت عن ذلك ابن  1بو الحسن بن عصفور أنّها لغة ضعيفة.أالواو ضميرا. وذكر 

 المنير.

مير الواو في ضابن المنيّر الزّمخشري في إعراب : وافق الإعراب محل "من" من -2-2
دة " من الإعراب، ويرفض أن تعود على الواو، إعايملكون إلّّ أنّه خالفه في محلّ "من

تفصيل( وهو الإعادة؛ وهذا إجمال بعد إيضاح )ضمير اتّخذ على لفظها بالإفراد ففيه 
خارج عن البلاغة لأنّ الأصل في البلاغة إيضاح بعد إجمال، غير أنّها تعود عليها 

 معنى لّ لفظا، هذا أقرب تفسير لقوله الأخير. 

محلّ "من"، فذكر الزّمخشري أنّها في  ي التّفاسير عدّة وجوه في محلوقد وردت ف    
والمراد: لّ يملكون أن يشفع  نصب على تقدير المضاف، ومعناه: إلّّ شفاعة من اتّخذ.

لهم، وهو رأي الزجّاج، لكن بمعنى: لكن من اتّخذ عند الرحمن عهدا فإنّه يملك الشّفاعة. 
نصب على الّستثناء، ولّ تكون خفضا بضمير  وذكر الفرّاء وجها آخر، وهو موضع

اللّام، أي لّ يملكون الشّفاعة إلّّ لمن اتخذ عند الرحمن عهدا، فيما جعلها النحّاس في 
موضع نصب استثناء ليس من الأوّل، والمعنى: لكن من اتّخذ عند الرحمن عهدا بأن 

ل: ليس أنّ اللّام مضمرة، والمعنى عند الفرّاء »يشفع له، وعقّب على قول الفرّاء بقوله: 
  2«ولكن المعنى عنده على هذا. وأخذ الطبري برأي الفرّاء.

ن مفسّريإنّ الإبهام الّذي ورد في هذه الآية فتح باب التأويل على مصرعيه، حتى أنّ ال   
ذا اتّفقوا على القاعدة المؤسّسة لتوج ن في ختلفو يههم فإنّهم يلم يتّفقوا على رأي واحد، وا 

 ، فذكروا الوجهين.إليه الفرّاء والزجّاج والنحّاس ولم يخرجوا عمّا ذهب ،معناها

                                       
 .299، ص 7البحر المحيط، ج  1
 .19، ص3. والنحّاس، معاني القرآن وا عرابه، ج172، ص2القرآن، جينظر: الفراء، معاني  2
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وكان  رمين كما قال أغلب المفسّرين،ذا عادت الواو على المجإوالسّؤال الذي يطرح نفسه: 
ا الّستثناء منقطعا، فإنّ المعنى لّ يستقيم، لأنّه ليس لهم من يشفع لهم فكيف بعده

ذا عادت على الماستثناء، و   فمن يشفع لمن؟  جرمين والمتّقينا 

لّ  »ازي غير أنّه وضّحه: ر معقول، وبناه على رأي الرّ الحقيقة ما طرحه ابن المنيّ في     
يملكون أن يشفعوا لغيرهم كما يملك ذلك المؤمنون، أي أنّها تعود على المجرمين، وقال 

ولى لأنّ حمل الآية على بعضهم: بل المراد لّ يملك غيرهم أن يشفعوا لهم، وهذا الثّاني أ
الأوّل تجري مجرى الواضحات، واذا ثبت ذلك دلّت الآية على حصول الشفاعة ، أي 

 1«تعود على المتقين

ن معنى واتّساق بي لتفسيرات السّابقة، يوحي بانعدام ترابطإنّ إمعان النّظر في ا     
خرى، أة من جهة "من" من جهة، ومعاني الآيات السّابق القصر، وعائد الواو، ومحلّ 

( أنّ الضّمير لأصنامهم المتقدّم ه1332وجدنا التّفسير الأقرب ما ذهب إليه القاسمي )
ِ آلِهَة  ﴿ذكرها في قوله  ونِ اللََّّ ردّ على عابديهم في دعواهم  [81مريم] ﴾واتَّخَذ وا مِن د 

﴿لّ  وضَمِيرُ » له: ويوضّح ابن عاشور هذا المعنى أكثر بقو  2.أنّهم شُفَعاؤُهم عند الله اللَّ ِ 
يَمْلِكُونَ﴾عائد للآلهة. والمعنى: لّ يقدرون على أن ينفعوا من اتّخذوهم آلهة ليكونوا لهم 

فَٰـعَةَ إِلاَّ مَنِ ٱتَّخَذَ ﴿قوله تعالىه( 1401بينما  عدّها الطّباطبائي) 3«عزّا. لاَّ يَملِۡك ونَ ٱلشَّ
حمَٰۡـنِ عَهۡدࣰا ان عن اتخاذهم الآلهة للشفاعة وهو أن ليس هذا جواب ث[87مريم] ﴾عِندَ ٱلرَّ

كل من يهوى الإنسان شفاعته فاتّخذه إلّها ليشفع له يكون شفيعا بل إنّما يملك الشّفاعة 
 .4بعهد من الله ولّ عهد إلّّ لآحاد من مقربي حضرته

                                       
 .565، ص21الرازي، مفاتيح الغيب، ج  1
 .114، ص 7محاسن التاويل، القاسمي، ج 2
 .168، ص16ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج 3
، 16ة في قم المقدّسة، جن، منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلميآين الطباطبائي، الميزان في القر محمد حس 4

 .108ص 
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تهم لهم، فهو قصر ت الآية أسلوب القصر كرد على ما كانوا يعتقدونه بشفاعة آلهضمّ  
اطب عند  والمخفي والّستثناء بإلّّ فما من موضع يأتي فيه النّ  موصوف، صفة على

مّ إالمتكلم مرتكب للخطأ مع  مّ صراره وا  ا ا تحقيقا إذا خرج الكلام على مقتضى الظاهر، وا 
  1تقديرا إذا أخرج لّ على مقتضى الظاهر.

شفاعة  فما جاء في الآية مراعاة حال المخاطب، وتصحيح فكرتهم السائدة على       
آلهتهم لهم، وهو قصر الشفاعة على من اتخذ عند الله عهدا مع انتفائه عن غيرهم، وهكذا 
تمضي مع النفي والّستثناء ولّ تلقاك هذه الأداة إلّ حيث تلقاك النبرة العالية والنغمة 
الحاسمة، والتعبير الشديد ثم إن مسألة إنكار المخاطب هنا أيضا يجب أن نتلقاها بالوعي 

ابق، يعني يجب أن ندرك أن المخاطب في كل حال ليس هو شخص أو جماعة الس
معينة ترفض الحقيقة و تجادل في شأنها و إنما في كثير من الحالّت أشبه بوعي 

 2الجماعة.
نّما ذكر وجهي الّستثناء المتّصل  ،الأمر اللافت أنّ الزمخشري لم يقل أنّه قصر     وا 

الّذين يرفضون أن يكون  أنّ الزمخشري من البلاغيين -نظن فيما –والمنقطع، والسّبب 
نّ  ،الّستثناء المفرغ من طرق القصر حذف المستثنى منه مثل الآية، بوكيد فقط ما هو للتّ وا 
لّ خلاف في أنّ هذا يفيد القصر، وأكثر البلاغيّين لّ »وذكر أبو موسى السّبب فقال: 

يحسن السكوت عليه، وما بعد الأداة كأنّه  يعدّه من طرقه وذلك لأنّ ما قبل الأداة كلام تام
يه وذلك بخلاف ما قام قيد له، فليس القصر داخلا في صميم الدّلّلة، وليست متوقّفة عل

ء من إنّ المتبادر عند الإطلاق والتجرّد عن القرائن من الّستثنا :قال معاوية.. إلّّ زيد،
  3«إلّّ على خلاف الأصل فيه. كلام تام فلا يعدّ طريق قصر

                                       
 .105، ص 1987، 2محمد محمد أبو موسى، دلّلّت التراكيب دراسة بلاغية، مكتبة وهبة، ط  1
 .105ص، المرجع نفسه 2
 .125ص  ،ةراكيب دراسة بلاغيّ د أبو موسى، دلّلّت التّ د محمّ محمّ  3
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هم لّ يملكون شرط خذوا آلهتهم شفعاء لهم لأنّ بأن يتّ  فذلك بطلان لهم
 فاعة ألّ وهو العهد.الشّ 
  1هناك عدّة آيات اشتدّ فيها النّقاش ولكن لم يسعنا المقام لذكرها جميعا. 

 ةــــخلاص
 خلص هذا الفصل إلى مجموعة من النتائج، نذكر منها: 
 وابن  مخشري للّسانيّة كانت سببا لتأسيس الخلاف بين الزّ إنّ اللّغة العربيّة بمستوياتها ا

 المنيّر، وكلاهما سخّراها في تقوية مذهبهما.
  نّما لعب التركيب دورا هما ملم يكن المجاز هو الباب الوحيد في اختلاف المذهبين، وا 

 في التوجيه المذهبي.
 اق اللّغة من سي تجاوز الزمخشري وابن المنيّر نظام اللغة المغلقة إلى ما هو خارج

 ومناسبة الآية مع مراعاة حال المخاطب ومحدوديّة فكره.
  في بسط العلاقة بين الله والكون والإنسانوضع المعتزلة العقل واللغة وسيطا. 
 عقل ة والإنّ الضّابط الوحيد لآيات القرآن الكريم هو السنّة النّبوية لأنّ دلّلة اللّغ

 دلّلتان ظنيّتان.
 بين  ثر البارز في تحديد الدّلّلة وفصل الخلاف في السجّال الذي داركان للسّياق الأ

 الزمخشري وابن المنيّر.
  في  سكوتم الكان ابن المنيّر موفّقا في أحيانا كثيرة في الردّ على الزّمخشري فيما التز

 أحيان أخرى.
 نّه اللّغة بوصلة الزّمخشري في البحث عن المعنى المناسب، وعندما يربطها بالعقل فإ

يقف على معنى لّ يمكن ردّه إلّّ إذا كان نصّا نبويّا يخالفه، فهو يقف عند كل ما 
لم يشر إليه ابن  ما يناسب الآية حتى لو خالف مذهبه واتّفق مع أهل السنّة. وهذا

 المنيّر.
                                       

 .213ص  ،4، جوالّنتصاف .213، ص4، ج، الكشّافالزمخشري  :ينظر 1
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 الحمد لله أوّلّ وآخرا، وبعد:
 ي ابن المنيّرفي تلقّ ممّا أردت وقصدت من البحث  الله سبحانه فهذا ما يسّر 

الكشّاف والّنتصاف  تفسيريّ  عدّ  وكان المنطلق من .افيه لسانيّ  والنظر كشاف الزمخشري 
يهما لّ فصنّ ما على قصور فَ لِّ أُ  اناجتهاديّ  اننصّ  وأنّهما ،لقّي المذهبيّ لتّ من ألوان ا ينلون

ح مبهمه، وتوضيراته، وبيان شف إلى فكّ  همامن ، إذ سعى كلّ يّ القرآن صّ على كمال النّ 
 ةنتيجو ، وقراءاته المتعدّدة همن خلال اللّغة المنزّل بها كمفتاح للولوج إلى عالم غامضه

غير  ،هاالّجتهادات نسبيّة في نتائجهذه  تبقىوتأويلاته،  المسافة بين النص الأصليّ  لتلك
 ائجلنتإلى مجموعة من ا بنا الموضوع بعد دراسته خلصليتتفاوت فيما بينها.  قيمتها أنّ 

 أهمّها:
 ئيّة.قصاإة واحد منهما، وهي بيئات ثقافيّ  إنّ التفسيرين نشآ في بيئة ثقافيّة حاضنة لكلّ . 1
 التزماو يمثّل الدفاع عن العقيدة الإسلامية قاسما مشتركا بين الزمخشري وابن المنير، . 2

ة، يم من جهالتنزيه والتعالي الإلهي عن المشابهة والتّجس ؛بتحقيق جانبين في التوحيد
ى رت علوالوصف الإيجابي لله من جهة أخرى. غير أنّ منطلقاتهما وتوجّهاتهما الفكريّة أثّ 
 ني.الدّيو منهجهما في التفسير؛ فهما محكومان بأفقهما الفكري والثّقافي ومعتقدهما المذهبي 

ينية إن المذهب الأشعري كان ضرورة ابستمولوجية للمذهب المعتزلي فرضتها البيئة الد .3
 ء وتطوّري بنافوالفكريّة والثّقافيّة آنذاك، فتعدّد المذاهب ظاهرة فكريّة صحيّة أثّرت إيجابا 

ا وقتن الفكر الإسلامي، وهذه الصورة العلميّة النقدية هي ما يفتقدها الفكر الإسلامي في
 الرّاهن. 

نّما  ،الحديثة تاللسانيا بذلك الزمخشري وابن المنير اللغة لذاتها كما أقرت لم يدرس. 4 وا 
 ريم ونقض حجج مخالفيهمكوسيلة ماديّة لتحقيق غاية دينية بحتة وهي فهم القرآن الك

تواصلي ها اللتتّضح العلاقة بين الله والوجود والإنسان. وبذلك تتجاوز اللغة جانب سانيّةاللّ 
 نينساد الإالوجودي إلى اعتبارها أداة تواصل أشمل، أي باعتبارها مرآة العالم وفهم الوجو 

 )ما وراء اللّسان(.
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وابن  ة النبويّة إلّّ أنّ الزّمخشري نّ فهو مؤوّل بسياقه ومفسّر بالسّ  ؛القرآن مستقلّ بنفسه. 5
لى حجب السنّة عنه من جهة  المنيّر سعيا إلى فكّ النص القرآني عن سياقه من جهة، وا 

الآيات التي تخالف وفق هواهما ورؤيتهما، خاصّة في  لهخرى حتّى يتمكّنا من تأويأ
 مذهبهما.

هما توجّه. طوّع الزّمخشري وابن المنيّر اللّسان العربي وأدواته المعرفيّة واللّغويّة ل6
في  وأنّه الأحقّ  ،المذهبي، ووظّفاه كدليل ماديّ لإثبات أفضليّة كلّ مذهب على الآخر

فسها نكل فرقة ترى الفكر الإسلامي فكر أحادي القطب، و يعكس لنا أنّ ما الّتّباع. وهذا 
لغا  ئه.الفرقة النّاجية، وهي الوحيدة التي تمتلك الحقيقة مع تكفير كلّ مخالف لها وا 

ات دّراسعلى ال اا إلى حدّ بعيد، ومؤسّسابن المنيّر علميّ الزّمخشري و ال بين ج. كان السّ 7
ي بعض ه فنّ ر أالعلميّة السّابقة لهما )الخليل، سيبويه، الزجّاج، الفرّاء، النحّاس...(، غي

 التنمر.الجانب الذّاتي لدرجة التّنابز و  الأحيان يطغى عليهما
قرآن . كان للسلطة السياسية أو السلطة المعرفية أثرها في تقوية المذاهب وتوجيهها لل8

الكريم اعتمادا على اللّغة، وبما أنّ الزمخشري شهد عصر انحطاط المعتزلة وتكالب 
 وعين.هبي، فقد مارس التقية أو ما اصطلح عليه ببلاغة المقمالمجتمع عليه لّنتمائه المذ

ب الهامش فيما عاش ابن المنيّر في كنف السّلطة، ويمكن القول إنّ الكشّاف خطا
 . والّنتصاف خطاب السّلطة

 . من خلال ردود ابن المنير، تبيّن أنّ الزمخشري يمثل مرحلة النضج القصوى للفكر9
 نب الفلسفي للقاضي عبد الجبار إلى الجانب اللغوي، ومنالّعتزالي؛ فقد تجاوز الجا

 خلال هذا الطرح التجديدي خالف أصحابه في عدة قضايا جوهرية واتفق مع أهل السنّة.
اللّغة  . بنى الزمخشري وابن المنير الخطاب القرآني على أربع ثنائيات؛ العقل والنّقل،10

 ز.والتّأويل، المحكم والمتشابه، الحقيقة والمجا
ي ة للقضايا الّت. تنوّعت ردود ابن المنيّر بين ما هو فلسفي ولساني وفقهي مراعا11

 وكانت تعقيباته إمّا بالشّرح والتّوضيح أو التورّك أو الصّمت. ،يطرحها الزمخشري 
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.  استأثرت اللغة العربيّة باحتلال موقع المرجعيّة في فهم نصوص العقيدة في الكشّاف 12
أنّ ابن المنيّر خالف الزّمخشري في كلام الله ونفي الشّفاعة وخلق القرآن إلّّ  ،والّنتصاف

 فيما اتّفق مع أهل السنّة في تخريجاته اللّسانيّة. ،وخلق الأفعال
ائم ق. خالف ابن المنيّر الزّمخشري في عدّة مسائل لسانيّة جوهريّة، وهذا الّختلاف 13

 ة، نذكر منها:والمذاهب اللغويعلى تعدّد المدارس النحويّة 
  حرفا،  29حرفا بينما عند ابن المنير  28عدد حروف اللغة العربية عند الزمخشري

وت الحرف، صورة الحرف، اسم وهذا باعتبار التقسيم الذي وضعه الزمخشري بين ص
 . حرفا مستقلا الألف، مما خلص به إلى الّعتراض على عدّ الحرف

  مبنى كل زيادة في ال، " ون ا النحاة واللغويية شهيرة تبناهخرق ابن المنير قاعدة لغو
يها ، لأنّ هناك حالّت يكون فأنّ هذه االقاعدة عنده غير دقيقةنى"، و عزيادة في الم

 قصر المبنى أبلغ من زيادته.
 ءاته ساير ابن المنير المنهج النقلي على حساب المنهج العقلي في اعتبار القرآن وقرا

 لأنّ  ،ةخضاع القرآن الكريم للأقيسة النّحويّ إلك رفض لأوّل في تقعيد اللغة، لذالأصل ا
  تصحيح القراءة بقواعد العربيّة، بل تصحيح قواعد العربيّة بالقراءة. ليس الغرض

 ومن المسائل اللسانية التي اتّفقوا فيها:
  و ود واالزمخشري مع ابن المنيّر، من بينها: انتفاء وج اهناك مسائل تركيبية اتفق فيه

نّما هي واو العطفالثّماني  تها تأكيد لصوق الصّفة بالموصوف.دفائو  ،ة، وا 
 هاء السكت في الوقوف على  تصويب النّطق الصحيح للحروف العربيّة، بإضافة

لّم و ألف المد في بداية الحرف، وهذا يشير إلى أنّنا جانبنا الصّواب في تعأالحرف 
خلط قد وقعنا في الن المنيّر فذكر الزّمخشري وابلأنّه حسب ما  ؛وتعليم نطق الحروف

 بين صوت الحرف واسم الحرف. 
 اسم مكان، اسم زمان، مصدر ميمي..(، الكلمة الواحدة في عدّة مصادر ) قد تشترك

 مثل كلمة موعد وقد عدّها ابن المنيّر من جوامع كلم الأنبياء.
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 الجنس، العدد،  : الزمن، النوع،ستوى التركيبي بمستوياته الأربعةالعدول على الم
، والعدول المعنوي من إقامة الظاهر مكان المضمر، والحمل على التقديم والتأخير

 المعنى. 
لعقل . من مسوّغات التّأويل عند الزمخشري وابن المنيّر مخالفة ظاهر النص القرآني ل14

 واللّغة وتوجههما المذهبي. 
ي دسّ اعتزاله في الوحيد فالزمخشري منفذ  لم يكنن المجاز أ. توصل بحثنا إلى 15

له  انراكيب كان لّفتا، وكالدّراسات، ولكن اهتمامه بالتّ أغلب كشّافه كما يشاع ذلك في 
 من الأهميّة ما مرّر به أصول مذهبه.

 من قبيل المصطلحات؛انتقاء مخشري وابن المنيّر عناية خاصّة بمن الزّ  أولى كلّ  .16
وخاصة  –، ثم تحديد مفهومها اسم الحرف، أجناس الحروف، التخييل، التمثيل...

كما رفض ابن المنيّر بعض مصطلحات  ربطها بدلّلتها السياقية،و  -البلاغية منها 
ي وهذا دليل على درايته بأهميّتها وأثرها في العلوم، ومن المصطلحات الت ،الزمخشري 

  ه. محلّ  اقترح مصطلح التمثيلان لّ تتواءم مع القرآن الكريم و ردّها التخييل لما له من مع
. هناك بعض المصطلحات أو الألقاب الّتي كان يطلقها الزّمخشري على مخالفيه، 17

حسب ما  – يطلق على تيار مغال من الحنابلةسائدا  افقد كان مصطلح ؛مثل الحشوية
 ولذلك يخطئ كلّ من ظنّ أنه يعني به أهل السنّة. ،-في عدة مصادر ذكر
مر ألتاريخية التي تحكم المصطلح في فضائه الخاص . إنّ الإلمام بالأطر المعرفية وا18
ك فأصول المعتزلة اجتثت من سياقها، ومثال ذل ؛ب لكلّ من يتعرّض للفكر الإسلاميواج

ها تعلّقأنّ مبدأ الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر لم يكن بمعناه الظاهري ولكنّه كان م
 غة لما لها من أهمية في تأصيلبالسلطة والحاكم، ولهذا وجب علينا العودة لفقه الل

 المصطلحات في الفكر العربي.
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في خدمة الإسلام من خلال  -لّ ينكرها إلّّ متعصّب -محمودة  . للزمخشري جهود19
ما قدّمه للقرآن الكريم واللغة العربيّة، فمؤلّفاته وقفت ضدّ الزّمن وضدّ مخالفيه وبقيت 

 اصية اللّغة العربيّة.صامدة لّ يستغني عنها كلّ من أراد امتلاك ن
 منهما آلية لغويّة استطاع إذ كلّ  تلاف هو المشترك اللفظي والمجاز،. أساس الّخ20

 الزمخشري وابن المنيّر تطويعهما في إثبات أحقيّة مذهبهما.
ت لم يدرس الزمخشري وابن المنير اللغة كبنية مغلقة مثلما نادت بذلك اللّسانيا .21

نّما انطلق يّة، ، صرفا من السياق الدّاخلي للنص وما يكتنفه من وحدات )صوتيّةالبنيويّة، وا 
ريخية ة وتاتركيبيّة، دلّليّة( إلى السياق الخارجي وما يحيط به من مؤثرات اجتماعية وثقافيّ 
نيات ى لساوحضاريّة، ثمّ علاقة هذين السياقين بالمتلقّي؛ أي أنّهما تجاوزا إطار الكلمة إل

حسب هذا  –ة لنص ثم الجانب التّداوليّ. فاللسانيات بنظريّاتها المتفرّقالجملة ثمّ لسانيات ا
، اسة القرآن الكريم، لكن قد يكون في تلاحم فروعها إمكانية لذلكقاصرة عن در  -التّصوّر 

 «.اللسانيات البينيّة»أو ما يمكن تسميته بـ 
ا دّلّلي وتماسكهكل آية قرآنية بنية مركّبة من عناصر متفاعلة تؤلّف نسيجها ال .22

 نّ أكما  ،ولهذا يصعب الفصل بينها والتعامل معها منفردة عن بعضها البعض، التّركيبي
حسب هذه العناصر تتفاوت في الظهور والإضمار، وهنا يبرز المؤوّل وطاقته الإبداعيّة ب

يدة ز الزّمخشري كموسوعة علميّة فر و ما يملك من ذخائر لسانيّة وثقافيّة متنوّعة. وبر 
 .مواضع عدّةصّمت في الردّ عليه في علت ابن المنيّر يلتزم الج

سرار أدى فهمه وربطه بين وم فسّر،يديولوجية المإنطلق من ينّ تأويل اللغة وفهمها . إ23
 ب(.اطَ ويل )مراعاة فكر المخأومدى استيعاب المتلقّي لذلك التّ ، ة المعنىعقلانيّ اللغة و 
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   ات: توصي 
ة سانيّ اجات علم الكلام ومحاولة استثمارها في الدّراسات اللّ ظر في نتإعادة النّ   -1

 الحديثة. 
 من خلال غة في تاريخ الفكر الإسلاميّ لطة باللّ وء على علاقة السّ إلقاء الضّ   -2
 ة.فاسير القرآنيّ التّ 
قا نوطيوالهرمي مخشريّ أويل عند الزّ مايز بين التّ ئتلاف والّختلاف أو التّ دراسة الّ -3

 الغربيّة.
لم في مجال ع أليف العلميّ ة حول التّ ة لسانيّ نثروبولوجيّ ية إعداد دراسة أإمكان -4
 .ه المذهبيّ وجّ فاسير ذات التّ التّ  ةخاصّ وب ،فسيرالتّ 
ة الحديثة الّتي سانيّ يتناول دراسة نقديّة للكتابات اللّ  أكاديميّ  قترح بناء مشروع علميّ ن   -5

 .مخشريّ اهتمّت بتفسير الزّ 
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 مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشّريف، نافع عنبرواية ورش  مالقرآن الكري ،
  ه.1428المدينة المنوّرة، 

 أو لا: المصدر.
، هـ(853بن أحمد، الزمخشري جار الله )ت  أبو القاسم محمود بن عمرالزّمخشري ) -1

حاشية )الّنتصاف فيما تضمنه الكشاف( لّبن مع  عن حقائق غوامض التنزيل الكشاف
ه(، وتخريج أحاديث الكشاف للإمام الزيلعى، دار الكتاب 683الإسكندري )ت  المنير

 ه.1407، 3العربي، بيروت، ط
 ثانيا: المراجع العربي ة.

 ( أبو الحسن سيد الدين علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الآمدي
 ه(631)ت  الآمدي الثعلبي

يروت، ي، دار الكتب العلمية، بغاية المرام في علم الكلام، تحقيق: احمد فريد المزيد -1
 ، )د.ت(1ط
 إبراهيم أنيس 
 .م1975، 5، مكتبة الّنجلو المصرية، طالأصوات اللغويّة -2
 ( أبو  ،الحربي بن إسحاق بن بشير بن عبد الله البغدادي إبراهيمإبراهيم الحربي

 .(ه285إسحاق)ت
رمة، القرى، مكة المكتحقيق: سليمان إبراهيم محمد العايد، جامعة أمّ غريب الحديث،  -3
 ه.1405، 1ط
 عبد  أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن) ابن الأثير

 .(هـ630)ت  الواحد الشيباني الجزري 
وت، الكامل في التاريخ، تحقيق: عمر عبد السّلام تدمري، دار الكتاب العربي، بير  -4

 م.1997، 1لبنان، ط
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ب الكاتب والشاعر، تحقيق: أحمد الحوفي، بدوي طبانة، دار في أد المثل السائر، -5
 ، )د.ت(.نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة

 .أحمد أحمد بدوي 
الحياة العقليّة في مصر، الحروب الصليبيّة بمصر والشّام، مطبعة نهضة مصر،  -6

 القاهرة، )د.ت(
 أحمد أمين. 
 م.1936، 10، ط3ج يروت،ضحى الّسلام، دار الكتاب العربي، ب -7
 م1965، 10فجر الإسلام، مكتبة النهضة المصريّة، القاهرة، ط -8
 .أحمد البغدادي 
 بنان،تجديد الفكر الدّيني دعوة لّستخدام العقل، مؤسّسة الّنتشار العربي، بيروت، ل -9
 م.2008، 2ط
 أحمد محم د الحوفي. 

 م.1966، 1الزّمخشري، دار الفكر العربي، ط -10
 محمود صبحي. أحمد 

 ، المعتزلة،ء الفرق الّسلامية في اصول الدينفي علم الكلام دراسة فلسفية لّرا -11
 م.1985، 5النهضة العربية، بيروت، ط

 .أحمد مختار عمر 
 1998، 5علم الدّلّلة، عالم الكتب، ط -12
 ريزي التب الأردبيلي بو الحسن علي بن أبي محمد عبد الله بن الحسن)أ الأردبيلي

 ه(.467)
، شرح الّنموذج في النحو، تحقيق: حسني عبد الجليل يوسف، مكتبة الآداب القاهرة -31

 م.1990
  هـ(.370)ت  الهروي، أبو منصور الأزهري  )محمد بن أحمد بن الأزهري 
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د عوض مرعب، دار إحياء التراث العربي، بيروت، تهذيب اللغة، تحقيق: محمّ  -41
 م.2001، 1ط
 اهر بن طاهر بن محمد بن عبد الله البغدادي الق )عبد الأسفراييني

 ه(.429، أبو منصور )ت الأسفراييني التميمي
 م.7719، 2اجية، دار الآفاق الجديدة، بيروت طالفرق بين الفرق وبيان الفرقة النّ   -51

 م.1928، 1ستانبول، طإالإلهيات بدار الفنون التركية ب أصول الدّين، مدرسة-16
  لي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبدبو الحسن ع)أ الأشعري 

 ه(.324)ت الأشعري  الله بن موسى بن أبي بردة بن أبي موسى
 تحقيق: فوقية حسين محمود، دار الأنصار، القاهرة،الإبانة عن أصول الديانة،  -71
 ه.1397، 1ط

 العصريّة، مقالّت الإسلاميين واختلاف المصلّين، تحقيق: نعيم زرزور، المكتبة -18
 م.2005، 1ط
 افعي  الأشموني )علي بن محمد بن عيسى أبو الحسن نور الدين الأشموني الش 

 .ه(900)
 ،1شرح الأشموني على ألفيّة ابن مالك، دار الكتب العلميّة، بيروت، لبنان، ط -19

 م.1998
 ه(.1270)ت الألوسي شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني) الألوسي 

 لباري عاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، تحقيق: علي عبد اروح الم -02
 ه.1415، 1بيروت، ط عطية، دار الكتب العلميّة،

 .أوكان عمر 
 ،2رق، الدّار البيضاء، المغرب، طفريقيا الشّ إلطة، والسّ  مدخل لدراسة النصّ  -21

 م.1991
 ه(.403محم د بن الطي ب)ت الباقلاني أبو بكري )الباقلان 
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 م.1997، 5دار المعارف، مصر، ط، ، تحقيق: السيد أحمد صقرإعجاز القرآن -22
ب تمهيد الّوائل وتلخيص الدّلّئل، تحقيق: عماد الدّين أحمد حيدر، مؤسّسة الكت-23

 م.1987، 1الثقافية، لبنان، ط
  ه(.256ت) أبو عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري ) البخاري 

، 1زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، طكتاب التوحيد، تحقيق:  -24
 ه.1422

 معلم بطرس. البستاني 
 م.1983محيط المحيط، مكتبة لبنان، بيروت،  -25

 ( ري )ت كْبَ أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان الع  ابن بطة العكبري
 .هـ(387

، 1الراية، الرياض، طالإبانة الكبرى، تحقيق: وليد محمد نبيه سيف النصر، دار  -26
 ه.1418

  اوي ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي البيض) البيضاوي
 ه(.685)ت 

اء دار إحي حقيق: محمد عبد الرحمن المرعشلي،ت ويل،أنزيل وأسرار التّ أنوار التّ  -72
 ه.1418، 1راث العربي، بيروت، طالتّ 
 .ان  تم ام حس 

 م.2009، 6اها ومبناها، عالم الكتب، القاهرة، طاللغة العربية معن -28
  محمد بن علي ابن القاضي محمد حامد بن محم د صابر الفاروقي الت هانوي(

 ه(.1158ت بعد ) التهانوي  الحنفي
نقل النص الفارسي إلى ، تحقيق: علي دحروجكشّاف اصطلاحات الفنون والعلوم،  -29

 –اشرون نمكتبة لبنان ، لأجنبية: د. جورج زينانيالترجمة ا، العربية: د. عبد الله الخالدي
 م.1996، 1بيروت، ط
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 .توفيق الطويل 
 )د.ت( في تراثنا العربي الإسلامي، عالم المعرفة، الكويت، -30

 بد اللهعالدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن  ابن تيمية )تقي 
 .هـ(728شقي )ت الحراني الحنبلي الدم بن أبي القاسم بن محمد

، مجمع الملك فهد لطباعة قيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسممجموع الفتاوى، تح -31
 م. 1995المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية ،

  هـ(429الث عالبي )عبد الملك بن محمد بن إسماعيل أبو منصور الثعالبي )ت. 
، 1ي، طإحياء التراث العرب، عبد الرزاق المهدي ة، تحقيق:فقه اللّغة وأسرار العربيّ  -32

 م.2002
دار الكتب  ،مفيد محمد قميحة ، تحقيق:يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر -33

 م.1983، 1العلميّة، بيروت، لبنان، ط
  عمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالولاء، الليثي، أبو عثمان(الجاحظ(. 

 م.1965السلام هارون، دار إحياء التّراث العربي،  لحيوان، تحقيق: عبدا  -34
 أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الفارسي الأصل، ) الجرجاني

 .هـ(471الجرجاني الدار )ت 
قرأه وعلق عليه: محمود محمد شاكر، مطبعة المدني، أسرار البلاغة،  -35

 )د.ت(. القاهرة،
، 3أبو فهر، مطبعة المدني، القاهرة، ط دلّئل الّعجاز، تحقيق: محمد شاكر-36

 م.1992
  ي أبو القاسم، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله، ابن جزي الكلب) ابن جزي

 ه(.741الغرناطي)
م، بي الأرقأالتّسهيل لعلوم التّنزيل، تحقيق: عبد الله الخالدي، شركة دار الأرقم بن  -37

 ه.1416، 1بيروت، ط
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 ه(.911جلال الدين السيوطي)ت 
العامة  الإتقان في علوم القرآن، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، الهيئة المصرية -38

 م.1974للكتاب، 
، 3طالأشباه والنّظائر في النّحو، تحقيق: عبد العال سالم مكرم، عالم الكتب،  -39

 م.2003
بة م، المكتهيبغية الوعاة في طبقات اللّغويين والنّحاة، تحقيق: محمّد أبو الفضل ابرا  -40

 ، )د.ت(1ج العصريّة، لبنان،
دار ، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة-41

 م.1967، 1ط ،مصر إحياء الكتب العربية،
 الدرر المنثور، دار الفكر، بيروت، )د.ت( -42
 .جمال عبد الناصر عيد عبد العظيم علي 

دابـ، بع، مكتبة الآة دراسة نحوية دلّلية في القراءات الساختلاف الحالة الّعرابي -43
 م.2010 ،1القاهرة، ط

 هـ(.392)أبو الفتح عثمان بن جن ي )ت  ابن جن ي 
، 1ج الخصائص، تحقيق، محمّد علي النجّار، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، -44

 م.1913
 .م2000، 1ن، طدار الكتب العلميّة، بيروت، لبنا ب،سر صناعة الإعرا -45
 المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها، تحقيق: علي النّجدي -46

  م.1986ناصف وآخرون، دار سركين للطباعة والنّشر، 
 دار إحياء التراث القديم، ،المنصف، شرح كتاب التصريف لأبي عثمان المازني -47
 م.1954، 1ط
 ت  الجوزي  محمد بن علي بن د الرحمنجمال الدين أبو الفرج عب) الجوزي  ابن(

 ه(.597
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 م.1987، 1فنون الأفنان في عيون علوم القرآن، دار البشائر، بيروت، لبنان، ط -48
  هـ(393ت) الفارابي الجوهري  )أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري. 

يين، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملا، تاج اللغة وصحاح العربية -49
 م.1987، 4يروت، طب
 ركن ، أبو المعاليالجويني عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محم د) الجويني ،

 .هـ(487الدين، الملقب بإمام الحرمين )ت 
ى، كتاب الإرشاد إلى قواطع الأدلّة في أصول الّعتقاد، تحقيق: محمد يوسف موس -50

 م.1950علي عبد المنعم عبد الحميد، مكتبة الخانجي، مصر، 
  (، أبو الحسنالقرطاجني )حازم بن محمد بن حسن، ابن حازمحازم القرطاجني 

 هـ(.684
لدار ا، تحقيق وتقديم: ابن الخوجة )محمد الحبيب(، منهاج البلغاء وسراج الأدباء -51

 م.2008العربيّة للكتاب، تونس، 
  ل،)أحمد بن علي بن محم د الكناني العسقلاني، أبو الفضابن حجر العسقلاني 

ين، ابن حجر، )ت  ه(.852شهاب الد 
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ، لهندا –لسان الميزان، تحقيق: دائرة المعرف النظامية  -52

 م.1971، 2بيروت، لبنان، ط
  البصري )ت  الحريري  القاسم بن علي بن محمد بن عثمان، أبو محمد) الحريري

 هـ(.516
ة، مؤسّسة الكتب الثقافيّ ، رفات مطرجيع، تحقيق درّة الغوّاص في أوهام الخواص -53

 م.1998، 1بيروت، ط
 .حسام الآلوسي 

، 1ط منشورات الّختلاف، الجزائر، العقل العربي ودوره من خلال نقاده ومنتقديه، -54
 م.2017
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 أبو محمد بدر الدين حسن بن قاسم بن عبد الله بن علي  ) حسن بن قاسم المرادي
 .(هـ749المرادي المصري المالكي )ت 

 ، تحقيق فخر الدين قباوة، محمد نديم فاضل، دارنيالجنى الداني في حروف المعا -55
 م. 1992، 1الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط

 ه(1377الحكمي)ت حافظ بن أحمد بن علي) الحكمي. 
تحقيق: عمر بن محمود أبو،  بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول،معارج القبول  -56

 م. 1990، 1دمام، طدار ابن القيم، ال
 حلمي خليل. 

 م.2007، 1مقدمة لدراسة علم اللغة، دار المعرفة الجامعية، مصر، ط-57
 ر بو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثي)أ حي ان الأندلسي أبو

 .ه(745الدين الأندلسي )ت
محمد،  ارتشاف الضرب من لسان العرب، تحقيق وشرح ودراسة: رجب عثمان -58
 م.1998، 1بالقاهرة، طلخانجي، ، مكتبة اراجعة: رمضان عبد التوابم

تفسير البحر المحيط، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد عوض، دار  -59
 م.2001، 1الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط

 ( د بن عبد الرحمن بن عمر، أبو المعالي، جلال محم  الخطيب القزويني
 .هـ(739)ت  عيالشاف القزويني الدين

، محمد عبد المنعم خفاجي، دار الجيل، بيروت ، تحقيق:الإيضاح في علوم البلاغة -60
 ، )د.ت(. 3ط
 ( ين بن عبد الرحمن بن محمد بن خلدون  ه(.808ابن خلدون )ولي الد 

 م.2004، 1مقدمة، تحقيق: عبد الله محمد الدرويش، دار يعرب، دمشق، ط -61
 لرحيم بن محمد بن عثمان الخياط المعتزلي(أبو الحسن عبد ا) الخي اط. 



 قائمـــــــة المصــــــادر والمراجــــــع
 

 
289 

الّنتصار والردّ على ابن الرّواندي الملحد، مع مقدمة وتحقيق وتعليقات نيبرج،  -62
 م.1925مطبعة دار الكتب المصريّة، القاهرة، 

 اوودي  هـ(.945)ت  )محمد بن علي بن أحمد، شمس الدين الداوودي المالكي الد 
راجع النسخة وضبط أعلامها: لجنة من العلماء ، وديطبقات المفسرين للداو  - 36

 ، )د.ت(1بإشراف الناشر، دار الكتب العلمية، بيروت، ج
 وَّاني، جلال الدين )ت ) الدو اني  .هـ(918محمد بن أسعد الصديقي الدَّ

، ي منيب، تحقيق: عبد الله حاج علإفحام الطّائفة الكافرة الفاجرة الحجج الباهرة في -64

 م.2000، 1مام البخاري، طمكتبة الّ

 هـ(748)شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي )ت  ذهبيال. 

ار دتاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، تحقيق: عمر عبد السّلام التدمري،  -56
 م.1993، 2الكتاب العربي، بيروت، ط

، خ شعيب الأرناؤوطسير أعلام النّبلاء، تحقيق: مجموعة من المحققين بإشراف الشي-66
 م.1985، 3مؤسسة الرسالة، ط

عة ر المعرفة للطبادا تحقيق: علي محمد البجاوي، ،ميزان الّعتدال في نقد الرجال -67
 م.1963، 1، لبنان، طوالنشر، بيروت

 هـ(.1398محمد السيد حسين الذهبي )ت  )هبيذ  ال 
 التفسير والمفسرون، مكتبة وهبة، القاهرة، )د.ت( -68
  لملقبأبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي ا) ي الر از 

 .هـ(606بفخر الدين الرازي خطيب الري )ت 
 ه.1420، 3، بيروت، طالغيب، دار إحياء التراث العربي مفاتيح -69
 هـ(502بو القاسم الحسين بن محمد المعروف )ت)أ الراغب الأصفهاني. 
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ن، تحقيق وضبط محمد سيد الكيلاني، دار المعرفة، المفردات في غريب القرآ -70
 بيروت، )د.ت(.

 .عبد الرحمن بدوي 
 م.1997مذاهب الإسلاميين، دار العلم للملايين،  -71
 .عبد الر حمن الحسن الميداني 
 م.1996، 1أسسها وعلومها وفنونها، دار القلم، دمشق، طالبلاغة العربية  -72
 .عبد الر حمن مني ف 
 م.1998، 1قافة والسّياسة، المركز الثقافي العربي، طبين الثّ  -73
 القرطبي  بن رشد أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد) رشد ابن

 .هـ(595الحفيد )ت  بابن رشد الشهير
فصل المقال في ما بين الحكمة والشريعة، تحقيق محمد عمارة، دار المعارف،  -74

 ، )د.ت(2مصر، ط
 ت  محمد بن الحسن الرضي الإستراباذي، نجم الدين) يالدين الاسترابادي رض(

 .هـ( 686
محمد نور الحسن وآخرون، دار الكتب العلمية، ، تحقيق: شرح شافية ابن الحاجب -57

 م.1975، لبنان، بيروت
 لي )ت المعتز  الرماني بن عيسى بن علي بن عبد الله، أبو الحسن )علي الرم اني

 .هـ(384
ق: الشيخ عرفان بن سليم العشا حسونة الدمشقي، المكتبة معاني الحروف، تحقي -76

 العصرية، بيروت، )د.ت(.
 اج ) الزج اج  ه(311)ابراهيم بن السري بن سهيل، أبو اسحاق الزج 
حروف المعاني والصفات، تحقيق: علي توفيق الحمد، مؤسسة الرّسالة، بيروت،  -77
 م.1984، 1ط
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، 1الجليل عبده شلبي، عالم الكتب، بيروت، طمعاني القرآن وا عرابه، تحقيق: عبد  -78
 م.1988

  نجلة.أبو زرعة عبد الرحمن بن محمد بن 
 م.1997، 5حجّة القراءات، تحقيق: سعيد الأفغاني، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط -79
 ركشي )أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركش ي الز 

 ه(.794
 م.1957رآن، دار إحياء الكتب العربية، البرهان في علوم الق -80
لّعتصام، امعنى لّ إله إلّّ الله، تحقيق: علي محي الدين علي القرة راغي، دار  -81

 م.1985، 5القاهرة، ط
 ركلي شقي )خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي الدم الز 

 .هـ( 1396)ت 
 م.0022، 51، دار العلم للملايين، طالأعلام -28
 .زكي نجيب محمود 
 م. 1987المعقول واللّامعقول في تراثنا الفكري، دار الشروق،  -83
 .الزمخشري 
 –دار الكتب العلمية، بيروت تحقيق: محمد باسل عيون السود، ، أساس البلاغة -48

 م.1998، 1لبنان، ط
 ه.1304أطواق الذهب في المواعظ والخطب، مطبعة نخبة الأخبار،  -85
رر الدائر المنتخب من كنايات واستعارات وتشبيهات العرب، تحقيق: بهجة الدّ  -86

 م.1968، 1الحسنى، مجلّة المجمع العلمي العراقي، بغداد، ط
ديوان جار الله الزمخشري، شرح فاطمة يوسف الخيمي، دار صادر، بيروت،  -87

 م.2006
 د، العراق، )د.ت(.رسالتان فريدتان للزمخشري، القيروان للنشر والتوزيع، بغدا -88
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محمد أبو الفضل -الفائق في غريب الحديث والأثر، تحقيق: علي محمد البجاوي  -89
 ، )د.ت(.1إبراهيم، دار إحياء الكتب العربيّة، ط

 م.1987، 2دار الكتب العلمية، بيروت، ط المستقصى في أمثال العرب، -90
ني(، تفتازالم النوابغ لسعد الدين الالكلم النوابغ )مطبوع مع النعم السوابغ في شرح الك -19

 ه.1286، 1مطبعة وادي النيل، القاهرة، ط
المفصّل في صنعة الإعراب، تحقيق: خالد اسماعيل حسّان، راجعه: رمضان عبد  -92

 م.2014، 3ط التوّاب، مكتبة الآداب، القاهرة،
 ه.1312، 1مقامات الزمخشري، المطبعة العباسية، مصر، ط -39
 زهدي جار الله. 
 م.1974المعتزلة، الأهلية للنشر والتوزيع، بيروت،   -94
  بكي  هـ(.771)تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي )ت الس 
 محمود محمد الطناحي وعبد الفتاح محمد الحلو،، تحقيق: طبقات الشافعية الكبرى  -59

 ه.1413، 2هجر للطباعة والنشر والتوزيع، ط
 رخسي  .هـ(483)ت  السرخسي بن أحمد بن أبي سهل أبو بكر محمد) الس 
يدر تحقيق: أبو الوفا الأفغاني، لجنة إحياء المعارف النعمانية، ح، أصول السرخسي -69

 )د.ت( آباد، الهند،
 عود  هـ(.982أبو السعود العمادي محمد بن محمد بن مصطفى )ت ) أبو الس 
وت، حياء التراث العربي، بير دار إ ،إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم -97

 )د.ت(.
 .عيد شنوقة  الس 
 .، )د.ت(قاهرةالتّأويل في التّفسير بين المعتزلة والسنّة، المكتبة الأزهريّة للتّراث، ال -98
 .سعيد عبد الفت اح عاشور 
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المجتمع المصري في عصر سلاطين المماليك، دار النّهضة العربيّة، القاهرة،  -99
 م.1992

 .سعيد يقطين 
 ،1، طالكلام والخبر، مقدمة للسرد العربي، الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي -010

 م.1997
  .الأب سهيل قاشا 

 م.2010، 1المعتزلة ثورة الفكر الّسلامي الحر، مكتبة السائح، بيروت، ط-101
 معاني معاني) الس  )ت  أبو سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور الت ميمي الس 

 هـ(.562
عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني، مجلس دائرة  :الأنساب، تحقيق وتعليق -210

 م.1962، 1لهند، طا –المعارف العثمانية، حيدر آباد الدكن 
 ( هـ(.180عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالولاء، أبو بشر )ت سيبويه 
، 3هرة، طمكتبة الخانجي، القا، تحقيق: عبد السلام محمد هارون  الكتاب، -310

 م.1988
 .ار  السي د أحمد عبد الغف 

 م.2003النص القرآني وضرورة التفسير، دار المعرفة الجامعية،  -104
 .السي د أحمد الهاشمي 

 . م2014، 1جواهر البلاغة، تحقيق الشيخ أحمد جاد، دار الغد الجديد، القاهرة، ط-105
 ت  رجانيالج )علي بن محمد بن علي الزين الشريف الشريف الجرجاني(

 هـ(.816
دار  ،التعريفات، تحقيق وضبط وتصحيح: جماعة من العلماء بإشراف الناشر -610

 م.9831، 1لبنان، ط–بيروت  الكتب العلمية،
 نتريني نتريني )) الش   ه(.542تأبو الحسن علي بن بسام الش 
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 تنبيه الألباب على فضائل الإعراب، دراسة وتحقيق: عبد الفتاح الحموز، دار -071
 م.1995، 1عمار للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ط

 هرستاني اني أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشهرست) الش 
 ه(.548
ت، ار الكتب العلمية، بيرو الملل والنّحل، صحّح وعلق عليه: أحمد فهمي محمّد، د -108
 م.1992، 2ط لبنان،
 وكاني د الله الشوكاني اليمني )ت محمد بن علي بن محمد بن عب) الش 

 هـ(.1250
 ه.1414، 1فتح القدير، دار الكلم الطيّب، دمشق، بيروت، ط -091
 صالح بن عبد العزيز آل الشيخ. 
ودّة إتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائل(، دار المشرح العقيدة الطحّاويّة ) -011

 .للنّشر والتّوزيع، )د.ت(
 .صالح بن غرم الله الغامدي 

المسائل الّعتزالية في تفسير الكشاف للزمخشري في ضوء ما ورد في كتاب  -111
 ه.1418الّنتصاف لّبن المنير عرض ونقد، دار الأندلس للنشر والتوزيع، حائل، 

 .صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان 
 م.2002، 3إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد، مؤسسة الرسالة، ط -112

 .صبحي الصالح 
 م.2009، 3دراسات في فقه اللغة، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، ط -113
 فدي  ه(.746صلاح الدين خليل بن أبيك بن عبد الله الصفدي)) الص 

 م.2000الوافي بالوفيات، دار إحياء التّراث، بيروت،  -114
 .صلاح عبد الفت اح الخالدي 

 م. 2000، 1، دار عمار، عمان، طإعجاز القرآن البياني ودلّئل مصدره الرباني -115
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 صلاح فضل. 
 م.1998، 1النظرية البنائية في النّقد الأدبي، دار الشروق، القاهرة، ط -116

  هـ( 310أبو جعفر محمد بن جرير الطبري ) الط بري. 
 دجامع البيان عن تأويل آي القرآن، تحقيق: جامع البيان عن تأويل آي القرآن،  -117

 .م2001، 1دار هجر، ط، حسن التركيعبد الله بن عبد الم
 أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي ) ابن عادل

 هـ(.775النعماني )ت 
الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي ، تحقيق: اللّباب في علوم الكتاب -181

 م.1998، 1دار الكتب العلميّة، بيروت، لبنان، ط، محمد معوض
  محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي )ت رابن عاشو( 

 هـ(.1393
تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد، الداار  -191

 التونسية للنشر، تونس، )د.ت(
  هـ(209معم ر بن المثن ى التيمى البصري )ت  بو عبيدة)أ أبو عبيدة. 

 ق: محمد فؤاد سركين، مكتبة الخانجي، القاهرة، )د.ت(مجاز القرآن، تحقي -120
  العروي.عبد الله 

 م.1997، 2مفهوم العقل، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط -121
 العز يصدر الدين محمد بن علاء الدين علي  بن محمد ابن أب) أبو العز الحنفي 

 .هـ(792، الأذرعي الصالحي الدمشقي )ت الحنفي
ف والأوقا شرح العقيدة الطحاويّة، تحقيق: أحمد شاكر، وزارة الشؤون الإسلامية، -122

 ه. 1418 ،1والدعوة والإرشاد، ط
 .لام  العز  عبد الس 

 )د.ت( الإشارة الى الإيجاز في بعض أنواع المجاز، مطابع دار الفكر، دمشق. -123
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 .عبد العزيز الصيغ 
 م.1998عربية، دار الفكر، دمشق، المصطلح الصوتي في الدراسات ال -124
 .علي بن موسى بن محمد بن شوبير 

ب، كتاب المفرد والمؤلف لأبي القاسم الزمخشري دراسة وتحقيقا، مكتبة لسان العر  -125
 )د.ت(.

 .علي حرب 
االتّأويل والحقيقة، قراءات تأويلية في الثقافة العربية، دار التنوير،  -126

 م. 2007بيروت،
، 1يضاء، ط، نقد الذات المفكرة، المركز الثّقافي العربي، الدّار البوالممتنعالممنوع  -127

 م.1995
 ه، محمد بن محمد صفي الدين بن نفيس الدين حامد بن أل) العماد الاصفهاني

 .(هـ597أبو عبد الله )
، 1طدولة آل سلجوق، قرأه وقدّم له يحي مراد، دار الكتب العلمية، بيروت، تاريخ  -128

 م.2004
 لحنبليعبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد العَكري ا) ابن العماد الحنبلي ،

 .هـ(1089أبو الفلاح )ت 
شذرات الذهب في أخبار من ذهب، تحقيق: محمد الأرناؤوط، دار بن كثير،   -291

 م. 1986، 1دمشق، بيروت، ط
 .غفور حمد أمين 

، 1ات دار دجلة، العراق، طر منشو  -راسة لغويّةد -تفسير الكشّاف للزّمخشري  -130
 م.2007

 .فاضل صالح السامرائي 
 .م1971الدّراسات النحويّة واللّغويّة عند الزمخشري، مطبعة الإرشاد، بغداد،  -131
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 م.2007، 2معاني الأبنية، دار عمار للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ط -132
 م.2000، 1معاني النّحو، دار الفكر، الأردن، ط -133
 لفتاح اسماعيل شلبي.عبد ا 

راءات مكانته بين أئمّة التّفسير العربية وآثاره في القأبو علي الفارسي؛ حياته و  -134
 م.1989والنّحو، جدة، 

 .ين قباوة  فخر الد 
، 5إعراب الجمل وأشباه الجمل، فخر الدين قباوة، دار القلم العربي، حلب، ط -135

 م.1989
 ( علي بن محمود بن محمد ابن عمر بن عماد الدين إسماعيل بنأبو الفداء 

 .هـ(732شاهنشاه بن أيوب، الملك المؤيد، صاحب حماة )ت 
 ، )د.ت(.1المختصر في أخبار البشر، المطبعة الحسينية المصرية، ط -361
  ت  فرحون )إبراهيم بن علي بن محمد، ابن فرحون، برهان الدين اليعمري ابن(

 هـ(.799
أعيان علماء المذهب، تحقيق وتعليق: الدكتور محمد  الديباج المذهب في معرفة -371

 الأحمدي أبو النور، دار التراث للطبع والنشر، القاهرة، )د.ت(
 ( اجي  هـ(. 337ت أبو القاسم عبد الرحمن بن اسحاق الزجاجي )الزَّجَّ
 م.1986تحقيق، مازن المبارك، دار النفائس، بيروت،  ،والإيضاح في علل النح -381

 ه(1332مال الدّين بن محمّد سعيد بن قاسم الحلّاق القاسمي )ت)ج القاسمي
 تحقيق: محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلميّة، بيروت، محاسن التّأويل، -391
 ه.1418، 1ط
 د الله)أبو الحسن عبد الجب ار بن أحمد بن الخليل بن عب القاضي عبد الجب ار 

 ه(.415المعتزلي الأسد آبادي)ت



 قائمـــــــة المصــــــادر والمراجــــــع
 

 
298 

تحقيق  مام أحمد بن الحسين بن أبي هاشم،الأصول الخمسة، تعليق: الّشرح  -140
 وتقديم: عبد الكريم عثمان، دار وهبة للنشر، )د.ت(

المجموع في المحيط بالتكليف، تحقيق: الأب جين يوسف هوبن اليسوعي، راجع  -141
 التحقيق: دانيال جيماريه، دار المشرق، بيروت، لبنان، )د.ت(.

 ه( والحاكم 319أبو القاسم البلخي )تبار و القاضي عبد الج
 ، ه(494الجشمي)ت

اني فضل الّعتزال وطبقات المعتزلة، اكتشفها وحققها: فؤاد السيّد، المعهد الألم -142
 م.2017، 1للأبحاث الشرقيّة، بيروت، ط

 ه(821القلقشلندي )أحمد بن علي القلقشندي )ت 
 ه.1987، 1العلميّة، بيروت، ط صبح الأعشى في صناعة الإنشاء، دار الكتب -143
 ارسي )أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الف عبد القاهر الجرجاني

 هـ(471الأصل، الجرجاني الدار )ت 
أسرار البلاغة، قرأه وعلق عليه: محمود محمد شاكر، مطبعة المدني، القاهرة،  -414

 .)د.ت(
محمد شاكر أبو فهر، مطبعة المدني، دلّئل الإعجاز في علم المعاني، تحقيق:  -514

 م.1992، 3القاهرة، ط
المقتصد في شرح الّيضاح، تحقيق: كاظم بحر المرجان، منشورات وزارة الثقافة  -146

 م.1983والإعلام، الجمهورية العراقية، 
  236ت)  بن مسلم بن قتيبة الدينوري )أبو محمد عبد الله ابن قتيبة الدينوري 

  ه(.
بو ، تحقيق: عمر بن محمود أهةة والمشبّ على الجهميّ  فظ والردّ للّ ي االّختلاف ف -147

 م. 1991، 1عمر، دار الراية، ط
 ه(671أبو عبد الله، محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي)) القرطبي 
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 الجامع لأحكام القران، دار إحياء التراث، بيروت، )د.ت(. -481
  هـ(. 762قطب الدين أبو الفتح موسى بن محمد اليونيني )ت 

مة بعناية: وزارة التحقيقات الحكمية والأمور الثقافية للحكو ، ذيل مرآة الزمان -491
 م.1992، 2دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، ط، الهندية

 (هـ646حسن علي بن يوسف القفطي )ت القفطي )جمال الدين أبو ال. 
 لعربيادار الفكر ، براهيممحمد أبو الفضل إ، تحقيق: إنباه الرواة على أنباه النحاة -501

 م.1982، 1القاهرة، ط
 ( أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف الله الحسينيالقن وجي 

 هـ(.1307البخاري )ت 
اري، عَبد الله بن إبراهيم الأنصَ  ، تقديم ومراجعة:فتحُ البيان في مقاصد القرآن  -115

 م.1992يدَا، بَيروت،المَكتبة العصري ة للطبَاعة والنّشْر، صَ 
 هـ(463الأزدي )ت  القيرواني أبو على الحسن بن رشيق) القيرواني. 
لعمدة في محاسن الشعر وآدابه، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، دار ا -215

 م.1981، 5الجيل، ط
 ت  أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي) ابن كثير(

 (.هـ774
اعة البداية والنّهاية، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التّركي، دار هجر للطّب -153

 م.1997، 1والنّشر والتوزيع، ط
 أبو البقاء الحنفي )ت الكفوي  )أيوب بن موسى الحسيني القريمي لكفوي ا ،

 هـ(1094
 )د.ت(  الكلّيات، تحقيق: عدنان درويش، محمد المصري، مؤسسة الرّسالة،  -451
 بشر. كمال 

 م.2000علم الّصوات، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة،  -155
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 اني  هـ(1041)ت  اللقاني برهان الدين إبراهيم) اللق 
 م. 1955، 2شرح جوهرة التّوحيد، مطبعة السّعادة، مصر، ط -156

 ه(672الأندلسي )ت  بن مالك بو عبد الله محمد بن عبد الله)أ ابن مالك. 
ركز ، جامعة أم القرى مالكافية الشافية، تحقيق: عبد المنعم أحمد هريدي شرح -157

حياء التّ  ة كّ م ،ةراسات الإسلاميّ ريعة والدّ ة الشّ ليّ ك -راث الإسلاميالبحث العلمي وا 
 )د.ت( ،1، طالمكرمة

 ت  )أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي الماوردي(
 هـ(450

ار الكتب لعيون، تحقيق: السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم، دالنّكت وا -158
 .العلميّة، بيروت، لبنان، )د.ت(

 د  (.ه285محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الثمالى الأزدي، أبو العباس)ت) المبر 
 (، )د.ت، تحقيق: محمد عبد الخالق عضيمة، عالم الكتب، بيروتبالمقتض -159

 .محجوب بن ميلاد 
، 2س، طكر الّسلامي بين الّمس واليوم، الشركة القومية للنشر والتوزيع، تونالف -160

 م.1961
 .محسن محم د حسين 

ع الدولة للآخر، دار دراسة عن قم -المثقف اللامنتمي في التراث الإسلامي  -161
 م.2016، 1الزمان، ط

  ه(.204الشافعي)محمد بن ادريس 
 م.1983، 2الأم، دار الفكر، بيروت، ط  -162
، 1تحقيق: أحمد محمد شاكر، مصطفى البابي الحلبي وأولّده، مصر، ط الرسالة، -163

 م.1938
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  محمد بن شاكر )محمد بن شاكر بن أحمد بن عبد الرحمن بن شاكر بن هارون بن
 هـ(.764شاكر الملقب بصلاح الدين )ت 

 م.1973، 1دار صادر، بيروت، ط، تحقيق: إحسان عباس، فوات الوفيات  -164
 هبة )ت  محمد بن محمد بن سويلم  هـ(.1403أبو ش 

 ، )د.ت(4الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير، مكتبة السنّة، ط  -165
  هـ(.1360محمد بن محمد بن عمر بن علي بن سالم مخلوف )ت 

شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، علّق عليه: عبد المجيد خيالي، دار   -166
 م.2003، 1الكتب العلمية، لبنان، ط

   نقيطي.تار الش  د بن مخمحم 
اث بحة للأبكة العربيّ ، الشّ ةيعيّ ة الشّ ة على العلاقات السنيّ أثر الحروب الصليبيّ   -167

 م.2016، 1شر، القاهرة، طوالنّ 
 .محمد حسنين أبو موسى 

كر ر الفراسات البلاغيّة، دامخشري وأثرها في الدّ ة في تفسير الزّ البلاغة القرآنيّ   -168
 العربي، )د.ت(.

 ه(1402)تئيمحمد حسين الطباطبا. 
 دّسة،الميزان في القرآن، منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية في قم المق  -169

 )د.ت(.
   ه(1398)تيد حسين الذهبيمحمد الس 

 التّفسير والمفسّرون، مكتبة وهبة، القاهرة، )د.ت(. -170
 .محمد شلبي محمد 

 ة الآداب،الأسس اللغويّة لتأويل نصوص العقيدة بين الزمخشري والرّازي، مكتب  -171
 م.2020، 1القاهرة، ط

 .محمد ضياء الدين الري س 
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 ، )د.ت(.7النظريات السياسية الإسلاميّة، دار التّراث، القاهرة، ط  -172
 عابد الجابري. محم د 

، 10تكوين العقل العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنان، ط  -173
 م.2009
، ، مركز دراسات الوحدة العربية(4العقل الأخلاقي العربي )نقد العقل العربي   -174

 م.2001، 1بيروت، لبنان، ط
يروت، الكشف عن مناهج الأدلّة في عقائد الملّة، مركز دراسات الوحدة العربيّة، ب  -175

 م.1998، 1لبنان، ط
 .محمد عبد المطلب 

 م.1984البلاغة والأسلوبية، الهيئة المصرية العامة،   -176
 .محمد عمارة 

 م.1986، 2شروق، القاهرة، طالإسلام والمستقبل، دار ال  -177
 م.1986، 2فلسفة الحكم، دار الشروق، القاهرة، طالإسلام و   -178

 .محمد محمد أبو موسى 
بة، بة وهالبلاغة القرآنيّة في تفسير الزمخشري وأثرها في الدّراسات البلاغيّة، مكت  -179

 م.1988، 2ط
 ، )د.ت(2دلّلّت التراكيب دراسة بلاغية، مكتبة وهبة، ط  -180

 اوود.محمد محمد د 
 م. 2001الصوائت والمعنى دراسية دلّلية ومعجم، دار غريب، القاهرة،   -181

 .محمد الولي 
يخ لاتها في الخطابة والشعر، والعلم والفلسفة، والتار تشكّ فضاءات للاستعارة و   -182

 م.2020، 1ار البيضاء، طوزيع، الدّ شر والتّ بع والنّ والسياسة، فالية للطّ 
 ه(786ت)محمود بن حمزة بن نصر الكرماني. 
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تحقيق ودراسة وتعليق، عبد القادر أحمد عطا،  ن،آالبرهان في توجيه متشابه القر    -183
 م.1968، 1ة، بيروت، لبنان، طدار الكتب العلميّ 

 هـ(. 840أحمد بن يحيى بن المرتضى المهدي لدين اللَّ  )ت ) ابن المرتضى 
، ة، بيروت، لبناننزر، النّشرات الغسلاميّ ف-طبقات المعتزلة، تحقيق: سوسنّة ديفلد  -184

 م.1961
 هـ(346)ت  المسعودي أبو الحسن على بن الحسين بن على) لمسعوديا. 

مروج الذّهب ومعادن الجوهر، اعتنى به وراجعه: كمال حسن مرعي، المكتبة   -185
 م.2005، 1العصريّة، صيدا، بيروت، ط

 هـ(.421)ت  مسكويه أبو علي أحمد بن محمد بن يعقوب) مسكويه ابن 
مين أ، نشره أحمد مسكويه لأبي عليالتوّحيد  سؤالّت أبي حيّان والشّوامل الهوامل  -186

 م.1951والسّيد أحمد أصفر، القاهرة،
 اوي الجويني.فمصط  ى الص 

، 2منهج الزمخشري في تفسير القرآن وبيان إعجازه، دار المعارف، مصر، ط  -187
 )د.ت(

 .مصطفى محمود 
 .م1986حوار مع صديقي الملحد، دار العودة،   -188

 ار.مص  طفى النش 
اهرة، ، القالتّفكير الفلسفي المبادئ المهارات وتطبيقها، الدّار المصريّة اللبنانيّة  -189

 م.2013، 1ط
 (ه380)تأبو عبد الله محمد بن أحمد المقدسي البشاري ) المقدسي.  

 ه.1411، 3أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم، مكتبة مدبولي، القاهرة، ط -190
حمد فريد المزيدي، دار أنّة أحمد بن حنبل، تحقيق: هل السالمحنة على إمام أ  -191

 ه.1425، 1الكتب العلمية، بيروت، ط
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  أحمد بن علي بن عبد القادر، أبو العباس الحسيني العبيدي، تقي الدين  ي المقريز(
 هـ(.845المقريزي )ت 

للدراسات  إغاثة الأمّة بكشف الغمّة، دراسة وتحقيق: كرم حلمي فرحات، عين  -192
 م.2007، 1والّجتماعيّة، مصر، ط ةنسانيّ والبحوث الإ

، 1المواعظ والّعتبار بذكر الخطط والآثار، دار الكتب العلمية، بيروت ط -193
 .ه1418

  أبو محمد مكي بن أبي طالب حَم وش بن محمد بن مختار )مك ي بن أبي طالب
 هـ(.437القيسي القيرواني ثم الأندلسي القرطبي المالكي )ت 

 فنون  نهاية في علم معاني القرآن وتفسيره، وأحكامه، وجمل منالهداية إلى بلوغ ال  -194
جامعة  -: مجموعة رسائل جامعية بكلية الدراسات العليا والبحث العلمي ، تحقيقعلومه

ة كلية الشريع -مجموعة بحوث الكتاب والسنة  ،الشارقة، بإشراف أ. د: الشاهد البوشيخي
 م. 2008، 1، طلشارقةاجامعة  -والدراسات الإسلامية 

 .منذر عي اشي 
 م1996، 1اللسانيات والدّلّلة، مركز الإنماء الحضاري، حلب، ط  -195

 هـ(.711)ت  ابن منظور 
، 3، بيروت، طدار صادر ،اليازجي وجماعة من اللغويينتحقيق:  لسان العرب،  -196

 ه.1414
 .ابن المني ر 

كتبة ، مح الدين مقبول أحمدالمتواري على تراجم أبواب البخاري، تحقيق: صلا  -197
 ، )د.ت(الكويتالمعلا، 

 (.ه071)ت النسفي )أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ الدين الن سفي 
مدارك التنزيل وحقائق التأويل، تحقيق: يوسف علي بديوي، راجعه وقدم له:   -198

 م.1998، 1محيي الدين ديب مستو، دار الكلم الطيب، بيروت، ط
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 .نصر حامد أبو زيد 
، 2أويل، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، طالخطاب والت  -199

 م.2005
، 6ط شكاليات القراءة وآليات التاويل، المركز الثقافي العربي، بيروت، المغرب،إ  -200

 م.2001
 م.2014، 1مفهوم النص، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط  -201
رادة الهيمنةالنص، السّلطة، الحقيقة، الفكر الدّيني ب  -202 كز ، المر ين إرادة المعرفة وا 

  م.1995، 1الثقافي العربي، ط
 .الهادي الجطلاوي 

ر محمد علي الإعجاز، دا -التأويل -قضايا اللغة في كتب التفسير المنهج  -203
 م.1998، 1الحامي للنشر والتوزيع، صفاقس، تونس، ط

 .هانم ابراهيم يوسف 
 م.1993، 1ربي، القاهرة، طأصل العدل عند المعتزلة، دار الفكر الع  -204

 .ابن هشام الأنصاري 
مغني اللبيب عن كتب الّعاريب، تحقيق: مازن المبارك، محمد علي حمد الله،   -205

 م.1985، 6دار الفكر، دمشق، ط
  ن بأبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى ) أبو هلال العسكري

 هـ(.395مهران العسكري )ت 
 ، )د.ت(ر الجيل، بيروتديوان المعاني، دا  -206

 .هيثم سرحان 
 .م2012، 1استراتيجية التأويل الدلّلي عند المعتزلة، نادي تراث الإمارات، ط  -207

  ،الواحدي )أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي، النيسابوري
افعي )  ه(.468الش 
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الموجود  الوسيط في تفسير القرىن المجيد، تحقيق وتعليق: الشيخ عادل أحمد عبد  -208
 م.1994، 1وآخرون، دار الكتب العلميّة، بيروت، لبنان، ط

 .اب  وليد قص 
، دّوحةالتراث النقدي والبلاغي حتّى نهاية القرن السادس الهجري، دار الثقافة، ال  -209

 م.1985
 .عبد الوهاب المسيري 

 ، دار الشروق، القاهرة، )د.ت(1اللغة والمجاز بين التوحيد ووحدة الوجود، ط  -210
 عي )ت)أبو محمد عفيف الدين عبد الله بن أسعد بن علي بن سليمان الياف عيالياف 

 هـ(.768
: وضع حواشيه، مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان  -211

 م.1997، 1لبنان، ط دار الكتب العلمية، بيروت، ،خليل المنصور
  ي )ت عبد الله الرومي الحمو شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن ) ياقوت الحموي

 (.هـ626
ب إلى معرفة الأديب، تحقيق احسان عباس، دار إرشاد الأري -معجم الأدباء   -212

 م.1993، 1الغرب الإسلامي، بيروت، ط
 م.1995، 2معجم البلدان، دار صادر، بيروت، ط -213

 .يحي بن حمزة العلوي 
بة العنصرية، المكت الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز،  -214

 ه.1423، 1بيروت، ط
 ( ء، ابن أبي السرايا محمد بن علي، أبو البقا بن يعيش يعيش بن عليابن يعيش

 ه(.643موفق الدين الأسدي الموصلي)ت
 شرح المفصّل، عالم الكتب، بيروت، )د.ت(  -215

 .يوسف الادريسي 
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وجوه للنشر  البلاغة العربيين، الأصول والّمتدادات، دارمفهوم التخييل في النقد و   -216
 م.2015، 1والتوزيع، المملكة العربية السعودية، ط

 هـ(.726ت( اليونيني طب الدين أبو الفتح موسى بن محمداليونيني )ق 
ومة بعناية: وزارة التحقيقات الحكمية والأمور الثقافية للحك، ذيل مرآة الزمان  -217
 م.1992، 2دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، ط، الهندية

 راجع المترجمةثانيا: الم
   جولدتسيهر.إجناتس 

ار دالعقيدة والشريعة في الإسلام، نقله إلى العربيّة: محمد يوسف موسى وآخرين،  -218
 م.1946الكاتب المصري، القاهرة، 

 أندريه لالاند 
-موسوعة لّلّند الفلسفيّة، تعريب: خليل أحمد خليل، منشورات عويدات، بيروت  -219

 م.2001، 2باريس، ط
 .جان كوهين 

محمد العمري، دار توبقال للنشر، غة الشعرية، ترجمة: محمد الولي و ية اللبن  -220
 م.1986، 1المغرب، ط

 .جوزيف فان اس 
 ني فيعلم الكلام والمجتمع في القرنين الثاني والثالث للهجرة، تاريخ الفكر الدي  -221

صدر الإسلام، ترجمة: محمد جمال الدّين بدر ورضا حامد قطب، منشورات الجمل، 
 م.2016، 1لبنان، طبيروت، 

 .جوزيف فتدريس 
، محمد القصاص، مكتبة الّنجلو المصريّةة، تعريب عبد الحميد الدواخلي، و اللغ  -222

 م.1950
 .دي لاسي أوليري 
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 الفكر العربي ومركزه في التّاريخ، دار الكتاب اللبناني، بيروت، )د.ت(  -223
 .رولان بارت 

ر دار توبقال للنشر، الدا درس السيميولجيا، ترجمة عبد السلام بنعبد العالي،  -224
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 خ ص:المل

تها تتناول هذه الأطروحة علاقة اللغة بالتّوجيه المذهبي من خلال دراسة مستويا
ينفلت  اعتبار أنّ المفسّر لّ يستطيع أنعلى ى التأثّر بينهما، د الكشف عن مدلسانيّا قص

نبها من توجهاته الفكريّة والمذهبيّة، وتبقى اللغة أبرز انعكاس لها، وبهذا تتجاوز جا
 التواصلي والإبداعي إلى التّأثير والتّأثّر في المتلقّي ورؤيته للعالم. 

 ق في تاريخ الفكر الإسلاميولتحقيق هذا الهدف انتخبنا فرقتين من أكبر الفر 
لا المعتزلة والأشاعرة من خلال الزّمخشري ممثّلا للمعتزلة، وابن المنيّر ممثّ  ؛وهما

، هبه منهما في تقوية مذللأشاعرة. وذلك بالبحث في الحجج اللّسانيّة التي اعتمدها كلّ 
لى أيّ   مدى لعبت اللّغة دورا محوريّا في هذا السجّال الفكري. وا 

 المفتاحية:الكلمات 

 يابن المنيّر، الزّمخشري، الّنتصاف، الكشّاف، اللّسانيات، التّوجيه المذهب
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Abstract: 

This thesis addresses the relationship of language to 

sectarianorientation by studying its levels linguistically in order to 

reveal the extent of influence between them, since the interpreter 

cannot escape his intellectual and theological orientation and the 

language remains the most important reflection of it, thus going 

beyond its communicative and creative aspect to influence 

therecipient and his vision of the world. 

To achieve this goal, we elected two of the largest teams in the 

history ofIslamic thought: namely the Mu'tazila and Ash ‘Aira 

through Al-Zamakhshari representative of the Mu'tazila and the 

Ibn Al-Munair representative of Ash ‘Aira by researching the 

linguistic arguments adopted by each of them instrengthening his 

doctrine and to what extent the language played a pivotalrole in this 

intellectual debate. 

Keywords: 

Ibn Al-Munair, Al- Zamakhshari, El- Kashaf, El-intisaf, 

Linguistic, The doctrinal guidance. 
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